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2-7 دار الصحوة للتشر والتوزيع ‏ القاهرة 


ودار الوماء للطباعة والنشر والتمريع - المنصورة شن مم 


الإ داره والمطابع اللصورة ش الإمام يحتد عيدة المواخة لكلبه الآدات 


"- ييينلية: لننضيءف بننلقنا 
المقكممة ؛ أمام كنة الطبات *110/17؟ عى أب ؟؟ تلكس قضمةة لذرا م #بلام 


صَفحة رَائْعَة من التإر* ابجزائزى 


(«اتتررى لفلرتوين 


دار الصحوة ضار الوفاء 


إهتلاء 


إلى الشعب الجزائري الذي دفع ضريبة وجوده . 
فاستحق الوجود : 
وإلى « عبد الحميد بن باديس » الرجل الذي استلهم التاريخ ء فوعى خصائص 


« جزائري مسلم ينتسب إلى العروبة » . 
فامطلق يحرك شعبه في انجاه وجوده الصحيح - 
إليهما معا . 
الجزائر المسلمة . 
والمسلم الجزائري . 
أقدم هده الصفحات 


ر. عب رويك 


سس انا 0 و 
حامةه دار 


أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الكبير الدكتور أحمد شلبي » 
. الذي منحني من علمه. ورحابة صدره الكثير ... 

وأتقدم كذلك بالشكر الجريل إلى الأستاذ الدكتور حسين مؤنس » وإلى 
الصديق الد كتور علي عشري زايد » على ما تفضلا به من معونة خالصة » وإيثار' ' 
كريم . 

ولا يفوتبي تقديم صادق تقديري للإخوة الذين أمدوني بفضلهم في الجرائر 
ومصر والكويت . 

جزى الله التميع خير الخحراء 


اك 


]ترام 
مقكسسل مم 

لفت نظري - وأنا أدرس التاريخ الإسلامي وأعايشه ‏ أن الأندلس ‏ 
الفردوس الذي فقدناه ‏ والمشرق العربي » يظفران بأكبر قسط من اهتّام الباحثين 
في حقل التاريخ الإسلامي بمشرقنا العربي . 

وعلى الرغم من أن المغرب العربي قطعة حية من وطننا الإسلامي والعربي » 
فإنه لم يظفر إلا باقل نصيب من اهام هؤلاء الدارسين . وتعتبر « الجزائر ؛ من 
بين بلدان المغرب ‏ أقل هذه البلدان » نصيباً من الدراسات التار مخية الحديثة . 

ولئن جاز أن نمة بوادر أهتام بالتاريخ الجزائري » فإن جل هذا الاهتام 
ينصب على الحزائر الحديئة ؛ سواء في فترة صراعها مع الاحتلال الفرنسبي » 
او فتّرة ما بعد الاستقلال . 

أما الفترة التي عاشتها الجزائر في ظلال الإسلام خلال قرون طويلة » تسهم 
بنصيب في حضارة المسلمين » وتتعرض لا يتعرض له العالم الإسلامي ‏ على 
نحو ما باعتبارها جرءاً منه .... أما هذه الفترة فانها لا تكاد تظفر بشىء من 
اهام الباحتين في التاريخ الإسلامي . ش 


ع« ع« * 


والدولة الحمادية ‏ شأنها شأن كثير من فترات العهد الاسلامى في الجزائر - 
لم تدرس ‏ فيما أعلم ‏ دراسة علمية متكاملة . ْ 

وقد وردت بعض أخبار الدولة متفرقة في بعض المراجع القديمة » ومن بينها 
كتب الحوليات » وكتب الرحلات والجغرافية » والكتب البّى تناولت المغرب 
ككل » والكتب الي أرخت للدول المعاصرة للدولة » لا سيما دول المغرب 
والأندلس » ولم تفرد المراجم القديمة للدولة بضع صفحات ‏ فيما أعلم ‏ سوى 


1/ 


ما قام به ابن خلدون » وابن الخطيب . ولى يكن حظ الدولة في الدراسات التاريخية 

الحديئة أفضل كثيراً من حظها في الدراسات القديمة » فباستئناء بعض الكتب 

الي تناولت تاريخ الجزائر العام منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر . وأعطت 

الدولة ‏ وسط هذا الحشد من القرون ‏ بضع صفحات » يغلب عليها عدم الدقة ... 

باستثناء هذه الكتب لا نجد ما يستحق الذكر سوى ما كتبه « جورج مارسيه  »‏ 

و «جنرال دوبليه ؛ ٠‏ والكاتبان الجزائريان «مبارك الغلاي الميلي؛ » و « عبد الرحمن 

الجيلالي » » وما كتبه متناثراً « عمّان الكعاك , »و«هاس لاتري » . 

ومع ذلك . فإن ما كتبه كل من هؤلاء . لا يعطي الصورة الحقيقية الكاملة 

للدولة ء فإلى جانب التوكرار بين أكثرهم . مما يجعل الحصاد الأخير لعطائهم 

محدود! ء لا يعطي الصورة الحقيقية للدولة ... إلى جانب هذا » كانت اكثر 

هذه الكتابات جزئية » تبحث جانباً معيناً » لا سيما كتابات « عئان الكعاك» » 

و «جورج مارسيه » » و «دماس لاتري » ٠‏ ومع ذلك ؛ فقد كانت كتابات 

هؤلاء : فضلا عن كتابات « دوبليه ؛ و « الحلالي اليل » و « الجيلالي  »‏ ا كثر 

الكتابات الحديتة اهيّاماً بالدولة الحمادية وإنصافاً لها . 

وتبدف هذه الدراسة إلى دراسة الدولة الحمادية دراسة تاريخية وحضارية 

على نحو متكامل . وقد واجهت في سبيل تحقيق هذا الهدف مصاعب جمة 

أهمها 

أولاً : قلة المادة العلمية البارزة حول الموضوع . 

ثانياً : عدم توفر كثير من المراجع التي يمكن أن تخدم الموضوع . 

العا : الخلط الكثير حول الدولة » كتاريخ وحدود جغرافية . 

رابعاً : غموض الحانب الحضاري للدولة » وتفرّقه بين مصادر كثيرة . 

خامساً : بالاضافة إلى المصاعب التي يواجهها الباحثون في أمثال هذه الموضوعات 
المغمورة ء وما يتبع ذلك من كثرة الاجتهادات المتباينة » وضرورة 
الرجوع إلى عشرات المصادر والمراجع من أجل الحصول على عدة 
أسطر قد تمت إلى الموضوع بصلة . 
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لقد تعددت المصادر والمراجع: التي ١‏ اعتمدت عليها في دراستي هذه . وكان 
القليل منها معاصراً للدولة » وكان بعضها الآخر ملم بكثير من المعلومات » وقد 
تناول بعضها جوانب معينة برز فيها » وكان بعضبا حديثاً يستفاد منه عند الرأي - 
والترجيح ٠‏ 

ومن أبرز المصادر الى عاصرت الدولة : «سفر تامة » لناصر خسرو 
(49/1 ه) و «المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ( جرء من كتاب المسالك 
والممالك ) لأبي عبيد الله اليبكري (/5819 ه) و «١‏ صفة المغرب » ( المقتبس من 
نزهة المشتاق في انختراق الآفاق ) للشريف الإدريسى (48ه ه) و « الاستبصار 
في عجائب الأمصار » لولف مراكشى مجهول من كتاب القرن السادس الحجري . 
وقد أفادتنى هذه المصادر في دراسة الجانب الجغراي والاقتصادي للدولة . 

ومن المصادر المعاصرة للدولة أيضاً : ١‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ؛ 
لابن بسام (41ه ه ) و ٠‏ قلائد العقبان » للفتح بن'خاقان (08 ه) و « مذ كرات 
الأمير عبد الله ؛ آخخر ملوك بني زيري ‏ ( كان حياً في النصف الثاني من القرن 
الخامس الحجري ) و ٠‏ أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين ٠‏ لأني 
بكر بن على الصنهاجي الشهير بالبيذق ( كان حياً في النصف الأول من القرن 
السادس الحجري ) . وقد أفدت من هذه المصادر في دراسة التاريخ السياسي 
للدولة الحمادية . ومن المصادر الي أفدت منها في تصوير الحياة الفكرية للدولة : 
« خريدة القصر وجريدة العصر » قسم شعراء المغربفب ‏ للعماد الأصفهاني 
(لاقه ه) و «الصلة » لابن بشكوال (لالمه ه) و وجلوة المقتبيس » لأبي 
عبد الله الحميدي (/48 ه) . والحق أن المصادر المعاصرة للدولة » واللى تحدثت 
عن بعض جوانبها » قليلة جداً » فضلاً عن أن المادة التى وفرتها هذه المصادر 
المعاصرة قليلة لا ترسم صورة واضحة للجانب الذي عمكن أن تكون قد تناولته . 
ولقد كانت مؤلفات المؤرخين الذين ظهروا بعد عصر الدولة على امتداد القرون 
الثلاثة : السابع والثامن والتاسع للهجرة ء أكثر عادة وأشمل في الإافادة . وكانت 
هذه هذه الراجع بحق - الركيزة الأولى في توفير مادة هذا البحث . ولعل تفسير 

بالنسبة لنا ضياع كثير من المخطوطات . ومن أبرز هذه المراجع « الكامل ‏ 
0 4ع ١٠ء ١١‏ طبعة دار صادر ) لابن الأثير المتوق سنة 59٠‏ ها ء 
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ويشكل ما كتبه ابن الأثير في حوليات كتابه » مادة من أغزر المواد الي كتبت 
عن الدولة » تكوّن في مجموعها تاريخاً قريباً من الككال ‏ إلى حد كبير - » ولم 
ألحظ عليه شيئاً في تأريخه للدولة الحمادية من ناحية الدقة العلمية » بيد أن هناك 
ملحظين آخرين 

أولهما : تجاهله لأميرين من أمراء الدولة البارزين : المنصور بن الناصر بن 
علناس » والعزيز بن المنصور . 

ثانهما : اقتصاره على التاريخ السياسي للدولة » دون التعرض لمظاهر 
الحضارة » وهي سمة عامة تغلب على تار بحه كله . 

وفيما عدا ذلك فالمادة العلمية التى قدمها ابن الأثير تدعو إلى الاعجاب 
والدهشة » باعتباره مؤرخاً مشرقياً » مما يجعلنا نرجح اعتّاده على بعض مخطوطات 
المغاربة والأندلسيين » كإبراهيم بن الرقيق وغيره . وقد لفتت هذه الظاهرة نظر 
المستشرق ١‏ فانيان » فجمع كل ما يتصل بأحداث المغرب من كتاب ابن الأثير . 
ونشره في مجلد واحد . 

ويأني عبد الرحمن بن خلدون (608 ه) ‏ المجلد السادس الخاص بالبربر 
من كتابه « العبر  »‏ في درجة متوازية مع ابن الأثير » وإن كانت لكل منهما 
خصائصه . فابن الأثير يسير في تأيه «وحولياً؛ ء وابن خلدون يسير «موضوعياً؛ . 
وابن الأثير « مشرني » » وابن تخلدون « مغربي » مشهور بتخصصه في التاريخ 
البربري » فضلاً عن أنه زار يحاية ويسكرة وتاهرت وأقام بقلعة سلامة على بعد 
ما يقرب من خممسين كيلومتراً من تاهرت - والمرجّح أنه كتب معظم كتابه 
والعبر  »‏ فضلاً عن المقدمة ‏ في أرض المغرب العربي وعلى رأمها الجزائر . 
كما أن للفاصل الزمني بيِنْ المؤرخين الكبيرين أثره على كتابة كل منهما . 

ولم تكن فائدة كتاية ابن خلدون محصورة بالنسبة لبحثي على الصفحات 
الى كتبها عن الدولة الحمادية . فالحق أن ما كتبه عن البربر بعامة » وعن دول 
ابي زيري » والمرابطين » والموحدين » وبي خراسان ٠‏ ء وهي الدول البي 
اتصلتٌ حياتها بحياة الحماديين ‏ على نحو ما كان أيضاً ذا فائدة كبيرة 
لبحثي ‏ والأمر كذلك بالنسبة لكتاب ابن الأثير . 
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وم مختلف أمر ابن خلدون عن سابقه ابن الأثير في سمة التأريخ السياسي 
كتيراً » فحن لا نكاد نلمح في كتابه ٠‏ العبر » ما ينفع كثيراً في تصوير الحياة 
الفكرية أو الاجتّاعية أو الاقتصادية بالنسبة لدولة بى حمّاد . وإن كانت 
«المقدمة » قد أمدتنا ببعض المعلومات المميدة في هذا الحانب » وهى كذلك 
معلومات كليلة وعامة . وجدير بالذ كر أن ئمة خلافاً بين بعض طبعات « العبر )- 
وهو خلاف مشوه بصورة كيرة لحقيقة المادة العلمية ‏ فثئمة خلاف في السوات . 
وثمة خلاف في بعض الكلمات لني تعطي مدلولاً مغايرً”" » ومرجع هذا بالطيع 
إلى افتقار الكتاب إلى التحقيق » فضلاً عن التحقيق الحيد اللائق بالمؤرخ العظيم . 

ومن المراجع ذات القيمة بالنسبة لحدا البحث «الجزء التالث من أعمال , 
الاعلام ) للسان الدين بن الخطيب (5/ا/ا ه) ‏ معاصر ابن خلدون وصديقه . 
والذي توفر له الاتصال الباشر بالمغرب مثله . وقد توهر لهذا الترء تحقيق جيد 
قام به الأستاذان : الدكتور أحمد مختار العبادي » والأستاذ محمد إبراهيم 
الكتائي . وقد أضافت تعليقاتهما إلى الفائدة التى يحققها الكتاب فوائد أخخرى 
كثيرة . ويلاحظ أن ابن الخطيب قد اعتمد على ابن بسام في حديته عن بلقين 
ابن حماد ‏ أحد أمراء الدولة ‏ كما بالاحظ أنه كان أقصر نفساً وأقل تحليلاً 
من صديقه ابن خلدون » وقد أخطأه الصواب في تحديده لبعض التواريخ 3 
كتحديده لوفاة يحيبى ‏ آخخر أمراء الدولة” . 


ولا يقل كتاب ابن عذارى المراكشي ‏ ( كان حيا في النصف الأول من 
القرن السابع ا هجر ي ) « البيان المغرب ) ب قِ فائلته عن كتاب ابن الخطيب 
وإن جاءت معلوماته متناثرة » شأن كثير من الكتب . 


)١(‏ على سبيل المثال : وصفت طبعة بولاق بلقين بن حماد بأنه كان و حمارا » » ووصقته 
طبعة دار صادر بيروت » بأنه كان «جبارا» . وقد أشرنا إلى ذلك عند حديثنا عن 
؛ لقين» - فصل : التاريخ السياسي للدولة 

)2 أشرنا إلى ذلك ي فصل سقوط الدولة » وانظر أعمال الأعمال ٠٠١/8‏ وتعليق المحققين. 
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وهناك مراجع أخرى كثيرة - في هذه القرون - أفاد بعضها في تصوير الحياة 
السياسية للدولة » « كالمعجب في تلدخيص اخبار المعرب ») لعبد الواحد المرا كشي 
5497 ه) ء و ١‏ تاريخ خ المن بالإمامة » لابن صاحب الصلاة ( توثي في ناية القرن 
السادس الحجري ) » و ١‏ البداية والنباية ؛ لابن كثير (4/الاه) » و « نهاية الأرب 
في فنون الأدب » (الجزء الثالي والعشرون المخطوط بدار الكتب المصرية ) 
لشباب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (**#/ ه) . كما أفاد بعض هذه 
المراجع في تصوير اللحانب الحضاري للدولة و كالتكلة »)و ٠‏ الحلة السيراء ) 
ذبن الأبار (04" ه) 2 و (معجم البلدان » » و «المشترك وضعاً والمفترق 
صفَعاً » » لياقوت الحموي (5؟5ه) »و « صبح الأعثى في صناعة الإنشاء » 
للقلقشندي (١م‏ هع ء و «المواعظ والاعشار في ذكر الخطط والآثار» 
للمقريزي (848 ه) » و « عموان الدراية ؛ لأبي العياس الغبريبى ات (5١/ا‏ ه) 

وقد أسبمت بعض الدراسات الحديثة في هذا البحث » ولبعض الدراسات 
قيمة لا تقل عن قيمة المصادر القديمة لارتكازها على البحث الأثري في خرائب 
القلعة عاصمة الدولة الأولى ‏ وي يجاية ‏ العاصمة الثانية ‏ ومن أبرز هذه 
الدراسات : 


كتاب و جبرال دوبليه » عن قلعة بي حماد ٠‏ وكتاب « جورج مارسيه ) 
عن الحزف والصيبي في بحاية » وعن « المغرب الإسلامي في العصر الوسيط » . 
والكتالوجات التي أشرفت عليها ورارة الأخبار الحرائرية ؛ التي جاءت خلاصة 
لنتائ نج الجهود الأثرية في قايا الدولة » ٠‏ كتالوج بجاية » والمساجد في الخرائر » 
3 المعماري في الجزائر » . وقد اعتمدث على بعض الكتابات الحديثة الأخرى 
- كتلك التي ذكرتها في صدر المقدمة ‏ بالإصافة إلى بعض الدراسات الأخرى » 
كقيام دولة المرابطين للدكتور حسن أحمد محمود » والدولة الموحدية بالمغرب 
للد كتور عبد الله علام ؛ وبعض الدوريات الجزائرية كمجلة الأصالة والمجاهد 
السياسبي » وعلى المواد التي نمت بصلة إلى موضوع البحث ثي دائرة المعارف 
الإسلامية . 


لقد حاولت أن أعطي صورة كاملة لدولة بني حماد ‏ إحدى فترات التاريخ 
الجزائري الإسلامي المغمور ‏ ولقد بذلت ف سبيل ذلك ما أستطيع من جهد 
ولا أزعم أني بلغت الغاية 2 وحسبي أن أكون قد أسهمت بنصيب في إبراز معالم 


هذه الدولة تاريياً وحضارياً . 
والله أسأل ألا يخيب أعمالنا » وأن يكتب لنا السداد . 


2 جا إرعك 


ل 
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الغربلل علا يا لىقيسام الول بربرم الَعَقِلة 


١‏ - البربر ومواطنهم بالمغرب 

؟ -- خصائص البربر 

م - الجزائر الأسلاهية .. 
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: البربر ومواطنهم بالمغرب‎ - ١ 


تشبه شجرة النسب البربري - إلى حد بعيد ‏ شجرة النسب ابي يتكون 
منها الشعب العربي . 

فهؤلاء البربر ... شعوب كثيرة متعددة القبائل تنتبي - في رأي النسابة ‏ 
إلى جذمين عظيمين : برنس بن بر بن مازيغ » وماذغيس بن بر بن مازيغ ؛ 
ويلقب ماذغيس بالأبتر » فلذلك يقال لشعوبه « البتر » » ويقال لشعوب برنس 
«البرائس » . 

وينتبي البرانس والبتر معاً إلى مازيغ بن كنعان من نسل حام بن نو أي 
أن البربر كلهم حاميون2 . 

لكن ابن خلدون يذكر أن بعض نسابة البربر قد خالفوا هذا الرأي 
وذهبوا إلى أن البرانس بتر » وأن البتر من بي بر بن قيس بن عيلان0©وهي قبيلة 
مضرية ء فالبتر إذن ساميون عرب 2428 

ويعتبر الرأي الذي مال إليه ابن حزم وابن خلدون من أن الجذمين معا 


(1) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 4408 طبعة دار المعارف 1458 » ومسالك 
الممالك 44 للإصطخري ليدن 191777 ء وانظر فت العرب للمغرب ص 8 ذكتور 
حسين مؤنس + وانظر العبر 2" ص ١156‏ . 

(؟7) انظر حمهرة ة انساب العرب 56 وقد ذ كر هذا النسب عبد الرحمن ن الجيلالي ثم ذكر 
أنهم - به - ساميون مع أن السلسلة صريحة في أنهم حاميون » وإن كانوا قد امتزجوا 
بالساميين ( تاريخ الجزائر العام ١‏ ص 45 ) . 

(9) العير > ص ١7/5‏ - /الا١‏ ؛ ومروج الذهب ج ؟ ص ١١7‏ نشر دار الأندلس يروت 
ط ١‏ - د ه5ة١»ء‏ وانظر باية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي 118 . 

(5) انظر وفيات الأعيان لابن تخلكات الطبعة الأول ١444‏ . 


اي 


ينتهيان إلى كنعان بن حام بن نوح » وأن البربر جميعاً ‏ ببذا ‏ حاميون” أقرب 
الآراء إلى الصحة ‏ في رألي ‏ مع صحة اختلاط العنصر البربري بعناصر طارئة 
سامية كذلك . 

وهناك عديد من الأدلة الي تثبت هذا الاختلاط » فلقد صحّ أن هجرات 
فينيقية سامية قد قدهت من جنوب فلسطين من بلاد الشام عن طريق مصر ء 
وامتزج البربر فيبا بغيرهم قبل الميلاد بعديد من القرون”". 

وإن ما نراه في شواطئ إفريقية العليا من البيض بين الزنوج ليدلنا ‏ "كذلك 
على أن البر بر نتيجة لاختلاط عديد من الشعوب التى هاجرت إلى شهال إفريقية 9 
بالعنصر الأصيل الموجود في الغرب . | 

ولقد ذكر لنا ابن خلدون ‏ في مجال ذكره لسبب إطلاق كلمة بربر ‏ أن 
إفريقش بن قيس بن صيفي ؛ من ملوله التبايعة هو الذي غزا إفريقية » وأنها 
سميت إفريقية نسبة إليه » فهو - بصرف النظر عن التعرض لتعليله هذا - قد 
5 بوجود صلات حضارية بين الساميين وسكان المغرب العر لي 29  »‏ وهذا 
لا بعني أن إفريقش هذا هو الذي جلب معه كل سكان المغرب كما يفهم من 
كلام ابن خلدون2” بل إن الأمر لا يعدو عملية اتصال حضاري بين أقلية وافدة 
واكثرية اصيلة . 

ولقد أورد ابن خلدون تلك الآراء الي ذهبت إلى أن البربر يعنيون » ورأي 


(1) انظر جمهرة أنساب العرب 446 » والعبر 5 ص 11١‏ » وثباية الأرب للقلقشندي 
ص .١١94‏ 

١؟)‏ انظر مروج الذهب ج؟ ص 15 ء وانظر دائرة المعارف الإسلامية ج" ص 5١07‏ )2 
وانظر العبر 5" ص 185 ( حول هجرة قبائل نية ) . 

() حضضصارة العرب لوبون "٠4‏ ترجمة عادل زعيكر الطبعة الثانية م1948 . 

(5) العبر ج١5‏ ص ١!‏ ( وما بعدها ؛ ؛ وانظر فتوح البلدان ص 77١‏ ء وانظر موسوعة 
التاريخ الإسلامي ج ؟ ص ؟؟ د احمد شلبي نشر مكتبة البضة المصرية /ا6ل. 

(ه) العبر 160/67 . 


امسعودي”" الذي ذهب فيه إلى أنهم بمنيون أو غسانيون تفرقوا عندما كان سيل 
العرم”؟ وقد ذكر ابن حزم أن نسابي البربر يزعمون أن سدراتة ومزاتة ‏ وهي من 
القبائل البربرية الكبيرة ‏ من القبط29. وذهب ياقوت والإدريسي إلى أن موطن 
البربر الأصلي أرض الأردن والشام » وأنهم عربوا بعد قتل ملكهم طالوت »2 
وأن أصلهم العماليق من قوم جالوت 9». 

ومن الحدير بالذكر أن اتصال البربر الحضاري قد أوجد نوعاً من الاختلاط 
في الجنس البربري بين فروع سامية وأخرى حامية . وهذا لا يعني أن الجنس 
أبربري كله في رأينا - مجموعة عناصر طارئة على هذا الوطن أتت بهم الحجرات 
البشرية من المشرق نتيجة لظروف سياسية خاصة » كما خشي من ذلك أحد 
المعاصرين” » بل يعني أن سكان المغرب العربي » لم يعدموا على امتداد تاريخهم 
هجرات سامية وافدة نحح أصحابها في خلق ظروف الالتحام والتعايش » 
والاندماج بالوسائل المختلفة مع البرير أبناء البلاد الأصلبين لدرجة ذوبان هده 
العناصر في البربر©. يقوي ذلك طبيعة الإطار الجغرائي الذي لا تقوم فيه حواجر 
طبيعية كبرى تفصل بين مصر وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية » وهذه البلاد . 
كما أن النجاح الذي حققته هجرة القبائل العربية التي خرجت من صعيد مصر ١‏ . 

في القرن الخامس عجري ( الحادي عشر الميلادي ) يؤكد إمكانية قيام اندماح 
من هذا النوع ‏ فضلاً عن أن الهجرات الفينيقية من ساحل الشام . تلك التي 


)0 م تك عمارة ابن خلدون دقيقة » فإن المسعودي لم يبد رأياً » وإبما حكى أن بعض الناس 
رأوا هذه النسبة ( المسعودي / مروج الذهب ج 17/8 ) . 

(؟) العبر نل . 

(0) جمهرة أنساب العرب 5948 . 

439 المشترك وضعاً والفترق صقعا لياقوت بن عبد الله الحموي تصوير مكتبة امثنى » » عن 
طبعة فرديناند ويستفلد جوتيسجان 1855 ص 5١‏ ؛ وصفة المغرب للإدريسي ( مأخوذة 
من كتاب نزهة المشتاق ) نسخة مصورة عن طبعة ليدن 1895 - ص لاه . 

(5) المغرب الإسلامي تقيال موسى ص ١7‏ مطبعة البعث بقسنطية 1958 ط ١‏ . 

() انظر المغرب الكبير دبوز "1/1١‏ . 
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أدت إلى إنشاء مستعمرات فينيقية تم فيها الامتزاج بين سكان البلاد الأصليين » 
والعناصر الطارئة من الفينيقيين » تكاد تكون حادثة معترفاً بها لدى كثير من 
المورخحين 7') 

ولسنا نرى إمكانية وقوع حادثة تاريخية في فترة من فترات التاريخ » واستحالة 
وقوع محادثة مماثلة ‏ مع عدم وجود ما ببرر هذا التناقض الغريب . 

وأياً كان الأمر فانت هذين الأصلين اللذين يشبهان الى حد بعيد تقسم 
الجنس العربي إلى عدنان وقحطان ٠»‏ قد انحدرت علهما مجموعة قبائل تكون 

منها الجنس البربري . 

فأما شعوب البرانس فعند النسابين أنهم - جمعهم سبعة أجذامٍ وهي : 
أزداجة » ومصمودة )» وأوربة ؛ وعجيبة » وكتامة » وصلباحة » وأوربغة . 
وقد زاد سابق بن سليم وأصحابه قبائل لمطة وهسكورة وكزولة 0 

وأما البتر فقبائلهم المشهورة أربع : أداسة ونفوسة وضرية”“وبنولوا الأكبر 
( بنو لواتة ) كي وهذه القبائل المشهورة تتفرع إلى فروع كثيرة + فأما أداسة 
فبطونهم كلها في هوارة ء وأما لوا الأكبر فنه بطنان عظيمان وهما نغزاوة 
ولواتة بنولوا الأصغر ©؛ ومن فروع ضرية قبيلة لعبت دوراً مهما ني “لخ 
المغربي وهي زناتة من زانا بن يحيى بن ضري بن زجيك بن ماذغيس"'. و 
اشبر قبائل البئر المنحدرة عن هذه القبائل نفزة ومراتة ومغيلة ومطماطة ير 2 
وغيرها 2 


)01 فتوح البلدان للبلاذري ص 764 » دائرة المعارف الإسلامية ج ٠‏ ص ؟' ٠ت‏ مادة البر بر . 
(؟) العبر 5 ص ل/الا١‏ . 

(5) وردت صنبرة وضرية وضريسة . 

(8) جمهرة انساب العرب 5910 والعبر +" ص ١98‏ . 

(0) جمهرة أنساب العرب 487 . 

(5) جمهرة أنساب العرب 455 

رمم انظر جمهرة أنساب العرب 485 . 


وأما الرانس فأشهر قبائلهم كتامة وصنهاجة وعجيسة ومصمودة وأوربة 
وأزداجة وأوريغ (©. ولعل أشبر قبائلهم على الإطلاق هي قبيلة صنهاجة التي قُدر لها 
أن تحكم المغرب العر بي بعد نزوح الفاطميين إلى القاهرة » وهي التي انحدر منها 
مؤسسو دولة بني حماد في الجزائر . وتعتير صنهاجة « من أوفر قبائل العربر » » 
وهي أكثر أهل المغرب » لا يكاد قطر من أقطاره يخلو من بطن من بطونهم 
في جبل أو بسيط » حتى لقد زعم كثير من الناس أنهم الثلث مس أول البربر ". 
وقد حاول كثير من المؤرخين أن يجدوا أساساً لهذا التقسيم بين ضلعي البربر 
( البرانس والبتر ) » وأغلب الظن أن جل التفسيرات الي قدمت لهذا التقسيم 
قريبة الشبه ‏ كما لاحظت - بتلك التفسيرات الي قدمت لتعليل انقسام العرب 
إلى قحطانيين وعدنانيين » حيث كانت قحطان عاربة تسكن اليمن وتتمتع بنظام 
احتّاعي وسياسي وبنوع من الاستقرار » وحيث كانت عدنان مستعرية تنتشر 
من مكة إلى ما حوطا من بادية الحجاز » في حياة قبلية بدائية تفتقد النظام والاستقرار. 
والفروق بين القسمين هي الفروق الثقافية والاجماعية التي توجد بين سكان الحضر 
وسكان البادية » أو بتعبير آخر سكان الوير ( الخيام ) وسكان المدر ( البيوت ) . 
ولا بمنع من صحة هذا أن يكون بعض الحضريين قد تبدّوا » أو أن يكون بعض 
البدو قد تحضروا . وإلى هذا التفسير ذهب ابن تخلدون 27 وقد ذهب إلى هذا 
الرأي المستشرق ( جوتيه ) وغيره من المؤرخين » مستدلين بما كان عليه البربر 
في التاريخ القديم من تقسيم إلى نوميدييس ( جزائربين ) ومو ريطانيين ( مرا كشيين )”"؟ 


(1) جمهرة أنساب العرب 448 . 

6 العبر د" ص 6٠م‏ 

(") انظر العبر ١49/5‏ ء وتاريح الجزائر العام الجيلالي ١/4ه‏ ء هه ء وانطر تاريخ 
المغرب العربي د. سعد زغلول ص *” ( دار المعارف ) » وانظر فتمح العرب للمغرب 
د. حسين مؤنس ص * » وانطر قادة فتح المعرب < ١‏ ص 18 للاستاذ مخمود شيت 
خطاب الطبعة الأولى نشر دار الفتح للطباعة ١955‏ . 

(4) انظر د. سعد زغلول تاريخ المغرب العربي ص ”” ء وانظر فتح العرب للمغرب 
ص 6١‏ . 


؟١‎ 


والمشهور بصفة غالبة أن شعوب البرانس قد غلب عليها الاستقرار في القرى 
الساحلية والتلية والجبلية والزراعية » فكانت تضرب في النواحي الخصبة المحيطة 
يجبال أوراس وفي الحهات الجنوبية والوسطى من إقليم الجزائر » وأوغلوا في 
مراكش » ونزلوا بالجزء الشرقي من جبال اطلس . بل نجاوزوا ذلك إلى ساحل 
المحيط الأطلسي حتى مصب نهر السنغال ومنحنى النييجر”. 

وأما شعوب لبهت فالغالب عليهم طابع البداوة » فيظعنون لانتجاع المرعى 
الخصيب والماء الكتير . وهم ينزلون بسلسلة الوديان الصحراوية أو الرعوية 
التي تمتد من طرابلس إلى تازا » كما ينتشرون ثي أقاليم النخيل الممتدة من غدامس 
إلى السوس الأقصى » ويكونون غالية سكان القرى الصحراوية » وتوجد بطون 
منهم في أقاليم التلى قرب طرابلس ويجبل نفوسة وإقليم الجريد » كما تسكن 
زناتة منهم إقليم المغرب الأوسط”"وإقليم الصحراء جنوب تونس وسفوح الأوراس 
والهضاب العليا ونطاق الاستبس والمراعي 7" . 

والملاحظ عموماً أن نسبة ازدحام الجماعات الدربرية تزيد كلما الجهنا 
من الشرق إلى العرب ومن الثمال إلى الجنوب ””. 

ويرى المستصرق ١‏ وليم مارسيه » أن تسمية البرانس والتّر إنما جاءت تبعاً 
لنوع التياب المعروفة في المغرب » فالثوب الوطني المشهور ني البلاد كان البرنس 
ذا غطاء الرأس المخروطى الشكل الذي ما رال مستعملاً إلى الآن ... وهؤلاء 
هم البرانس ٠‏ وأما من كانوا يلبسون هذا الرداء قصيراً أو دون غطاء الرأس 
فأطلقوا عليهم البتر ( بمعنى أبتر ناقص )0©. 


)١(‏ انطر ابن حلدون ح + ص ١48‏ وما بعدها . وانظر المغرب الإسلامي لقبال موسي 
ص 15 » وقيام دولة المرابطين ص 8" ( د. حس محمود ) . 

. 3١*"/5 العبر‎ )5( 

() انظر صفة المغرب للإدريسي ص 88 » والمغرب الإسلامي ص ١1١‏ » وقيام دولة 
المرابطين ص “ا وان حلدون ”5 ص 738٠‏ . 

(4) دائرة المعارف الإسلامية مادة برير ج" ص 8١08‏ . 

(5) نقلا عن تاريخ المغرب العربي دكتور سعد رغلول 4" ء وانظر فتح العرب للمغرب 


ص 8 ذكتور حسين مؤنس 


نضا 


وعلى الرغم من أن هذا التفسير ليس صحيحاً على إطلاقه ؛ إذ أن الملثمين 
وهم من الفرع الصنهاجي الذي يعتبر عمدة البرانس ‏ لم يعهد هذا في ملبسهم .. 
على الرغم من هذا فإن نوعية الثياب مخضع إلى حد كبير للظروف الطبيعية 
والاجماعية والاقتصادية والثقافية » و بالتالي فإن التعليل الصحيح هو التعليل الذي 
يرجع الأمر إلى مجموعة هذه الظروف البي تتولد هي الأخرى عن التقسيم إل , 
حضر وبادية » حيث بعتير هذا لقم - في ععومه ‏ - فاصلاً بين بيئتين مختلفتي 
الثقافة والظر وف الاجماعية - فضلاً عن الظروف الاقتصادية » هذا التفسير يرجع 
إلى الصفة البارزة في النشأة » وبالطبع فهو ليس سمة مضطردة ء فقد يتمكن 
المشمون سكان الصحراء من تأسيس دولة منظمة قوية » وقد تدوم زناتة على يد 
الريريين وتلجأ إلى الصحراء كما حدث فعلاً لكن 2 » مع ذلك » تبقى السمة 
البارزة الممتزجة بالمزاج العام غالبة ومسيطرة . 

ومع كل هذا » فإن التفسير الذي لأ إليه المستشرق « رد » (12 017 2©) الذي 
أرخ للطوارق في العصر الحاضر » وأيده فيه الد كتور حسن محمودل؛ » وهو أن 
الخلاف بين البرانس والبئر خخللاف جنسي محض © وأن هذا الخلالاف لخدي 
باق إلى اليوم » وأن القرية المغربية لا زال فيها عنصران متباغضان أبدا .. 
التفسير .. يحمل شيئاً من المبالخة فإن الرائس واتر قد امترجوا عي الارية. 
على نحو تمازج القبائل العربية ‏ على أنهما فرعان لشجرة واحدة » كما أن 
القبائل العربية التي أصبحت حقيقة جنسية من حقائق المجتمع العر بي منذ متتصف 
القرن الخامس الهجري » قد حَفْقت كثيراً من حدة هذا الخلاف القبلٍ الذي 
لا يعدو أن يكون بحثاً عن زعامة أو سيطرة كانت تغذيها جماعات المهاجرين 

من المشرق بحثاً عن الحكم أو السيطرة المذهبية أو الثأر من دولة مشرقية » وهذه 
الخصيصة التي تعتبر من خخصائص التاريخ المغربي في العصور الوسطى قد جعلت 
بعض المورخين بميل إلى جعل هذين الخذمين « عثلان موجتين بشريتين مختلفتين » 


زه قيام دولة المرابطين ص "١.7٠‏ . 


وفنا 


واحدة تمثل أهل البلاد » والأخرى تمثل الوافدين الجدد)”" وأن الاختلاف 
بينهما اختلاف جنسي ولغوي 2 

والذي تميل إليه أن القرية المغربية الآن لم تعد تحمل هذا التباغض إلا بقدر 
ما يحمل الطابع القروي نزعات الهاسك القبلي وحب التماخر والتايز » كما أن 
البربرية ‏ كلغة . لا تحمل من فروق بين هاتين الطائفتين إلا ما تحمله الفروق 
اللهجية بين بيئتين اختلفتا نضجاً » وتطوراً » واحتكاكاً خارجياً » وثقافة . وهي 
فروق قريبة من ذلك اللون الموجود بين شهال مصر وجنو بها » فاليربرية كغيرها 
من سائر لغات البشر ذات لحجات وصيغ مختلفة كثيرة كثرة ما في الفرنسية 
والأسبانية ٠‏ أو نينهما وبين الإبطالية©. وهذا مشاهد من أهلها إلى الآن بين 
سكان القطر الجزائري والمرا كشي » فهناك لحجة خاصة بزواوة ‏ بلاد القبائل ‏ 
تختلف في بعض المظاهر عن لغة الشاوية وبني مصاب ( مزاب ) وبني صالح بجبل 
البليدة .... ومع ذلك فلا يزال اسم ( تمازغت ) يطلق على جميعها » فكلها 
ترجع إلى جذر واحد يمحت بصلة إلى اللعة السامية©». هالخلاف اللغوي ليس 
إلا اختلافاً من قبيل اختلاف اللغة على بفسها إلى لحجات لأسباب كثيرة يقرها 
علماء اللغة . كما أن الخلاف الجنسى ليس إلا في نفس درجة الخلاف بين 
القحطانيين والعدنانيين » بل إن اللغة البربرية قد تعربت كما تعرب البربر 
أنفسهم » فتألف نحو ثلث البربرية الي يتكلم بها سكان منطقة القبائل الكبرى 
من كلمات عربية » وهذا قد أحدث. بدوره ‏ نوعا من الاتحاد والتقارب 
بين البربر ©؛ لكن طبيعة الظروف المختلفة في شبه الجزيرة عنها في المغرب » 
وطبيعة مسيرة الإسلام في شبه التزيرة العريية » كان من شأنهما أن تمزجا ‏ على 


. ”١ قيام دولة المرابطين . دكتور حسن محمود ص‎ )١( 

(8) المكان السابق نفسه . 

() حضارة العرب غوستاف لوبون 4٠م‏ 

(5) انظر تاريخ الحرائر العام عبد الرحس الجيلالي ج ١‏ ص 3١‏ الطبعة الثانية » منشورات 
مكتية الحياة 1458 . 

(ه) حضارة العرب لوبون "٠8‏ 


أن 


نحو أقوى - بين فرعي العرب الكبيرين ٠‏ بدرجة لم يتيسر لها نتيجة الظروف 
التار يخية أيضاً أن تتحقق في المغرب العربي 

ومع كل ذلك ٠‏ وعلى الرغم من انقسام البربر إلى برانس وبتر » وانقسام 
هؤلاء إلى قبائل مختلفة ‏ فإن القرابة قريبة بين الجماعتين » كما أن الصلة وثيقة 
بين فروع كل منهما » فالنسابة يختلط عليهم الأمر لدرجة أنهم يضعون قبيلة 
هوارة في اللرانس ٠‏ ثم يعدونها من البتر أو يجعلونها آختا لقبيلة أداسة البترية 
عن طريق الأم » وكذلك الأمر بالنسبة لقبيلة زواوة” التي تعد من البتر » ويعتبرها 
بعض النسابة من كتامة البرنسية . وقد لاحظت نفس الثبيء بالنسبة لقبائل 
٠‏ مصمودة التي يمجعلها بعضهم أختاً لصنهاجة” "© ويجعلها بعضهم مستقلة » ولا 


تمت لصباجة بسبب من قرابة أو نسب ©, 


؟ - خصائص البربر : 

م يلق المسلمون في كل فتوحاتهم ما لاقوه ني فتحهم لبلاد المغرب العربي”؛ 
فهل نستطيع تلمس أسباب هذه الحقيقة ؟ لقد بدأت محاوللات الفئح الإسلامي 
لبلاد المغرب سنة 77 أو 7 هجرية . وم ننته على وجه اليقين إلا بعد هزيمة 


»7١ ء وانظر تاريخ المغرب العربي ذكتور سعد زغلول ص‎ 174 - ١1/8//6 ابن خلدون‎ )١( 
. محمود شيت خطات‎ ٠7 وان قادة فح الغرب العرفي ج١١ ص‎ 

)١(‏ انظر جمهرة انساب العرب 448 ء واتظر العير ١9/9/15‏ ؛ وانظر تاريخ المغرب العربي 
دكتور سعد زغلول ص ٠ 4٠‏ وانظر المجتمع المغربي الدكتور لراهيم أحمد العدوي 
ص ١8‏ ( نشر مكتبة الأتحلو )1910١‏ . 

(6) مسالك الممالك 44 للكرخي » وانظر قيام دولة المرابطين ص هم 

(4) انظر التحقيق الكبير لتاريخ الفتح الإسلامي للمغرب في كتاب فتح العرب للمغرب 
د. حسين مؤنس ص 54: ٠لا‏ وقد ذكر ابن عبد الحكم روايتين لفتح عمرو بن 
العاص لطرابلس إحداهما سنة 77 ه والثانية "8 ه لكن عمرو كان قد غزا برقة قبل 
ذلك التاريخ سنة "71 ه والمقبول ( فتح مصر والمغرب ‏ لابن عبد الحكم 778 - :77), 
وانظر البيان المغرب ج ١‏ ص ” . 


ل 


الكاهنة على يد حسان سنة 9/5 ه » ويعد تمكن حسان من جعل البلاد تستقه”© 
حوالي سنة هلم و" أي أنها استمرت أكثر من نصف قرن . 

ومن المعروف أن هناك أسباباً كثيرة قد أسهمت في تأخير فتح المسلمين 
للمغرب على هذا النحو . لعل من ابر زها ظروف الدولة الاسلامية نفسها » 
كالفتن الطويلة التى كانت تحول بين أولي الأمر من العرب » وبين إرسال الحملات 
والبعوث إلى إفر بقية » ولبعد المغرب » واتساعه » وتعدد جمالكه واستقلال نواحيه 
وكراهية البربر للأجانب ؛ وعداوة الروم للعرب ٠‏ وجهل العرب يجغرافيته 
وبيئاته » ولآن فتح المغرب لم ياخذ هيئة الفتح المنظم » وللاضطراب الذي يسود 
تكوين المغرب السيامبي والاجتاعي والطبيعي » ولغير ذلك من الأسباب "© 

لكن مع وجود كل هذه الأسباب يعتبر فتح المغرب العرلي من أكثر 
الفتوحات الاسلامية مشقة ٠»‏ ومن أطوها زمتاً ©©». فا الأسباب الكامنة وراء 
هذه الحقيقة ؟ 


. لابن عبد الحكم » تحقيق عمد المنعم عامر لخنة البيان العربي‎ 17١ فتح مصر والمغرب‎ )١( 

(9) فتح العرب للمغرب د. حسين مؤس ص 755 

() فتح العرب للمغرب د. حسين مؤس صفحات 5508 - 54 - 7١‏ » وانظر تاريخ 
المغرب الكبير لدبوز ٠١7/9‏ وما بعدها » وقادة فتح المغرب 5١9/١‏ . 

(4) ادعى محرر مادة الرير بدائرة المعارف الإسلامية عدم معرفته التفصيلات الخاصة 
يدخول البر بر في الإسلام وذاكر انه يعلم مقط ارتدادهم عن الإسلام اثني عشرة 
مرة ( وقد نقل ذلك عن اس خلدون المقدمة  4419//9‏ والعبر 5 ص 77١7١6‏ ) 

ثم أفصح أكثر عن رأيه » فزعم أن الربر لم يصمروا في قلوبهم الاهتام الحقيتي بعقائد 

الدين ( راجع الدائرة جم ص 14١ه‏ - ه1١ه‏ مادة برير ) ولقد قام محرر المادة 
للأسف- يبتر النص الذي نقله عن ابن خلدون وفيه : «ولم يشت إسلامهم إلا في 
ايام ابن تصير 0 سدا كلام محرري الدائرة وكأنه حكم عام على إسلام الر بر إى اليوم . 
والحق أن نشر الإسلام في المغرب قد مشى جنباً إلى حنب مع حركة المتوحات » قد 
أذ عقبة معه معلمين وفقهاء » ونشر حسان الاسلا بين العربر » وحلط اللربر 
بالمسلمين ٠‏ كما ترك موسى بن نصير سبعة عشر هقيهاً بالمغرب » وأُرسل عمر بن 
عبد العزيز بعثة إلى المغرب تضم عشرة من فقهاء التابعين » ومس الجدير بالذكر أنب- 


كن 


إن من أهم الأسباب المفسرة لذلك هي خصائص البربر التي عرفوا بها في 
تاريحهم كله » قديمه وحديثه » وواجهوا بها كل غزو جديد » سواء كان هذا 
الغزو بيزنطياً » أو إسلامياً » أو أوريباً حديثاً . 

يمتاز البربري بقوة البنية » واعتدال المزاج » وهو من الناحية الخلقية 
ا يمتاز بوجه معتدل وعينين غير اتثتين وأنف غير مفرطح ولا مستطيل . وتغلب 
عليه السمرة في الجنوب » والحمرة المشربة بالبياض في الشمال0©. ويمتاز من 
الناحية الخلقية بحبه للحرية والديمقراطية » ولعل حبه الشديد للحرية هو الذي 
جعل البر بري يأبى على الدوام الخضوع للعرب“الفاتحين والوافدين من البيز نطيين 
على المغرب قبل العرب » فلم يكن أهل المغرب يتركون فرصة للاشتباك مع 
هؤلاء البيزنطيين إلا انتبزوها”". ومن الجلي أن البيزنطيين قد دخلوا المغرب على 
أنقاض الوندال والقوط الذين قاومهم البربر كذلك ء فليس ما حدث بين البرير 
والعرب بدعة في تاريخ البربر » بل هو السمة الغالبة المسيطرة علييم حتى في 
تار يخهم الحديث والمعاصر . 

إننا نستطيع أن نرجع كثيراً من طبائع البربري إلى حبه للحرية » وإن البربري 
ليبالغ في حبه هذا حتى ليخيل لكثيرين أن تاريخ البربر هو تاريخ القسوة والدم 
والخيانة . 


- السير توماس أرنولد قد أوضح دخول البرير في الاسلام على نحو يكاد يكون محايداً 
( الدعوة إلى االإسلام ص ١54‏ وما بعدها وص 84"؟ وما بعدها ‏ الطبعة الثانية بضة 
مصر ) على أن جهود البرر في فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد البر بري دليل قوي 
على وجود مد إسلامي قوي بينهم ... وليس من طبيعة الأمور أن يعرف تاريخ محدد 
لاعتناق الاإسلام » إلا إذا كان هذا الإسلام قل فرضص إجبارياً » وهو الغيء الذي 
يتنافى مم طبيعة الإسلام نفسه . والحدير بالملاحظة أن ابن خلدون مدح تدين البر بر 
وحرصهم على الشريعة ( العبر 7١4/5‏ ) . 

(1) انظر تاريخ المغرب الكبير لديوز ١‏ ص 76 . 

ع( لمسلمون 3 في أوربا في العصور الوسطى ٠ 1١7‏ وانظر كارل بروكلمان » الإمبراطورية 
الاسلامية وانحلاها 17 ص 187 . 

(9) فتح العرب للمغرب ص ٠١‏ د. حسين مؤنس . 


ففا 


على أن هناك مظهراً هاماً من مظاهر علاقة العرب الفاتحين باللرير لا شك 
في أنه لعب دوراً كبيراً في تحديد العلاقة بيهما على نحو خاص »ء وأدى إلى 
احتكاك بين الجنسين لم يتوفر للفاتحين للمعرب قبل العرب » فإن الفاتحين العرب 
لم يكونوا كالرومان يعيشون بي المدن ويؤثرون الساحل على الداخل » بل كان 
من بين هؤلاء القاتحين من ترك 2 3 وفضل الآفاق الفسيحة بداخل بلاد 
البربر » ومن ثم أخلى كثير من البربر مكاهم للعرب » واندفعوا للجنوب2؟. 

ومن المتوقم أن تكون هذه الخاصة الي اتسم ا الفتح العر بي قد أحدثت 
نوعاً من عدم الاستقرار بالنسبة للبر بر 0 وكانت عاملاً من عوامل قبوهم لحركات 
الخر وج على الدولة الاسلامية » لكن من المؤكد أن أساليب العرب في الاندماج 
مع البربر » سواء بالاشتراك في الحروب ضد الوثنية الباقية » أو في فتح الأندلس » 
أو عن طريق المصاهرة » أو في العادات الاجتماعية » فضلاً عن وسائل الاندماج 
التي تحتمها طبيعة الماتحين المسلمين » حين أحس المسلمون من سكان البلاد 
الأصليين أن العرب جاءوا من أرض الني » وأن لهم ٠‏ أو لكتيرين منهم » صلة 
نسب برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ومن هنا أسلموهم القيادة في كثير من 
الأحوال © . 

وكانت هذه العوامل الى آاتنت ثمارها بمعل الاحتكاك المباشر والمعايشة 
على كل المستويات سيباً في أن يكون الفتح العربي للمغرب فتحاً هريداً حاسماً 
في تاريخ البربر كله « فقّد استولت شعوب كثيرة على تهالي إفريقية » فكانت 
ها آثار فيها » ملكها القرطاحميون » والرومان » والوندال » والقوط والبيزنطيون » 
قبل العرب » ولم يتبدل أهالي ثمالي إفريقية » مع كثرة هتوح الأجانب لا , 
بل حافظوا على على دينهم ولغتهم وعادا” مهم خارج | للد عل الأق[9 وذلك باستثناء 
الفح اللإسلامي الذي يعثير حق حداً فاصلا قُ تار يحهم الطويل اك 


. للدكتور أحمد شلبي‎ ١58 موسوعة التاريخ الإسلامي ج 7 ص‎ )١( 

0غ( المرجع الساق ص 187 . 

() حضارة العرب : غوستاف لوبون ص "١١‏ . 

(5) حشارة العرب ه٠١"‏ , وانظر المسلمود قي أورنا قٍ العصور الوسطى ص ١77‏ . 


( 6 


إن حب البربر للحرية هو التفسير الذي نرجحه لكل ما حدث من ثوراتهم 
في ظل العرب . فقد كان دائماً في ميسور أيما داعية يتوجه في دعوته إلى مشاعر 
البربر القومية ويحملهم على مناهضة السلطة القائمة أن يعتمد على تأيبدهم البعيد 
ونصرتهم البالغة7" . 

على أن البربر ‏ وهذه أخلاقهم ‏ كان يمكن حككهم بأسلوبين على طرفي 
نقيض .. فإما بالقسوة البالغة والاستبداد .. وهذا هو الأسلوب الذي حكم به 
البربر أنفسهم ني معظم الأحابين » وقد كان بلكين بن زيري - أبو حماد 
مؤسس الدولة الحمادية ‏ يقول : ولا أمان عندي لبربري ركب فرماً » أو نتج 
خيلا ابدا حيمًا سلك من البلاد )20 . كما كان هذا نفسه الأسلوب الغالب على 
حماد بن بلكين في حكم دولته . وقد ذكر ابن بسام ‏ تعليقاً على سياسة ٠‏ علي بن 
حمود » تجاه البربر في قرطبة قوله : « إنه قد تبين أن البرابرة أطوع خخلق الله 
من أخافهم 90© . 

وأما الأسلوب الثاني فهو التسامح والعدل ... وبهذا ساسهم العرب بعد 
الفتح » وني ظل سنوات الفتح نفسها » وكان عدل العرب وتسامحهم من عوامل 
دخول البربر في الإسلام » فلا شك أن سياسة القسوية بين العرب والبربر في 
البيء » واستالة البربر »© وإشراكهم قِ القيادة » والعمل على نشر الإسلام 
بين ذوهم . . تلك السياسة التي نشرها أبو المهاجر دينار » ورعاها حتى آتت 
ثمارها » م سهر عليها حسان إلى أن انتبت مدة ولايته9». 

لكن العلاقات الطيبة الي صنعتها السياسة العربية على امتداد القرن الأول 
الجر ع قد طشن ا 
ال هجري من أنهم لم يكافئوا على حسن بلائهم » ومع أنهم دخلوا في الإسلام ‏ الذي لذ 


. الإمبراطورية الاسلامية وانحلالها ص 1817 لكارل بروكلمان‎ )١( 
. ) 4 (؟) قيام دولة المرابطيس ؟” ( نقلا عن مفاخر الر بر ج‎ 

() الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص 68ل . 

(5) المغرب الإسلامي لشال موسى ص 28 . 


اغا 


هو دين العدل والمساواة ‏ إلا أنهم ل يسو بينهم وبين العرب(0. 
ويح لنا ابن الأثير سبب انتقاض البربر للحكم العربي » واستقبلهم 
لكل خارجي حين يذ كر أن أهل إفريقية م يزالوا من أطوع أهل البلدان وأسمعهم 
إلى زمان هشام . حين دب إليهم أهل العراق فاستثاروهم فشقوا العصا » وفرقوا 
بينهم إلى اليوم » وكانوا يقولون : « لا تخالف الأئمة بما تجني العمال 0 . فقالوا لهم : 
«إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك » ؛ فقالوا : و حتى مخبرهم ) . فخرج ميسرة 
في بضعة وعشرين رجلاً » فقدموا على هشام ٠‏ فلم يؤذن لهم ٠‏ فدخلوا على 
الابرش فقالوا : «ابلغ امير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا ويجنده » فإذا غنمنا 
نفلهم ويقول هذا أخلص لجهاد كم » وإذا حاصرنا مدينة قدّمنا وأخرهم » ويقول : 
هذا ازدياد في الأجر » ومثلنا كفى إخوانه » ثم !مهم عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا 
يبقرون بطونها عن سحاها ويطلبون الفراء الابيض لامير المؤمنين فيقتلون الف 
شاة في جلد » فاحتملنا ذلك » ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا 
فقا : لم تجد هذا ني كتاب ولا سة » ونحن مسلمون » فأحبنا أن نعلم أعن 
رأي أمير المؤمنين هذا أم لا ؟» فطال عليهم المقام » ونفدت نفقاتهم » فكتبوا 
أسماءهم ودفعوها إلى وزرائه » وقالوا : «إن سأل أمير المؤمنين فأخبروه . 
ثم رجعوا إلى إفريقية فخرجوا على عامل هشام فقتلوه » واستولوا على إفريقية . 
وبلغ الخير هشاماً فسأل عن النفر فعروف أسماءهم فإذا هم الذين صنعوا ذلك 7", 
فن الواصح أن سياسة العمال السيئة المخالفة تماماً لتعاليم الإسلام الي 
اعتنقها وامن عبا هؤلاء البرير .... هذه السياسة الي جعلت هؤلاء العمال يفرضون 
الجزية على البربر » ويسوونهم بالكفار تماماً “بل إن يزيد ابن أبي مسلم - وهو 
الوالي الظلوم الغشوم الذي يحمل كبر ترد البربر » والذي يشبه الحجاج في 


. ج”‎ 65٠84 دائرة المعارف الإسلامية » مادة البربر ص‎ )١١ 

(؟) الكامل لاس الأتير ج * ص 17 » وانظر ( تاريح الطرى ح /ا ص 157 » وقد أورد 
شكوى أهل المعرب من معاملة يزيد بى أبي مسلم وحسفه لهم دود تعرض للتماصيل )؛ 
وانظر الاستقصاء ج ١‏ ص آأت553 . 

(*) انظر دائرة المعاروف الإسلامية ج "ص ؛رلام مادة ( الجزائر ) 


سياسته ‏ كان قد قد اختط سياسة مالية مجحفة » وأثار نزعات عنصرية » حين 
أراد تمييز حراسه البتر بكتابة أمعائهم وأوصافهم ‏ كحراس ‏ على أيديهم "©, 
وسامهم ما لا يرضى به الله والمسلمون©2. كما أن استخفاف الخليفة هشام 
بالأمر » وعدم مبادرته إلى معالحته هو الذي فتح باب الفتنة في المغرب العربي . 

على أن هناك سبباً آخر ينضم إلى هذا السبب » هو أن البربر قد تم إسلامهم 
في وقت كانت الحياة الإسلامية قد بدات تمور فيه بالصراعات المذهبية والسياسية » 
وكان البربر . لحداثة إسلامهم وصدق سريرتهم ‏ يصدقون كل ناعق وافد من 
المشرق . وسرعان ما يستسلمون للمتكلمين والسياسيين الذين بلغوا في هذا العهد حدا 
كبيراً من التمكن في فنونهم . فلم يكن دور هؤلاء البربر إلا دور التطبيق والأرض 
الفراغ لكل ما يعج به الشرق الإسلامي من صراعات . 

ومن الحق أن يقال إن كثيراً من هذه الثورات كانت تحري في ظلال 
الإسلام والعروبة ونطاقها©, كما أن كثيراً من العرب كانوا يندمجون مع البر بر 
في ثوراتهم ء مثلما كان البربر يندمجون مع العرب في جميع ما يقومون به من 
مثل ذلك 9». وفي ظل هذا العرض يبدو تطور العلاقة بين البر بر والدولة اللإسلامية 
على أنه تطور له ما يبرره 3 حتى وإن كانت نتائجه تخطت حدود أسبابه0©. 
ا ظروف كثيرة على أن يتسم البرير بكثير من الحفاء والقسوة والخبيث 
والغدد 9 '. وإن كنا لن نعدم صوراً من هذه القسرة في كثير من تاريخ معظم 
الشعوبه . 


)١(‏ انظر الفتوح لابن عند الحكم : 788 والكامل ٠١1/8‏ ء وانظر العير 501١-5‏ ع 
والمغرب الإسلامي ص ١8‏ » والعرب والعروبة دروزة 78/7" . 

آفة الخراج والنظم المالية د . ضياء الدين الريس ص 7818 . 

(”) العرب والعروبة ج ص 78" . 

(4) المرجع السابق 74/7 2 38" . 

(0) قصدت بهذا العرض دحض التشويه الذي زخرت به دائرة المعارف الإسلامية خصوص 
البربر وعلاقهم بالإسلام م ( انظر مادة البربر ج"؟ ص "١ه‏ وما بعدها ) . 

(5) انظر في ذلك الاحاطة في أخبار غرناطة المجلد الأول ص 445603155 »ء وانظر البيانح- 


لذ 


ولقد كان للبربر ‏ إلى جانب هذا فضائل إنسانية نقلها الخلف عن السلف » 
لو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكون أسوة لمتبعيه من الأمم ... من عز البوار 
وحماية التزيل ورعي الأذمة والوسائل ٠‏ والوفاء بالعهد والصبر على المكاره 
والثبات في الشدائد وحسن الملكة » والإغضاء عن العيوب والتجاني عند الانتقام , 
ورحمة المسكين وبر الكبير وتوقير أهل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم 
وقري الضيف ٠‏ والاعانة على النوائب » وعلو الهمة وإباء الضيم ومشاقة الدول 
ومقارعة الخطوب وغلاب الملك وبيع النفوس من الله في نصر دينه”". 

وقد يكون ثمة من الحوادث التار يخية للمربر ما يناقض بعض هده الخلال . 
لكن هذه الحوادث لا تبلغ إلا مبلغ الشذوذ الذي لا يني وحود القاعدة » بل 


* - الجزائر الاسلامية 

لم يبدأ الفنتح الإسلامي للمغرب يأخذ صورة الثبات والاستقرار إلا باختطاط 
عقبة بن نافع لقاعدة القيروان” )عام ٠ه‏ ه01("0” م) . ويعتبر هذا التاريخ 
بداية التفكير الجدي في فتح المغر ب الأوسط ٠»‏ والدخول بالإسلام إلى مجاهل 
المعر بين الاوسط والاقصى »؛ بدلا من التوقف عند شواطىئْ افريقية القريبة من 
مصر »© واي كانت تعتمد عليها سياسة الفاتحين العرب 5 جرد الكر والمر 
والاستطلاع والحصول على المعلومات - نتيجة نكث البربر وارتدادهم ‏ إلى 


3 المغرب 1١ص 77١‏ 3 وانظر مروج الذهب المسعودي ج؟ا ص "” وقد جعلهم 
المسعودي من الاثم المتوحشة في موضع آخر ( 44/7 مروج الذهب ) . 

)١(‏ الععر >5 ص 7١9‏ . آ آ 

(؟) القيروان معناها : مدينة أو معسكر أو مسلحة ( جماعة مسلحون ) وهو لفظ فارسي 
معرب اصله كروان أو كريان بمعنى قافلة وقد استعملها ابن عبد الحكم ععنى مجتمع 
العسكر ( فتوح البلدان للبلاذري 7542171417 ) ومن معانيه معظم العسكر ومحط 
اثقال الجيش إلح ( قادة فتح المغرب 71١/١‏ ) محمود شيت خطاب . 

5) فتوح البلدان للبلاذري 714 . 


نض 


ذلك الحين ”؟ ولكن ظروفاً سياسية حالت بين عقبة وبين الاستمرار في إفريقية » 
فتسلم الأمر بعده أبو المهاجر دينار سنة هه ه 59/5" م ) وهو مولى ( مسلمة بن 
مخلد ؛ والي مصر”” . 

وقد استفاد أبو المهاجر من أسس الاستراتيجية الجديدة الى بدأها عقبة 
ببناء القيروان » فأسس بدوره مدينة جديدة أكثر قرباً من البربر » ومعاها 
تيكروان””"... وسار بحملاته غرباً إلى المغرب الأوسط أو بلاد الجزائر » وتمحكن 
من الانتصار على عمالة قسنطينة سنة 4ه ه » وحعل مركز قيادته العليا هدينة 
«هيلة » فابتنى بها دار الإمارة ومكث ببا سنتين . وقد حظيت الحزائر بذلك 
بشرف إمارة إفريقية الإسلامية في هذه الفترة . وكان أبو المهاجر دينار بذلك 
أول أمير مسلم وطئت يله الجزائر ( المغرب الأوسط )”فشر فيه الإسلام : 
ووصل البربر بالعرب » وفتح قلوب البربر للعرب بلينه وكياسته وحسن تأئيه ©. 
وقد تمكن أبو المهاجر من التقدم في الجزائر حتى تلمسان 29 

وما أن عاد عقبة بن نافع للمرة الثانية إلى المغرب على عهد يزيد بن معاوية 
الذي رد له اعتباره حتى قضى على مقاومة قبائل الإرانس في المغرب الأوسط ء 
واستفتح حصون الفرنجة مثل باغاية وليس » ولقيه ملوك البربر بالزاب وتاهرت 


)003 انظر الكامل في التاريخ ج ‏ ص 156 » وانظر المغرب الاسلامي لقبال موسى ص 14١‏ 
وما بعدها » وانظر دائرة المعارف ج؟ ص /الا”# مادة الخزائر » وقيام دولة المرابطين 
ص 4ه . 

(؟) فتوح اليلدان للبلاذري 77١‏ . 

(”) وردت بأسماء مختلفة » دكرور » تكرور » تاكرونة » تاكروان » وانظر المغرب 
الإسلامي ص 2# . 

هع تاريخ الجزائر العام ج ١‏ ص ١١5١9‏ ء والمغرب الإسلامي ص 144 2ع وقادة فتح المفغرب 
1 . 

(5) المغرب الكبير لدبوز "7/١‏ . 

(5) فتح العرب للمغرب 154 . 


ضهم جمعاً بعد جمع "2 وتوغل في الجزائر غرباً حتى وصل إلى المغرب 
الاقصى ©2. 

ونحن لا نستطيع تفضيل دور أي من عقبة وأبي المهاجر ي فتح الجرائر 
ونعتبرهما معا ناشري لواء الإسلام بي هذا البلد العربي 'الإسلامي ٠‏ القد لت 
على أولهما نزعة الحماس الصوفي » وغلبت على ثانيهما نزعة الدهاء السياسى » وقد 
استشهدا معاً في موقعة تهوذة "من أرض الزاب على يد كسيلة أواخر سنة 5# هف 
واننبت رحلة حياتهما الخصبة مخاتمة واحدة وإن اختلفت بيهما الوسائل والآراء . 

لقد تطلب الأمر من زهير بن قيس البلوي ‏ الذي أرسله عبد العزير بن مروان 
والي مصر لعبد الملك بن مروان ‏ للثأر من يوم تجودة ( تهوذة ) جهوداً عظيمة 
تجح بعدها في « قتل كسيلة ومن لا يحصى من البر بر 6" في موقعة مس ( ممسن ) 
جنوب القيروان . وقد أمعن العرب في تعقب البربر المهز ومين حتى وادي ملوية 
بل أوغلوا حتى أقصى طنجة ) وفتحوا « شقئيارية ) وقلاعاً أخرى ٠‏ فكأن 
زهير بن قيس قد أخحضع البرانس وقتل كسيلة وفتح الطريق للإسلام”' ليتجه 
بعد ذلك إلى المغر بين الأوسط والأقصى . 

وكما جح زهير ال 1 
(“ملا ه ) في القضاء على أشبر الثائرين البربر داهية بست تاينت7©( الكاهنة ) 


. ؟١97 العبر ج" ص‎ )١( 

(؟) رياص الفوس *#؟ 2 قيام دولة المرابطين ص ل 

© تجوذة اسم لقبيلة من البر بر بناحية إفريقية لهم أرص تعرف مهم ( معجم البلدان ا ). 

(5) فتوح مصر والمعرب لابن عبد الحكم ص 559 ء ومعالم الإيمان للدماغ نشر مكتبة 
الخايجي سنة 4/1/1458ه » وإتحاف أهل الزمان لابن أَبي الضياف نشر تونس 
45 »ء وانظر العبر +5 ص 5١7‏ والمغرب الكيير لدبور 46/79 

(5) الععر < ص 7١7‏ وانظر الكامل ٠١4/4‏ وانظر قيام دولة المرابطين ص 57 . 

(5) معالم الإيمان للدباغ 58/١‏ وقيام دولة المرابطين 7" ذكتور حس محمود . 

() انظر عن الكاهئة : فتوح مصر والمغرب ابن عند الحكم 71٠‏ , ومعالم الإبمان 54/١‏ 
وما بعدها » والبيان المغرب لابن عداري 78/١‏ » وتاريح الجزائر العام 191//1 . 


7 


بعد أن هزمته أول الأمر - واقتضى تحقيق هذه الغاية منه حمس سنوات7©. 
وكان حسان ذكياً يفهم طبائع الأمور 3 فلم يقف عند حدود النصر » وإما 
دمج بين البر بر والعرب ؛ وأدخل عدداً كبيراً منهم في اليش الإسلامي » وعرّب 
الدواوين ووزع الأراضي البيزنطية على صغار الفلاحين » ونظم الخراج على 
البلاد 29 

وقد سار الولاة الذين جاءوا بعد حسان على نفس طريقه ... هكذا فعل 
موسى بن نصير الذي كان مصلحاً وسياسياً في الوقت نفسه » إلى جانب إيغاله 
في الفتوح حتى وادي درعة وبلاد السوس 2؛ من المغرب الأقصى . واسة 
الحال على هذا النحو إلى سنة ١17‏ ه حين البعثت الثورات البربرية من جديد » 
ليس بسبب ارتدادهم عن الإسلام هذه المرة » وإنما باسم مبادئٌ الإسلام نفسه » 
في وجه عمال السوء الذين فرقوا ‏ في المعاملة والامتيازات ‏ بين العرب والبربر - 
وأساءوا السيرة » وأشعلوا الثورة في القلوب قبل أن تشتعل في حركات عملية . 

وقد حاول غير واحد من الولاة والطامحين العرب العودة بالمغرب إلى وحدته 
تحت الراية العربية » كحنظلة بن صفوان » وعبد الرحمن بن حبيب » ومحمد بن 
الأشعت » والأغلب بن نسالم » وعمر بين جفص 27" لكن كل كل ذلك لم يؤد إلى عودة 
الأمور إلى طبيعتها » فقد '«'اسكشر: ى “دإ البربر وأعضل أمر الخارحجية » وتولى 
كبر ذلك صنهاجة ؛2. وتكشفت الوضعية الحخديدة في المغرب عن قيام دويلات 
مستقلة يحك,ها عرب خارجيون وعلؤيون وعباسيون » وانقسمت الجزائر بحدودها 
المعروفة اليسوم بين دول فلاث كبرى : دولة الرستميين الااياضية الي مجح 


"/# ابن خلدون 718/5 » ودائرة المعارف 4/5/ام مادة الجزائر » وأعمال الأعلام‎ )١( 
. ؟37١ حاشية 2 وفتوح البلدان لليلادذري‎ 

زفة أعمال الأعلام ج 7 ص ؛ ( حاشية ) » تاريخ الجزائر العام ج ١‏ ص 187 » والمغرب 
الإسلامي ص 86 . 

فيه قيام دول المرابطين ص 58 . 

)4( أعمال الأعلام ج 75/8 . 

(ه) العير 7717/1 . 


و 


عد الرحمن بن رستم في إقامتها في تاهرت 0( م0 رداا-؟ :1 م), 
وقد حككت الحرائر من تلول منداس شهالاً إلى قرب غليران » ومن غليران إلى 
ورندة 2 ثم ينعطف حطها شرق حبل عمور إلى ميراب وورجلة وجنوباً إلى 
الأغواط ( باب الصحراء الجزائرية ) أي أن هذه الدولة قد استولت على جميع 
لزاب الجرائري الحاضر ما عدا الراب شرقاً ( قسنطينة ) وتلمسان عرباً 9 

وأما القطاع التمالي الشرقي ممثلاً في مدينة وهران ونبر شلف والقطاع الجنوني 
مثلاً في ناحية معسكر إلى حبال مديونة .. . أي من أرض الريف غرباً حتى أرض 
الحصنة من قسنطينة فقد كانا من نصيب الدولة الثنية ابي ظهرت على يد إدريس 
العلوي الشيعي مؤسس دولة الأدارسة آففنة للش 6 - تل لشيرقيك م" 
وأما القطاع الممتد من سكيكدة شرقاً إلى وطن زواوة غرياً ظ ومن ميلة وسطيف 
ثهالاً إلى شط الجريد جبوباً .... أي القطاع المكون لعمالة قسنطينة الحالية 
مع فليل من الاختلاف ‏ فقد كان من نصيب الدولة الثالثة ؛ وهي دولة الاغالبة 
اني أسسها إبراهيم بن الأغلب السني العباسي (81/ 35-1 اه) -(. :1-2. وم)2, 


«+ + *« 


لكسا نستطيع اعتبار الدولة الرستمية التييارتية هي الممثلة الأولى للجزائر 
سياسياً وحضارياً خلال هذه القترة نظراً لوقوع معظم الحزائر تحت يدها ب كما 
ذكرنا . 

ولقد عاشت هذه الدولة قرابة قرن ونصف » استهلتها كشأن فترات قيام 
انول بالاضطرابات والصراعات ء شم بعد قترة وجيزة » كدت ويح الخواي 


(0 العبر كره؟؟ . 

زقة تاريخ الجزاثر العام ج ١‏ ص 72١‏ 2) وتاريخ الحزاثر في القديم والحديث ج ؟ ص 04 . 

ف تاريخ م الجزائر العام للجيلالي جاص 40" .ع وتار بخ خ الجزائر قل القديم والحديث 
لميل 17 ص 4م ؛ » ودائرة المعارف الإسلامية 0 

(4) تاربخ الحزائر العام للجيلالي ج١‏ ص 5888 » وتاريخ الجزائر في القديم والحديث 
اميل + ؟ ص ٠١4‏ ء ودائرة المعارف الإسلامية 1 


اض 


وتداعت بدعتهم إلى الاضمحلال » ووادع «الرستميون » سنة ١الا١‏ ه 2 
و صاحب القير وان ) روح بن حاتم ع وحافظوا على صلات الود مع خوارج 
المشرق وجبل نفوسة وسجلماسة » وانحصرت شوكة البربر » واستكانوا للغلب » 
وأطاعوا للدين 2" وتمتع المغرب ‏ في ظل هذا السلام اليائس بين القوى الحاكمة 
فيه بفترة هادئة نسبياً من تار يخه الطويل . 


+« أنننا نة 


ولقد قدر لهذا السلام الظاهري الدي يطفو فوق سطح المغرب أن تتداعى 
أركانه ‏ جملة ‏ على يد الفاطميين الذين تمكن داعيتهم أبو عبد الله الحسين », 
وإمامهم أبو محند عبد الله بن جعفر المهدي من إقامة دولة الفاطميين بعد 
الإطاحة بحكم الأغالبة وطرد آخر أمرائهم ؛ والإطاحة يمملكتي تيبرت وسجلماسة 
واستفصال شافة الصفرية والنكارية ©. وتم مبايعة عبد الله المهدي أول ملوك 
الشيعة برقادة يوم الجمعة الحادي والعشرين لر بيع الآخر سنة سبع وتسعين 


لاسي 
ومائتين ‏ . 


وكات أنصار الدولة العبيدية من المشارقة والكتاميين قد حرصوا من أول 
الأمر على التقرب إلى صنباجة » وتمنيتها بالنصفة من زناتة » فايدنهم صنهاجة 
من أول الأمر 2 ولا تكاد تقوم دولة الفاطميين حتى نجد زيري بس مناد الصنهاجي 
موالياً لملوك الشيعة » وبتحريضه دوخت جيوش الشيعة المغرب الأقصى إلى 
بحر السوس ء وكانت لزيري منافرة إلى الخوارج أصحاب ألي يزيد النكار مع 


. 74١ العير 778/5 » والمغرب الإسلامي ص‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية 1/8/5" . 

() أعمال الأعلام ج# ص 80٠‏ وقد علق ابن خلدون على هذا الحادث بقوله : فكان 
ذلك آخر عهد العرب بالملك والدولة بإفريقية ( العبر 778/1) ولا ندري هل يعتبر 
ابن خخلدون الفاطميين غير عرب ؟ 

(4) رياض النفوس 1518/١‏ ( مقدمة ) . 


إسماعيل المنصور ثالث ملوكهم 2 فأبل وقومه أحسن البلاء ©. وانعقد مبذا حلف 
سياسي أدبي بين صنبهاجة والفاطميين كان من نتائجه تولية المعز لدين الله رابع 
ملوكهم لبلكين بن زيري زعم صنهاجة ‏ بعد أبيه ‏ أمر المغرب العربي سنة 
١ك‏ مه رالاة م). 


؛ - ظهور الدول البربرية المستقلة : 

م يقدر للبربر أن يظهروا على مسرح التاريخ المغربي كدول ذات كيانات 
سياسية مستقلة إلا في النصف الثاني من القرن الرابع المجري » وإن كانت النزعة 
القوية قد أبرزت وجودها في غير موقف قبل هذا تاريخ .. فالى جانب الثورات 
المستمرة © ني م يكف دير عن اقيم ا ضد سيامة - الولاة - العرب الذبين 
جعلوا من أنفسهم أرستقراطية عسكرية2 '» إلى جانب هذا فقد دعمت الترعة 
البربرية حركات فكرية يتبناها دعاة بربريون » بلغ الأمر أن ألّف مدّع للنبوة منهم 

هو « صالح البرغواطي ) الذي ينتمي إلى يرغواطة إحدى قبائل مصمودة » 
قراناً بالبر برية دعا إليه الناس 

والشيء اللي أن انتقال لفاطميين إلى القاهرة سنة 1م ه227 كان هو 


)١(‏ ذكر صاحب أعمال الأعلام أنه ثاني ملوك الفاطميين والحق أنه ثالث ملوكهم و 
ينتبه المحققان الكر يمان لهذا ع ويبدو أنه سهو . 

(9) أعمال الأعلام ج" ص 58654 » وانظر العبر  ”1*/5‏ 

(؟) مقدمة رياض النفوس للمالكي دكتور حسين مؤنس ص 7 . 

4( انظر جمهرة ة أنساب العرب 5:٠‏ , والاستيصار ص لا9! » وما بعدها , وأعمال 
الأعلام #//اوا ء وكتاب البرير للكعاك ص 88 . 

فيه ذكرت دائرة المعارف الإسلامية رج ١١‏ ص ١اء؟؟؟‏ مادة زيري ) أن ٠‏ المعز غادر 
إفريقية سنة 8#" ه وا الذى أشارت إليه المصادر التى وقعت في أيدينا أنه 
غادرها أواخر ذي 112 ه ووصل مصر سنة 0 بد التاريخ الذي 
ذكرته الدائرة » غير أن ناصر خسرو ذكر أن جيش المعز عبر الثيل سئة 08م . لكنه 
تناقض مع نقسه فل كر, عرضا أن دخول المعز كان سنة 010 ه » والصحيح أن جيوش 
المعز دخلت القاهرة سنة .مه 2 وأ المعرٌ دحلها سنة 11 سفرنامة ) ؛ وانظر 
وفيات الأعيات 1/5 


الى 


الحدث الذي أَمّى إلى اتهاء الحكم العربي في بلدان المغرب ء وحلت محله 
دول بربرية عربية المنزع ”22 وكان فاتحة هذا العهد البربري بلقين ( بلكين ) 
ابن زيري بن مناد - الصنهاجي - كما ذكرنا - حين استخلفه المعز على إفريقيا 
والمغرب ( المغر بين الأوسط والأدنى ) وجعل خاتمه في بده 29 

ويصور لما غير واحد من المؤرخين هذا الحدث الضخم بأسلوب يكاد يكون 
مكروراً » فابن خلدون » وابن الخطيب » وابن الأثير » وابن العبري » وابن 
خلكان » واس ظاهر » وغيرهم من المتأخرين والمتقدمين ... يكادون يتفقون على أن 
زيري وولده بلكين كانت لهما يد كبيرة في تثبيت دعائم الفاطميين » وفي القضاء 
على خخصومهم كابي يزيد الخارجي الثائر » ومسي يمرن الرناتيين ال الي يزيد 
والثائر ين فُ المغرب الأقصى 3 وَفِ مسيلة من الأمويين والخارجيين والبرابرة 
موالية لمؤلاء أو أولئك . فلما صرف المعز اهتامه إلى الرحلة للمشرق وإلى من 

يخلفه وراء ظهره في المغرب » فاز يلكين بن زيري زعيم صنهاجة باختياره لهذه 
الخلاؤة ١‏ "» وكان استخلافه على إفريقية يوم الأربماء لسيع بقين من ذي الحجة 
سنة #1 م( 

وبعد أن عقد العز لزيري » ومنحه أعطيات سخية » أوصاه بثلاث : ٠‏ ألا 
يرفع الجباية عن أهل البادية » ولا السيف عن البر بر » وألا يولي أحداً من إاخوانه 
وبي عمه » . وكان هذا أخحر عهد المعز والفاطميين بالمغرب . وسار المعز يريد 


)١(‏ هراكر الثقافة في المغرب للكعاك ص 75 » ومقدمة رياض النفوس ص 7 » والإسلام 
هاري ماسيه 87 . 

202 أعمال الأعلام #روه ء والحلة السيراء ؟/م#وم » ومقدمة رياض النفوس ص ١4‏ » 
والجزائر في مرأة التاريخ » عبد الله شريط 55 ؛ وانظر كتاب الحزائر احمد توفيق 
المدبي ص 77 . 

(#) العبر ج ” ص 17" » والإحاطة من 4"؛ ء وحطط المقريزي 1560/9 ومقدمة رياض 
النفوس ص ١5‏ »2 وأعمال الأعلام 06> » وتاريخ الجزائر العام للجيلالي ج الا 
والجزائر في مرآة التاريخ للأستاذ عبد الله شريط ص 55 وغيرها . 

(؛) وفيات الاعيان جا ص /1اه؟ . 
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الديار المصرية فاستوسق ليوسف أبي الفتوح ( بلكين) بن زيري ملك كبير . 
وكان هذا الحدث بداية قيام الدول البربرية المستقلة التي استمرت إلى قيام الدولة 
الموحدية ‏ البربرية ‏ الجامعة . 
م لماه 

لقد شهدت الأعوام التالية لسنة 55" ه (7لاة م) ب أي لتاريخ خروج 
الفاطميين من المغرب - نوعاً من الوحدة يقترب من تلك الوحدة التى تحققت على 
يد الفاطميين » ذلك أن صنباجة الى كان لها أكبر فضل في تحقيق هذه الوحدة 
في عهد الفاطمبين » هي التي ظلت تمسك بزمام الأمور . 

وتكاد تكون فترة حكم بلكين بن زيري (515 ابا" ه) الاش لله م ) 
التي لم يرفع فيها السيف عن البربر ‏ استمراراً لحكم الدولة الفاطمية » لكن 
بموت بلكين وتولية ابنه المنصور أني المتوح بدأ الصراع الداخلي بين العربر يدخل 
طور البروز . 

لقد كان بلكين قد يجح في القضاء على محاولة زناتة ‏ بالمغرب الأقصى - 
بقيادة زيري س عطية المغراوي الزنائي تكوين دولة في قارس وما حوللا تابعة 
للأمويين بالأندلس » كما أنه قد تمك. من الاستيلاء على فاس وسجلماسة » 
' وما جاورهما وطرد عمال بني أمية0©» كما أن بلكين هذا قد تجح سنة 59" م 
(45 م ) في طرد أمراء مغراوة كمحمد بن الخير » ومقاتل وزيري ابني عطية 
وخزرون بن فلفول من المغرب الأوسط كذلك". وقد اضطر هؤلاء الرناتيون 
المطاردون إلى أن يعملوا كتابعين للمنصور بن ألي عامر والي الأندلس القري » 
ويستمدوا من قوته قوة . وكان نصييهم أن عقد المنصور العامري سئة 8١‏ ه 
49١(‏ م) لزيري المغراوي على فاس وعلى جميع بلاد المغرب”” ء الي تحت 
يده » ولكن كانت العلاقة “قد ساءت بين العامريين قٍِ الاندلس وبين زيري 


. المؤنس ص 78 لابن أبي ديثار‎ )١( 
1 . 188 (؟) صح الاعشى جه ص‎ 
.١85 وانطر صبح الأعك  - ص‎ ١ اعمال الأعلام سياه‎ )”( 


المعراوي سة كلم ه (495 م)""؛ وانتبت مبزعمة زيري المغراوي سنة 58/8 م 
(4ةة م) أمام جيوش العامريين » فإن زيري المغراوي قد استطاع تعويض 
الأرض التي فقدها عن طريق التوغل في أرض صنباجة في المغرب الأوسط 
فدخل تاهرت 7 وتنس وتلمسان وشلف » وعندما مات سنة ٠٠١١ ١( 41١‏ م0( 
جح ولده وخليفته المع في أن يعيد علاقة مغراوة الحسنة بالأمويين » فولاه المظفر 
ابن المنصور بن أبي عامر سنة ل81"؟ ٠١١5(‏ م ) على فاس 9" إلى جانب ما كان 
تحت بده من أرض المغرب الأوسط فكان هذا هو التمكين الحقيي لدولة 
مغراوة الزناتية الي استمرت قرناً من الزمان » ولم تنته إلا على يد المرابطين 
سنة ١5؟ة‏ ه(54١٠١‏ م). 

وبقيام هذه الدولة ٠‏ والدول الأخرى الزناتية الصغيرة المجاورة لها كدولة 
بي يفرن في سلا » التي يفصلها عن مدينة الرباط وادي أبي الرقراق”! “ودولة بي 
نحين الذين ملكوا وانشرين وشرشال وشلف إلى تلمسان”9 ودولة بي توالي في 
فازار ومعدن عوام وقلعة المهدي بن توالي7. .. بقيام هذه الدويلات تكون حاجر 
زناتي يفصل بين صنهاجة التي تظهر الولاء للفاطميين في المغر بين الأوسط والأدنى » 
وبين الأمويين ي الأندلس » ومثلت هذه الدول الزناتية البترية مظهراً من مظاهر 
بروز الدور البربري على مسرح التاريخ المغربي . 

والحق أن النجاح الذي حققته زناتة البتر ؛ لم يكن ليتم على هذا 6 5 
لولا الصراع الداحلي الذي دب بين أبناء بلكين بن زيري الصنهاجي خليفة 


)١(‏ المرجع السابق 198 » وانظر في التاريخ العباسي والأندلسي ( د . أحمد مختار العبادي 
ص 445 2 849 ). 

قه كن حماد مس طرده منبا حتى تلمسان بعد سوات قليلة في عهد باديس . 

افيه انظر صبح الأعشى د ه ص 181 ؛ وانظر في التاريخ العباسي والاندلسي ص ص ١٠85ع.‏ 

(5) البيان المعرب سوم ء وأعمال الأعلام #/1517 » وانظر قيام دولة المرابطين “41 . 

9 أعمال الأعلام /ص 1١4‏ . 1 

6 أعمال الأعلام عرص 159 . 

070 أعمال الأعلام 138/8 . 


١ 


الفاطميين ي المغرب لقد ولي الأمر بعد يلكين ابنه « المنصور » ... سلم له فيه 
إخوته حماد وأبو بيار ويطوفت عي بالإمارة في مسجد القيروان » وكانت 
بينه وبين زناتة حروب عظيمة ء وكان أخواه حماد ويطوفت يتداولان عمل 
أشير » وعمه أبو الببار بتاهرت . لكن ني عهد المصور هذا ظهرت جلية بوادر 
الانشقاق الداخلي لدولة بي زيري ‏ فقد خالف أبو البهار بن زيري والي تاهرت 
أخحاه المنصور سئة 1/4" هم (948 م)20©. ولئن كان المنصور قد نج في القضاء 
على حركة أخيه ونجح في احتوائه بإحسانه ومعروهه2©» فإن زناتة كانت لا تزال 
ترقب الأحداث منتظرة أية فرصة مواتية » وقد اضطر المنصور إلى الدخول معها 
في صراع طويل استعان فيه بأخيه ذي الخيرة والشجاعة والجرأة على سفك الدماء 
«حماد بن بلكين بن زيري »2 . 

ومن خلال الحروب مع زناتة استطاع حماد أن يرر نفسه كقائد لا تستغني 
عئه دولة صنهاجة الزيرية التي نجحت في عهد المنصور في أن تستولي على فاس 
وسجلماسة عام 1" هرقلا م) صس زناتة9”© » ولذا كان حماد أبرز الأسماء 
التي وجدها أمامه باديس الذي تولى الأمر بعد وفاة أبيه الممصور سنة 85م" ه 
له ع) الستين ما في حروي اني أصبحت, وكأنها ميراث تقليدي - مع 

ثة البئر الموالين لبي أمية في الأندلس . على أن باديس بن المنصور قد واجه 
بش عرو أعمام أبيه عليه زاوي وجلالة وماكسن7»» وتكدست الأطماع فيه 
لصغر سنه فذهب بعض أعمامه وأعمام أبيه إلى استضعافه ‏ كما ذكرنا ‏ 

وقد كان حماد داهية فاستثمر كل هذه الظروف لحسايه ء وعنيدما أراد 


1غ( العبر ج؟ ص 79١‏ . 

(5) نفس المكال السابق , 

(") دائرة المعارف ١١4/4‏ مادة يلكين . 

(4) العر علفض والإحاطة وقد ذكر أبن الخطيب في أعمال الأعلام عإب أن 
هؤلاء أعمامٍ المنصور وا مهم خالفوا عليه » والحق أنهم - كما ذكر أبن الحطيب نفسه 
في الإحاطة أنهم أخوة الل صور ولحماد 3 وأهم إنما خرحوا على باديس ين المنصور . 


يف 


باديس ‏ إنباضه لحرب زناتة « اشترط عليه شروطاً كثيرة تشطط فيها حماذة2© , 

ومبذا العقد السياسي بين باديس وعمه حماد .... تم التوصل إلى البناء القانوني 
النظري للدولة الحمادية (©ه12-9ه ه) (4 ١١١5-1١١١‏ م)ء وتغيرت 
الوضعية السياسية للمغرب العربي - في هذه الفترة من تاريخه - على هذا النحو 
المذكور . 


(1) أعمال الأعلام ج "ا ص 54 - 7١‏ ء وانظر العبر 7 ص 64" . 
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جح اا لاا اا ااا ااا ااا ااا اااي 


لبا ّالاول 


يام الذواحة | لحَمَادِية 


الفصل الأول : حماد وجهوده في تأسيس الدولة 
الفصل الثاني : حدود الدولة الحمادية وتطورها 


الفصْل الأولبف 
حَمَاد وتجهوده في ناشيس الدّولة 
١‏ - مدخل 
*؟ - لسب حماد 


م -- شخصية حماد 
4 - دور التبعية في حياة حماد 
ه - العقد السياسي بين حماد وباديس 
5 - الدور العمل في بناء الدولة 
- الصلح وإعلان قيام الدولة 
8 - تقييم هذا الدور الحمادي 


و 
خ ذ 1 1 1 1 ذد1د11111111 1 [ز[ز[ز[ز ز 111 1 1111 


“ااا يت 


7 


يي 


: مدخل‎ - ١ 

يعتبر التاريخ الرسمي والعملي لقيام الدولة الحمادية هو عام 1١‏ ه(9١‏ ١٠م‏ ). 

لكن الفترة الممتدة من سنة 48" إلى 1١04/‏ ه (4 ٠١١8-1١٠١‏ م) كانت 
الفترة الحاسمة التي تمخض عنها قيام الدولة . 

ولقداستطاع حماد بوسائل متعددة في هذه الفترة ان يبرز نفسه ‏ من خخلال 
الأحداث ‏ كرجل جدير بقيادة دولة ينفرد بها وحده » وتكون لأبنائه من بعده . 

ولقد فرضت شخصيته على دولة الزيريين ( المنصور وأبنائه من بعده ) 
أن يستعينوا به في القضاء على مشا كلهم الداخلية والخارجية . 

وعندما حاتت الفرصة ء وكات ذلك سنة موس ه ٠٠١4(‏ م) 2 وبتأثير 
التحديات التي كان يقابلها الزيريون » استطاع أن يفرض شروط معاهدة تقضي 
بتأسيس دولة له ولبنيه . 

وما حاول الزيريون الإخلال بشروط هذه المعاهدة وإخضاعه لهم » وسحب 
هذا الحق متنه ... قامت معارك شديدة بينه وبيهم ... وانتهى الآمر ب كما 
سنعرض - بإقرار المعاهدة ... وقيام الدولة الحمادية . 
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وفي هذا الفصل من الباب الأول سنتناول هذه الفترة الي انتبت ت بإعلات 
قيام الدولة سنة م ه (ل/ا١ا ٠‏ م) وتمهد لذلك بتناول شخصية مؤسس الدولة » 
بكل ما تمثله هذه الشخصية من خصائص الإنسان البربري الباحث عن السلطة ... 
وسنقسم هذه الفترة وفقاً للتقسيم التاريخي الذي فرض نفسه . .. من برز على مسرح 
الأحداث حماد »2 إلى أن فرض نفسه كشخصية كبرى من شخصيات الدولة 
الزيرية .. . وإلى أن نجح في الحصول على المعاهدة الي تقضي فى بانشاء دولته .. 
ثم ننتبي - في هذا الفصل - بتناول قترة الصراع بيه وبين الريرين من أجل 


يَف 


فرض شروط المعاهدة إلى أن نم الصلح ء وأعلن قيام الدولة الحمادية كدولة 
متميزة » للا حدودها المادية وشخخصيتها شخصيبها المعنوية . 

إن هذه الفترة ‏ على الرغم من أنها لا تدخحل ساشرة في تاريخ الدولة الحمادية .. 
كانت في تصورنا اهم فترة في تاريخ الدولة » وبدونها » وبدون أدوار الصراع 
الى حملها سئوائها 4 والجهود الى بذلا حماد خلاطا . 

بدون هذا كله كان في الامكان ألا تقوم ني التاربخ دولة تحمل اسم الدولة 
الحمادية . 


- نسب حماد : 

يرجع نسب حماد بن بلكين ‏ مؤسس الدولة الحمادية ‏ إلى زيري بن مناد 
ابن منقوش بن ( صنهاج ) الأصغر بن صنهاج الأكير . 

وقبيلة صنهاجة”'" نسبة إلى صنهاج ؛ وهو أحد أيناء برنس بن بِربن مازيغ بن 
كنعان بن حام بن نوح””. وقد نشأ خلاف كبير بين المؤرخين والنسابة حول أصل 
صباجة » وهل هي عربية من حمير كما يرى ابن الكلبي والطير يه دابن 
خلكان؟ , وابن الأثير”» » وابن تغزي بردى”" وغيرهم من المتأحرين” 
وعند هؤلاء أن صنهاجة - بهذا ترجع إلى صنهاج ابن الثى بن النصود بن 
مصباح بن عيصاب بن مالك بن عامر بن حمير الأصغر . من سب . ويرى 


)200 تنطق بضم الصاد » وكسرها وسكون النون ودتح الهاء وبعد الألف جيم سبة إلى صبهاح » 
وقال ابن دريد هي بم الصاد ( وفيات الأعيان ١‏ ص 36١‏ - وقد أخذ ذلك عن 
صاحب شذرات الذهب ج " ص 1,8 ) . 

زهة جمهرة أسات العرب 8ة؛ . العبر <51 ص ١١9‏ . 

(*) انظر العبر 5/و.م 

. "0/١ 2 54١/١ وفيات الأعيان‎ )5( 

() الكامل 51/8 ( حيث دكر أن بلكين بن زيري حميري ) . 

99 النجوم الزاهرة جاه ص 4014 » ققد جعل المعر س باديس حميريا . 

'ف4 ذكتور -حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السيابي ج 4 ص 1١١8‏ غة؟. 

د العبر "٠١/5‏ . 


بعضهم أنها قبيلة عربية لكنها ترجع إلى قيس عيلان"" ... ويرى فريق آخر 
كابن حزء”" وابن خلدون” وغيرهما من المتأخرين أنها قبيلة بربرية وليست 
عربية .... وابن حزم يعلل رفضه لنسبتها العربية بأن النسابين لم يعلموا لقيس عيلات 
ابنأ اسمه بِرَ أصلا ء وبأنه لم يكن لحمير طريق إلى بلاد البرير©. 


وأكاد أميل إلى الرأي الأخير على الرعم من وجود هجرات فينيقية سامية 
دخلت بلاد البربر قبل الإسلام ... لكن الشيء الذي لم يمكن إثباته بعد » هو : 
لماذا نفترض أن صنباجة وكتامة هما اللذان وفدا إلى المغرب ؟ ولماذا لا تكون هذه 
الهجرات جماعات سامية مشائرة اختلطت بالدم البربري كله » ولم تحتفظ 
لنفسها باستقلال جنسي معين ‏ وهو الشيء الذي نراه ‏ . ويرى الد كتور حسن 
محمود بحق ‏ في هذه النسبة العربية اللي كانت صنهاجة تشيعها حول نفسها » 
رغبة من صنباجة في أن تقف على قدم المساواة مع القبائل العربية حتى تستطيع 


)١(‏ حكى هذا ابن حزم في الجمهرة ص 448 » وابن خلدون في العبر "1١/5‏ + وانظر 
المؤنس ص "الا . 

(؟) الجمهرة 148 . 

م( العبر 1147/5 ؛ "٠١‏ ومن الغريب أن يسب الدكتور حسن إبراهم إلى ابن خخلدون 
أنه أي حميرية صهاجة مع أن ابن خلدون يقول صراحة يعد أن يتحدث عن الحللاف 
في نسب صباجة وكتامة : ( وعدي أنهم من إخوانهم أي من البربر ) انظر العبر 
5 وكتعليقه على الذين نسبوا صهاجة إلى حمير يقوله : ( وليس كما ذكر) 
انظر العير /. لذن وقد اضطر بت عبارة الدكتور سعد زغلول ( تاريخ المغرب العربي 
)١‏ فرأى أولاً أن ابن خلدون يكاد يل إلى اعتبار صلهاجة من اليمن ع ثم عاد 
ثانية فرأى أنه يتمسك بكوتها من البر بر وقد استعمل الدكتوران حسن إبراهيم وسعد 
زغلول عبارة ( يكاد النسابة يتفقون على أنبا من حمير ) والحق أن أكثر النسابة يرون 
أنها من البربر . 

(4) السلاوي : الاستقصا ؟/" » ولقبال موسى : المغرب الإسلامي ١7‏ » والدكتور حسن 
أحمد محمود قيام دولة المرابطين /ا" » ودائرة المعارف الإسلامية 5١/9ه”‏ . 

(ه) الجمهرة 446 » وقد ذهب إلى مثل هذا البلاذري بي فتوح البلدان 558 . 


54 


المشاركة في الحياة السياسية الجديدة » الي أظلت المغرب بمجيء العرب7". ويؤكد 
الدكتور قوله بما ذهب إليه « جوتيه وفورنل » من أن هذه النسبة لا تحمل إلا 
ظلالاً من تأثيرات فينيقية سامية خضعت لا صنهاجة قبل الإسلام » وتبيأت بها 
لتلعب دورها الزاهر الذي اضطلعت به في تاريخ البلاد”. 1 

فصنهاجة ‏ في حقيقتها ‏ قبيلة بربرية » ترجع إلى صنهاج بن برنس بن 
بر ... وابن حزم يروي أن «صبباج ٠‏ هذا ابن امرأة يقال لها (تركى ) لا 
يعرف لا آأب© , 

فن صنهاجة هذه ... انحدرت الدولة الزيرية التي كانت الأسرة «الحمادية 
أحد ضلعي الحكم فيا . وقد أطلق على صباجة الزيرية صنهاجة الشرقية أو 
صلباجة الشمال ويسميها ابن خخلدون بالطبقة الأولى أو الجنس الأول », 

وكان حماد بن بلقين ( بلكين ) واحداً من أحفاد زيري أشهر أمراء صنباجة ... 
وكان له فيما وصلنا من أسماء ‏ ثلائة إحوة هم ٠‏ يطوفت وإبراهيم”والمنصور 
( الذي ولي حكم بي زيري بعد أبيه بلكين ) » وكان له من عمومته ثمانية : 
حران وقادر وعزم وكباب وزاوي وجلالة وما كسن وأبو الببار©. 

وقد كان حماد سببا في قتل عمه ماكسن » وفي إرغام عميه زاوي وجلالة 


. 77 قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 

(5) نقلاا عن قيام دولة المرابطين ص 8" . 

(9) جمهرة انساب العرب 458 . 

(؟) العير 17/5". 

رةه ١‏ برد ذكر إبراهيم قُ معجم الأنساب والأسرات الحا كمة (ص )١١١‏ رأمباور . 

(0) هذا نخلاصة رأسا فيما أورده كثير من المؤرحين » وهو موافق لما ذهب إليه ابن الأثير 
( الكامل ١64/9‏ ) ( وابن حلدون 000 واس عذارى ) ( البيان والمغرب ١‏ 8 
وما بعدها ) وابن المحخطيب قُ أعمال الأعلام ا ص 58 وف الااحاطة 474 وأخبار 
الدول المنقطعة ورقة 45 ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة 1١١‏ - لكنٍ ابن الأثير 
9 موضع آخر من كتابه الكامل 4/ة5؟) جعل زاوي عم أي المعر أي ياديس 
والحق | أنه عم المتصور كما أنه جعل حماداً أحاً ليلكين وزاوي . .. الخ ( 7/9" ) والحق 

انهم أعمامه . 


وأولادهما على الرحيل إلى الأندلس .... حيث قامت لهم هناك أيام الفتنة الطائفية 
إمارات في غرناطة وقرطبة وغيرهما2". وكانت إمارة باديس بن حبوس ( الزيري ) 
الصنباجي بغرناطة تحمي الجتاح الشمالي الغربي للممالك البربرية الي كانت 
تسيطر زهاء ثلث قرن على الثلث الجنوبي في شبه الجزيرة الاسبانية". 

وأما في المغر بين الأوسط والأدنى فكانت لصنباجة ( الزيرية ) اليد العليا 
تحت إمرة أبناء بلكين بن زيري ... المنصور » فابنه باديس ء فحفيده المعز ... 
وهو الذي نجح حماد على عهده في أن يقسم دولة الزيريين إلى قسمين : غربي 
وشرق »© ثم ينفرد هو وابناؤه من بعده بالقسم الغربي منهما . 


- شخصية حماة : 

امتاز حماد ‏ مؤسس الدولة الحمادية ‏ بمجموعة من الصفات الي يرجع 
بعضها إلى العامل البيئي » وبعضها إلى العامل الورائي » وبعضها لا يمكن القول 
فيه إلا أنه اضطرته إليه ظروفه كمؤسس دولة . 

وحماد من خلال هذه الصفات يكون شخصية طموحة عنيفة » لا يصدها 
عن غايتها عاطفة أو قانون أخلاتي أو دينى » فهو لا يعرف فيها ‏ رحمة . 
وني الحق فإن هذه الخلة من خلال حماد » كانت سمة كثير من ملوك صنهاجة 
الزيريين » فهكذا كان عمه زاوي بن زيري”” » وهكذا كان حبوس"بن ماكس 
بن زيري » وباديس بن حبوس”". 

ولعل جو الانقسام والصراع على السلطة والحروب المستمرة والعصيية كان 
أحد العوامل الي شكلت نفسية كثير من زعماء هذه القبيلة . 


(1) انظر في تفصيل ذلك الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول 5١‏ » والاحاطة 447145 غ 
واللمحة البدرية لابن الخطيب ورقة ” مخطوط دار الكتب المصرية » والمغرب في 
حلى المعرب 5 ونفح الطيب 0 وغيرها . 

(9) دول الطوائف عنان ص  . ١4‏ , 

م انظر الذخميرة لابن يسام 3 القسم الأول المجلد الثاني 44 » وانظر الاحاطة 2454 ٠»‏ 
والمغرب في حلى المغرب ٠١5/9‏ . 

(54) انظر المغرب في حلى المغرب ؟9//9١٠‏ . 


امن 


ونحن لم نعرف من تفصيلات حياة حماد قبل ظهوره على مسرح التاريخ 
ما يعيننا على تفسير أخلاقياته تفسيرا كاملا ودقيقا » وكل ما وصلنا عن هذه 
الحياة هو أنه « قرأ الفقه في القيروان ونظر في كتب الجدل »7©» ونحن لم نعرف 
كذلك متى ولد » لكنا نعرف على وجه الترجيح أنه توفي في شهر رجب سنة 
ه1014 )0 

ولقد بدا حماد يظهر على مسرح الأحداث منذ ولاية اخيه المنصور سنة 
تنا الي م( » أي اننا نستطيع تتبع حياة حماد على امتداد قرابة نصف 
قرن ٠‏ فإذا أضفنا إلى هذا أن حمادا لم يظهر على مسرح الأحداث إلا كقائد 
من قواد صنهاجة يحمي أخاه المنصور وأبناءه » من زناتة وغيرها . إذا نظرنا إلى 
هذا كله » أمكننا أن ترجح أنه ظهر في التاريخ وهو في العقد الثالث على الأقل - 
من عمره . وأنه مات تقريباً عن عمر يناهز الثانين . 

لكن إذا كنا قد اعتمدنا على الترجيح والاستنتاج في معرفة العمر الزمني 
لحماد ‏ فإننا نجد أنفسنا في غنى عن هذا كله » حين نريد أن نرسم لأخلاقه 
وصفاته صورة حقيقية . 

لقد تواترت المصادر الى تحدثت عن أخلاقه ع فقد وصفه ابن الخطيب 
( بأنه كان نسيج وحده وفريد دهره » وفحل قومه ع ملكا كبيراً وشجاعاً ثبتاً 
وداهية حصيفاً 27؛: ووصفه صاحب الاستتصار بأنه و كان ذا دهاء وفطنة 
وتجرية في الحروب »ع وكانت له فراسة وذكاء :4... وأكدت المصادر التي 


(1) أعمال الأعلام ج" ص 7١‏ - هم . 

ف المرجع السايق 7م ؛ والعبر 89/51" »؛ والمغرب العربي رابح بونار لم١٠‏ : وقد 
ذكر ابن الأثير في الكامل في حوادث منة 4197 أن فيها توفي حماد ؛ كما ذكر 
الجيلالمي في تاريخ الجزائر العام ج ١‏ / 54 - أن حماداً حوصر من المعز سئة 477 م 
وإن كان في مكان آخر من كتابه ذكر أنه مات سنة 418 (جدم) . وانظر معجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ص ٠١١‏ . 

9 أعمال الأعلام «زقم . 

(4) الاستسصار ص ١58‏ » نشر وتعليق د . سعد زغلول عبد الحميد » مطبعة جامعة 
الاسكتدرية 198/8 , 


ده 


تحدثت عن أخلاقه الحربية » وعن فراسته وذكائه » رأيها فيه بحكايات 7 
تكون مكرورة في كل ها بين أيدينا من مصادر ... فن المحفوظ عن ذكائه 
أن رجلاً شيخاً خرج مع امرأته من بعض البلاد بريد القلعة » وفي الطريق تواطات 
المرأة مع شاب على الزعم بأنها زوج الشاب حين تصل القلعة ‏ وبأنها لا علاقة 
ها بالشيخ ٠‏ وقد استطاع حماد كشف الحقيقة حين رفع إليه الأمر بواسطة 
الكلب الذي يصحيهم » اعتاداً على إلفة الكلب للشيخ دون الشاب . وكان 
حماد يزهو ويعتد بنفسه ويقول بأن أحداً ل يتداه عليه إلا امرأة من الربر كانت 
بنت صاحب له من أهل « باغادية » وقد حكى قصتها البكري2 . 

ومن الأخبار المؤكدة لقسوته الحربية التي لا يحدها قانون ولا علق » ما فعله 
بأهل مديئة ‏ ذكمة » » حين دخلها فوضع السيف في أهلها فقتل منهم ثلامائة » 
فخرج إليه أحمد بن أبي توبة ‏ فقيه المديئة فخوفه بالله ووعظه » فأمر بضرب 
عنقه » وخرج إليه شيخ صالح منها فقال له : « اتق ق الله فالي حججت حجتين » » 
فقال له : « وأنا أزيدك عليبا الشهادة » » وامر بضرب عنقه » ووقف اليه جماعة 
من النجار المسافرين فقالوا له : « نحن قوم غرباء لا ندري ما جنى أهل هذه 
المدينة عليك ... » » فقال لهم : (اجتمعوا وأنا أعرفكم ؛ ؛ ودخل معهم 
يوه من طبع في الخلاس متهم ؛ لا وصلا إل أ بهم فضربت رقابهم 
جميعاً . ثم أحذ جميع ما كان بتلك المدينة من طعام وملح » وعاد به إلى 
03 

لقد ذكر ابن الخطيب أن حماداً كان شجاعاً جواداً ©: وأورد ما ذكره 
حماد نفسه عن مبالغته في كرام جنوده والإحسان إليهم ©©: بِيما ذكر ابن الأثير 
أن أكثر عسكر حماد كانوا يكرهونه لقلة عطائه». ونحن نرجح ما ذكره 


. ١18 المغرب في ذكر إفريقية والمغرب 1817 » والاستيصار ص‎ )1١( 
. 87/9 وانظر الكامل ج‎ » "81/١ (؟) انظر البيان والمغرب‎ 

() أعمال الأعلام 0/1/8 . 

(5) المرجع السابق 77/8 » والبيان المغرب "85/١‏ 2 /زم" . 

(ه) الكامل ١861/9‏ . 


وف 


ابن الخطيب » وترى أن كراهية جتود حماد له كان ميعتها القسوة الشديدة ابي 
عرف بها ء والثي لم تكن تسمح بحبه والاطمئنان إليه . 

لكن كيف بمكن تعليل ظاهرة القسوة في حماد هذه ؟ 

إن من الملاحظ أن حماداً ليس إلا تكراراً لأنماط كثيرة كانت آية في القسوة 
والطغيان في سبيل سبيل الحكم . ويمخيل إلي أن ظاهرة القسوة هذه خصيصة من خصائص 
بي زيري ؛ تكررت في غير واحد منبم » هكذا كان زيري بن مناد وبلكين 
ابن زيري وأخوات بلكين » ثم كان حماد وكان محسن بن القائد وبلكين بن محمد 
ابن حماد وباديس بن المنصور بن الناصر » كان هؤلاء تكراراً للنمط القامي 
الشديد السطوة » الذي نختلط في شخصه القسوة والطغيان . 

وليس من شك ني أن رقة الدّين كانت سبباً من هذه الأسباب التي جعلت 
حماداً يقدم على مثل هذه الأعمال الوحشية » هذا بالاضافة إلى الحروب الكثيرة 
التي خاضها حماد » وأثّرت في أخلاقه » ولا سيما وبعض من هذه الحروب 
كانت ضد صنبهاجة 2 كحربه ضد عمومته من صنباجة الطامعين في ملك بني 
زيري » ولا ينتظطر من حماد الذي خحاض هذه المعارك ضد أقاربه أن يشعر بالرحمة 
نجاه عناصر لا مت إليه بصلة قرابة . 

لقد أصبح العنف سمة من سمات وأخلاق حماد ظهرت في سلوكه العام 
وبخاصة في طريقه إلى تكوين دولة . 

اننا ستطيع أن نرى قي شخخصية حماد كوذجاً من هذه الهاذخج التار مخية 
الكثيرة التي تتوسل إلى الحكم بكل الطرق » ولا نعرف في سبيل غايتها أية منازع 
إنسائية » ونحن نستطيع ‏ باطمئنان ‏ أن ندير حول هذه الغاية كل ما تقوم 
به من اعمال »: وما تتسم به من اخلاق . 


؛ - هور التبعية في حياة حماد : 


لم يبدأ حماد في الظهور إلا بموت والده بلكين وتسلم أخيه المنصور البلاد 
بعده سنة “ال ه (484 م )20ء إذ كان بلكين شخصية ظاهرة طاغية » مجح في 


)١(‏ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ص ١١١‏ ء وانظر الدر المكنون في مآثر الماضين- 


كك 


ضبط البلاد وقبض عليها بيدين من حديد » وعين على أعماها المختلفة رجالاً 
موالين له » وجعل « المنصورية » قاعدة حكم » ول يفته أن يتردد على المهدية”, 

ولكن بموت هذه الشخصية القوية حدث نوع من الطمع في صفوف القبائل 
المتربصة بصنهاجة . وقد أسرع مولى بلكين « أبو زغبل ٠‏ فأرسل بخبر وفاة بلكين 
إلى المنصور الذي كان والياً على أشير » والذي كان صاحب العهد بعده 29 

وما هي إلا فترة وجيزة حتى كان المنصور مضطراً إلى الحرب في ميدانين  :‏ 
ميدان القبائل الحاقدة » وميدان الصراع بينه وبين الحاقدين عليه من أسرته 
كعمه ألي الببار ©. فلم يجد بدا من أن يستعين بأخيه حماد » الذي ظل وفيا له 
مدة ولايته ؛ ول تبدر منه أية بوادر تتم عن رغبته ني الاستقلال ؛ بل لقد أبرز 
هذا الدور حماداً على أنه أكثر الزبريين حماية للبيت الحاكمر “م ولا نيحد تفسيراً 
هذا سوى أن حماداً كان يرى أن خط الحكم لا زال طبيعياً » فولاية المنتصور 
أخيه كانت عملاً مشروعاً » لا يحرح كبرياءه في ثبيء » وذلك على العكس من 
عمهما ألي البهار الذي شعر بانتقاص لقدره » وربا من الأسباب كذلك أن 
الدولة على عهد المنصور كانت لا تزال قوية مهيبة بسبب من سياسة المنصور 


5 من القرون » مخطوط بالمكتية المركزية بالكويت ص ١١‏ لياسيس العمري وقد ذكر 
صاحب أعمال الأعلام أن بلكين مات سنة لض" 

. ١85 المعر لدين الله د. حسن إبراهيم‎ )1١( 

(5) العر 90/5" . 

مم البيان المغرب » ابن عذاري 3/ةع" ء والعبر 91/5" . 

)25 ذكر بعض المتأخرين أن حماداً قد ظهرت رغية الاستقلال عنده 3 هذا الدور ء» 
أي في عهد المنصور » ولم يذكروا لنا على أي أساس اعتمدوا في أيهم هذا » وعلى 
الرغم من أننا نرى أن حماداً ربما أخفى أملاً بتكوين دولة فإننا لم نجد عملياً ما يقبت 
هذه الرغبة على عهد المتصور أخيه « المغرب الكبير ج ؟ - د . عبد العزيز سالم ص 2501١‏ 
وقد اعتمد على رأي حورج مارسيه ورد في كتاب أرض المغرب الإسلامي والمشرق 
في العصر الوسيط ٠»‏ . 


الذي كان على عكس الأسلوب السائد لدى ملوك صنباجة في الحكم ‏ يتخذ 
اللين والتسامح أسلوباً له©. 

ومن هنا فقد أسهم حماد ‏ في هذا الدور ‏ بنصيب برزت فيه شخصيته 
وفقد أغزاه المنصور با يجاوره من بلاد أعدائه فرزق تصراً لاكفاء له)”2 . 
وقد قدر على المنصور أن يقاتل قبيلة كتامة ‏ إلى جانب زناتة ‏ وقد استعان في 
هذا بحماد » ونجح المنصور في القضاء على ثورات كتامة التي كان الخلفاء 
الفاطميون في القاهرة يغزونها ‏ سراً لكيلا تنفرد صلهاجة بالسطوة في المغرب 
العر إبي 0" , 

وف هذا الدور كذلك برز دور حماد في حرب زناتة » إذ اضطر المنصور 
أمام توئب زناتة الدائم إلى أن يتسخذ له عاصمة ثانية قريبة منها وهي أشير » واضطر 
إلى أن يولي على هذه العاصمة حماداً الذي كان يتداول حككها مع أخيه يطوفت 
وعمه أي البهار ‏ بالإضافة إلى المسيلة 69 مستكفياً به أمر زناتة الأموية ومن 
يتازعه من آله ء فلم يزل حماد مخلصاً له © وقد تمهد له بذلك السبيل ليرقى 
مسرح الأحداث ببلاد الجزائر » وينطلق نحو تأسيس دولة لببيه 9 


ه - العقد السياسي بين حماد وباديس : 
وبولاية باديس » بعد موت أبيه المنصور قُُ اليوم الثالث من ربيع الأول مسة 
كلع م0 ردوو م( تغير ذلك الحدوء اللسبى الذي ساد إلى عهد المنصور ي يي 


)١(‏ تاريخ الجزائر في القديم والحديث للهلالي الميلٍ ١5/7‏ ؛ وتاريخ الجزائر العام للجبلالي 
قيفي ؛ والمجتمع المعربي ص 71/١‏ - للدكتور إبراهيم العدوي 

أعمال الأعلام 58/8 . 1 

(") تاريخ الحرائر العام 1 

(4) العبر لابن خلدون 91/5" » وانظر تاريخ الحزائر العام للجيلالي ١/9؟"‏ . 

(8) تاريخ الجرائر في القديم والحديث ج 184/59 

(5) المجتمع المغرلي ص 79١‏ . 

(0) البيان المغرب ١/5ه”‏ : الكامل 8//ا؟١‏ ؛ وفيات الأعيان »2 والدر المكنون » 
مخطوط ص 1 - وقد ذاكر ابن الحطيب أنه مات سنة مقم ( أعمال الأعلام 


8/8 ) والصحيح ما ذكرناه 


لفن 


الأسرة الحاكمة » فثار عليه من عمومة أبيه ماكس وزاوي وجلال 200 ومعتز 
وعزم”" ) كما بدت زناتة تغزو بلاد المغرب الأوسط بشراسة وعنف »© بقيادة 
زيري بن عطية الملقب بالقرطاس”" . وفلفل بن سعيد ء الذي تولى باديس 
حربه بنفسه 229 , 

ونحن نستطيعٍ أن نقول : إن العقدين اللذين قضاهما باديس في الحكم 
كانا مشحونين دائماً بالصراع 5 أكثر من مهيدان » ومنل سنة كم" ه (55ة م) 
وهي السنة الي ولي فيها باديس الحكم وحماد يتمتع بالثقة المطلقة الي جعلت 
منه الرجل الثاني طيلة عهد « باديس » . فني هذا العام نفسه » استعمل باديس عمه 
حماداً بن يوسف بلكين على أشير » وأقطعه إياها أي أفرده ها بعد أن كانت 
بالتداول بينه وبين بطوفت » وأبي الببار » وأعطاه من الخيل والسلاح والعدد 
شيئاً كثيراً”. وي الحق فإن حماداً كان يحمى ولاية الجزائر الشرقية كلها » 
وهى الى تقابل زناتة . وقد ذ كر صاحب المؤنس أنه كان والياً على أشير والمغرب9©, 
ينا كان يطوفت أخوه في تاهرت » وكان كل منبما يحمل لقب «نائب باديس)2. 


)0010( يبدو أن كلمة عمومة قد استعملت .تجوز » فقيل عن هؤلاء !' نهم أعمام باديس ( العبر 
290/5) لكن الثابت أ نهم أعمام والد باديس وأعمام حماد ( الكامل ) 
فقّد قال عن عا كسن إنه عم أن ياديس وذاكر ابن الأثير صراحة أنهم إخوة لكين 
( الكامل هم وا نهم أعمام والد باديس ( الكامل هليفك روص )١94‏ 
وغيره من المراجع التي أكرتاها سابقاً . وقد ذكر ابن الخطيب أ: نهم أعمام المنصور 
وهذا صحيح لكن ذكر أنهم ثاروا على المنصور » والصحيح ألم ثاروا على ابته 
باديس ( أعمال الأعلام - بلك 18 ) . ومن الغريب أن ابن الخطيب في الاحاطة 
قد ذاكر أن الحرب وقعت بين باديس وأعمام أبيه ماكسن ( 459 ) . 

(9) العير ك/رده" , 

(" الكامل 8/؟6١‏ . 

(5) المغرب الكبير ج5417//7 د . السيد عبد العزيز سالم . 

(6) الكامل 85/9" . 

(5) المؤنس ص 2١٠‏ . 

(7) انظر تاريخ الجزائر العام ج 77/١‏ . 


يفف 


ويذهب بعض المؤرخين2 إلى أن حماداً منذ توليه أمر أشير سنة 741 ه , 
90ة؟ م) ؛ وهو يفكر في إقامة دولة لبنيه » ذلك أن ولاية حماد قد اتسعت 
بدرجة كبيرة » كما أنه جمع حوله العساكر والأموال”" » وقد عظم شأنه , 
وشعر بحاجة باديس الماسة إليه » وما لا شك فيه أن آمالاً من هذا اللوع كانت 
تقبع في نفس حماد » إلا أنه كان ينتظر الفرصة المواتية لتجسيدها . 

لقد حدث في السنوات الأولى لعهد باديس ‏ التحام بين الناقمين عليه من 
اسرته كزاوي وماكسن وجلال » وبين قواد زئاتة . فهاجم الآولون تاهرت » 
واستباحوا عسكر يطوفت©» بيها هاجم الآخرون تونس حتى وصلوا إل القيروان » 
ويبدو أن « ياديس » قد اتفق مع حماد على أن يتول هو محاربة فلفل بن سعيد 
المغراوي ء بِيئًا يتولى حماد محاربة أعمامه من بني زيري )2 وقد قام باديس 
بتسربح حماد سنة "8٠‏ ه ٠٠١١(‏ م) إلى بي زيري فهزمهم وتقبض على 
ماكسن منهم بأطمة الكلاب وقتله » وتجافلهم إلى جبل « شنوة » فنازهم أياماً » 
وانحصر زاوي هذا الجبل ناحية شرشال وطلب السلم » فعقده حماد له » 
على أن يرحل إلى الأندلس : فلحق ومن معه من إخوته وأبنائهم وتابعييم مها سنة 
١ثلاه‏ (١ا١٠٠‏ م 

وقي الميدان الآخر ‏ مع زناتة ‏ كانت جيوش الزيريين قد التأمت تحت 
إمرة محمد بن أي العرب ‏ أحد كتاب باديس - وانجهت نحو زناتة بعد أن 
استغاث يطوفت والي تاهرت يباديس وقد انضم إلى هذه الجبيورش حماد » بالإضافة 


. ١"1/ الدر المكنون مخطوط‎ )١( 

(5) المكان السابق نفسه . 

رمم العبر 27/5" , 

(4) انظر العبر 99/5" ؛ والمغرب الكبير ج 54//1 د. عبد العزيز سالم . 

(0) البيان المغرب 2.1 والعبر 98/4" : وأعمال الأعلام م/م ؛ والذخيرة القسم 
الرابع المجلد الأول 57/451 » والجيلالي تاريخ الجزائر العام فيضي ؛ وقد إذكر ابن 
الأثير ذلك في حوادث سة لام » وذكر أنه في عهد باديس مع أنه ذكر أن باديس 
ولي الأمر سة 87" ( الكامل 11//4 ) وهو تناقض واضح . 


مه 


إلى يطوفت الذي استقبل الجيش وانضم إليه في تاهرت » وكان بينهم وبين زعيم 
زناتة «زيري بن عطية المغراوي » تان ؛ إذ كان معسكراً عند موضع 
يسمى أمساد ‏ بوادي منياس - على مرحلتين من اهرت » فزحفوا إليه في أوائل 
جمادى الأول سنة 9م" ه (4448 م) ء وكانت بينهم معركة عنيفة انتبت 
ببزيكة عسكر باديس هز يعة مخزية "© إذ تركت صنهاجة وراءها جميع معداتها 
الحر بية وأموالها نميا لزناتة » واحتلت زناثة معظم العواصم الخجزائرية كتيهارت 
وتلمسان وشلف وتنس ولمسيلة وجملة من بلاد الزاب » بل حاصرت أشيرا 
أيضاً 020 ويرجع كثير من المؤرخين هز يمة صنباجة إلى كراهية الجيش لحماد ©), 
ولثن صح أن هذا أحد عوامل الهزيمة ‏ فمما يجب ملاحظته أن حماداً لم يكن 
قائداً للجيش في هذه المعركة » بل كان أحد المساعدين فقط » وأن اليش كان 
به قائدان أخحران هما ابن ألي العرب ‏ القائد العام ويطوفت » فليس هذا هو 
السبب الوحيد ‏ مع جواز أن يكون أحد أسباب هذه الهزيمة . 

وقد تمكن باديس ‏ بعد علمه باهز يمة ‏ من تتبع زيري بن عطية الذي يمكن 
من الفرار”" فتتبع باديس زناتة إلى باغاية وطبنة ودحرها في وقائع وحروب 
طاحنة29؛ لكن عمالة تلمسان بقيت تحت يد زناتة » لا سيما بعد أن نجح 
«المعز بن زيري بن عطية المغراوي » في إقامة علاقات ودية مع المنتصور بن 
أبي عامر الحاكم ياسم الأموبين بالأندلس ‏ . وقد ظلت هذه الؤلاية تحت 
زناقة إلى عهدالمابطين » ورجح أن الخلافات الداخلية بين الأسرة الريرية كانت 
أهم العوامل الثي جعلت زناتة تنجح ني اقتطاع هذه الأرض الجزائرية من باديس . 


. 159/8 الكامل‎ )١( 

(؟) البيان المغرب ١/وه”‏ » الكامل 167/4 » المؤّنس ١‏ »ء المغرب الكبير » د كتور 
عبد العزيز سالم ج 545/7 . 

(") البيان المغرب ١/لاه"‏ , مهسا وهم" » تاريخ الجزائر العام ج "87/١‏ . 

(4) الكامل 157/4 ء العبر 70/5" » وانظر الجيلالي تاريخ الجزائر العام ج /١‏ مم 

.8١ المؤنس‎ )5( 

() الكامل 4/ ١61"‏ » وتاريخ الجزائر العام ج "8/١‏ . 
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وقد استقرٌ الأمر إلى شبه هدنة مؤقتة بين زناتة والزيريين حتى سنة 86" ه 
٠٠١5(‏ م©) . 

ونحن لا نعلم على وجه التحديد تفاصيل حياة حماد في هذه السنوات الممتدة 
من (٠ة#‏ إلى هؤ" ه) (ووة-؛ ٠٠١‏ م) ا ء وكل ما وصلنا أنه في أثنائها 
قد استدعي من باديس ليكون إلى جواره » بالقيروان ء وأن هذا أحد أسباب 
قلاقل زناتة المتكررة خلال هذه الفترة 2: ويبدو أن حماداً كان على صلة 
بأشير كذلك » وأنه كان فقط ‏ يستدعى من باديس بين الفينة والفينة 2 
ويستقدم متى شاء باديس إلى صبرة ( المنصورية ) ويخرج لإطفاء الثورات 7" 

والأمر المستنبط من تتبع الأحداث أن حماداً قد أثبت جدارة كبيرة في 
هذه المرحلة التي بدأت بولاية باديس على وجه الخصوص ٠‏ ولعل الخصائص 
التي ينفرد بها حماد » وهذا الدور الذي أثبت وجوده في القيام بأعبائه » كانا 
هما أبرز المرشحات له لكي يفوز من باديس ببذا العقد السياسي الذي تمكن 
من الوصول إليه سنة 848" . 

وتكاد تجمع ما بين أيدينا من مراجع "على أن هذه السنة الآنفة الذكر هي 
لتاريخ الصحيح يلاد دولة بني حماد . أما تلك المراجع التي جعلت من سنة 
4ه هو تاريخ شرعية وجود الدولة الحمادية » هله المصادر ترى أن "دخ 
اختطاط حماد للقلعة يحبل كتامة التاريخ الأقرب لإعلان قيام الدولة 7؛.. ومن 


(1) أعمال اأعلام ب 1ك ٠‏ والعير 777/5 . 

(؟) تاريخ الجزائر / اميل 185/0 . 

زم العير +/*لام ) وأعمال الأعلام اه وتاريخ الجزائر للميلٍ اا 2 وتاريخ 
الجزائر العام مم والمجتمع المغربي 77/1١‏ + وقادة فتح العرب للمغرب 780/7 ع 
لكن الأستاذ سعيد العريان ‏ رحمه الله قد ذهب إلى أن نوايا حماد في الاستقلال 
ظطهرت سنة 89 2 ودهب إلى أن حماداً قد أنشاً القلعة سئة 585 . .. والتاريخان معا 
غير صحيحين ٠»‏ والتناقض ظاهر فيهما . انظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
( هامش ) 774/907 . طبعة المجلس الأعل للشثون الإسلامية . 

24 العير 5 . المغرب الكبيير ب 5484/19 ويلاحظط أن ابن خلدون قد ذكر الأمرين 

معا : الاثفاق مع باديس واختطاط القلعة فهما في الحقيقة مكلان ليعضهما . 


5 


البديسبي أنه ليس ثمة خلاف بين هذين الرأيين » على أن القيام الحقيني للدولة 
لم يتم إلا سنة م 5٠‏ ه(5١١٠1م)-‏ كما سترى . 

لقد اضطرب حبل النظام بالمغرب ب" على مشارف سنة 46" ه بدرجة أصابت 
باديس باليأس الكامل في إمكان حكم كل البلاد الي تحت يديه حكاً مباشراً 
فلم ير بدا من التنازل الحزئي - في إطار صنباجة لأبرز شخصياتها ‏ بعده ب 
حماد بن بلقين . ولم يئرك حماد الفرصة » فاشترط على ابن أخيه شروطاً تشطط 
فيها » وهذه الشروط أجملت في هذه النقاط : 
- تملك ولاية أشير والمغرب الأوسط . 
تملك كل ما يفتحه . ( من بلاد زناتة ) وغيرها » خخارج نطاق الدولة الريرية . 
- إعفاء حماد من الوصول إلى إفريقية بعد أي ألا يستقدمه ولا يستدعيه إليه ‏ . 
أن له اختيار مكان إقامته ( عاصمته ) كما يشاء9؟. 

ويبدو أن هناك شروطاً أخرى » لأن ابن الخطيب يقول بأن ثمة شروطاً 
كثيرة تشطط فيبا حماد©: وربما يكون من بين الشروط الأخرى : 
إمداد حماد بالعتاد والمال والرجال ء كما وقع فعلاً . 
ضرورة نجاح حماد في إنخماد زناتة وحماية الدولة من الحبهة الغربية . 

كما أننا نتوقع أن تكون ثمة شروط تحدد العلاقة بين حماد وباديس على 
أساس الوضع الجديد لحماد » وتحدد أسلوب الارتباط بين ولايات حماد » 
وبين الدولة الزيرية » يدل على هذا إقدام باديس فيما بعد على أن يطلب من 
حماد التخلي عن ما استحوذ عليه من أرض » كما أن ما نعرفه عن الخصائص 
القبلية البر برية » يجعلنا نستبعد أن يمنح باديس عمه حماداً هذه الجيوش الكثيرة 
تي جعلت ابن الخطيب يقول به عددها لا يحصي إلا اله » وبأ حمادً كان 
مجر الدنيا وراءةن)9؟ , دون أن يكون هناك ارتياط من نوع ما » أو لجرد كف 
أذى زنانة . 


(1) العير 00/1" . 
إفه العبر 48/5" » وأعمال الأعلام #هم . 
2 .5 عناوعظ عدا لمسصصسدة] تمع عا مدلد؟ دنآ 
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والذي نميل إليه أن تملك حماد لكل ما يفتحه » إنما كان يقصد به الاتفراد 
بالحكم في إطار الدولة الزيرية » وليس استقلالاً كاملاً . وهناك دليل آخر 
يؤكد هذا » هو أننا لا نلمح في هذه الفترة ما يشير إلى وجود أية علاقات بين 
الحماديين والدولة الفاطمية » الزعيمة الروحية والرمية للمغرب العربي ٠‏ فلقد 
بقيت الدولة الزيرية هى الممثل الوحيد الشرعى المعترف به للمغر بين الأوسط 
والأدنى 1 1 ١‏ 

ومع كل هذاء فلقد اعتبر هذا العقد السياسي ... الوثيقة الشرعية الدستورية 
لنشوء الدولة الحمادية كدولة مستقلة ‏ من نوع ها في الجزائر ؛ وقد جح حماد 
في استئصال شأفة زناتة » وتكررت انتصاراته علييم وطار صيته » وعظمت 
هيبته » وتوغل في الشرق الجزائري فاتى « تيجس » من أحواز قسنطينة » 
وتحرك فنزل بقلعة أبي طوبل*" التي على مقربة منها تمكن ‏ كما سوغ له العقد 
من بناء قاعدته الحديدة « القلعةع) سئنة 94 ه.ء وقرر بها العمران وشيد 
القصور وخلد الآثار » واستكثر فيبا من المساجد والفنادق فاستبحرت في العمران 
واتسعت في التمدن”© . 

ويبمنا هنا أن بناء القلعة ‏ على هذا النحو ‏ كعاصمة مستقلة ذات ارتباط 
تاريحي بحماد » يعني بداية الميلاد العملٍ والتار يمي للدولة© كما أن العقد 
السياسي كان هو ايلاد النظري لها ١‏ وبهما معاً بدأت تظهر الدولة الحمادية . 


> الدور العمل في بناء الدولة : 

لقد امضى حماد عشر سنوات كاملة'(848"--8 1١‏ ه) (4١٠١٠-41١1١١1م)‏ 
وهو يعمل على تحقيق شخصية دولته . وإذا كان حماد قد نجح في زحزحة 
زنانة وني بعثرتها » بحيث لم تقم لها قائمة في المغرب الأوسط ٠‏ باستثناء ناحيقي 
ما بعد تاهرت والمسيلة شرقاً » فان هذا كان تحقيقاً ب من جانيه للأساس المهم 


(1) المرجع السابق #/الاء وانظر تاريخ الجزائر للميلي 1840/7 . 
زفة أعمال الأعلام 1 » والعبر 0 
6 على نحو ما فعل ا منصور ببغداد والمعز بالقاهرة وأبو عبيد الله بالمهدية وغيرهم . 
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الذي قام عليه العقد السيامي بينه وبين باديس ٠‏ وبالتالي فقد بدأ حماد يشعر 
بأن من حقه أن يبدأ في تدعيم شخصية دولة مستقلة ‏ في إطار الزيريين - له 
ولأبنائه . وكانت أولى خخطواته في هذا المجال بناعه القلعة وتمصيرها - كما ذكرنا ؛ 
وكان حماد يتردد بين أشير والقلعة » وقد نحم خلال هذه الفترة في أن يكون 
أقوى شخصية في الزاب والمغرب الأوسط كله إلى الحد الذي جعل باديس 
يتخوف على مستقبل الدولة الزيرية . 

ولم يكن النجاح الذي حققه الوشاة من الأعجام والقرابة الذين نفسوا على 
حماد رتبته » وسعوا في مكانه من باديس » إلى أن فسد ذات بينهما2". لم يكن 
هذا النجاح إلا صدى للمكانة الي احتلها حماد في هذه الفترة » ونحن نعتمد 
هذا التعايل » أكثر من اعتادنا ما ورد من أن باديس قد أبلغ عن عمه حماد 
قوارص أنكرها فأغضى عليبا » حتى كثر ذلك عليه9؟» وكذلك نعتبر ما قيل 
عن تولية الحاكم بأمر الله الفاطمي في سنة 5٠‏ ه لابنه المنصور بن باديس 
(عزيز الدولة ) كولي للعهد ©: ورغبة الأخير في أن يحتل ابنه المكانة الي 
ترشحه للولاية » وطلبه من حماد أن يتنازل عن ١‏ تيجس وقصر الإفريي وقسنطينة ) 


)0( العبر نوم 3 وانظر أعمال الأعلام م لاقصصةةآ] نمعظ 101 هملظ ذا 
7 : 8 عتابوع8 عر 

(؟) الكامل 617/9؟ . 

(") الكامل 551/94 » البيان المغرب ١/4/ا”‏ وما بعدها وقد حكى ابن عذاري قصة وفاة 
هذا الابن أثناء الحرب مع حماد سنة 405 ( البيان المغرب ١//ا"‏ ) ء والمغرب الكبير » 
الدكتور عبد العزير سالم ج 545/7 » والمجتمع المغربي 71/١‏ لكن ابن خلدون يذ كر 
أن ولي العهد هو المعز في هذه الفترة ‏ العر 0/1" ٠‏ ونحن برجح أنه تجرد سهو نتيجة 
موت المنصور قبل توليه الأمور 3 وقد سار على نبج أبن خلدون ١‏ اليل » وذكر أن 
ولاية العهد جاءت سنة 5٠١7‏ أي والمعز في السنة الخامسة سن عمره ( تاريخ الجزائر 
للهلالي والميلٍ 4/7 ) وه الجيلالي ». وقد ذكر أنها سنة 0 1 ه ( تاريخ الجرائر 
العام "1/١‏ ) . والتاريخ الأخير هو تاريخ تولية المعز فعلاً كأمير لا كول للعهد 
وأما التاريخ الأول فهو تاريخ تولية المنصور بن باديس الذي توق سنة 105 دون أن 
يتولى الإمارة . 
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لتكون تحت تصرف ابنه2"0.... نعتبر هذا جرد وسيلة عادية لأ إلييا باديس » 
وليست هي السبب الرئيسي . 

ولكي يتحقق لباديس غرضه دون إثارة حماد » ققد لجأ إلى وساطة إبراهيم 
أخي حماد سنة ه ٠؟‏ ه(4١ ٠‏ م) كي يرفم حماد بده عما في -حوزته 20 
لكن إبراهيم ما إن وصل إلى أخيه حتى انضم إليه””)» واجتمعت كلمتهما على 
الخلاف وحلم طاعة باديس ٠‏ وكان هذا بداية حروب طويلة بين القوتين 

ولمد خطا حماد خطوات تالية أكدت روح الافصال عن كل ما عت 
لدولة ابن أخيه باديس بصلة » إذ أنه لم يكتف بإعداد جيش قوامه ثلاثو ن ألف 
مقاتل9». وإنما قتل الرافضة وأظهر السئة ' ورضي عن الشيخين ( أي بكر وعمر) 
ونب طاعة العبيديين جملة » وراجع دعوة آل العباس”“وذلك كله داسلة 58واه. 
وتعثبر هذه الخطوات أول خروج صنهاجي عن الدولة الفاطمية منذ مشى « زيري 
ابن مناد الصنهاجي » في ركاءبا . وبهذه الخطوات تحقق للدولة الحمادية 

الاستقلال المعنوي ‏ إلى جانب الاستقلال في الأرض وم يعد بد من أن 

يلتقي الفرعان الصنباجيان لقاء حاسماً . 

وم يتوان حماد عن انتهاز أقرب فرصة إليه » وكانت تتمثل في وجود و هام 
ابن جعفر ؛ أكبر قواد باديس بقلعة « شقنبادية ) عدينة الكاف قريباً من باجة 
فأسرع حماد إليه » وكان بينهم حرب امزم فيها هاثم والعسكر الذين معه » 
ولا إلى ١‏ باجة ؛ فتقدم منها حماد ٠‏ ودخلها بالسيف وأثار أهل تونس على 
الرافضة » وَغَنم مال هاشم وعدده” '“وذلك سنة 408 ه . 


, ”"م٠./+ الكامل 788/5 ء والعر‎ )١( 

(؟) البيان المغرب ١//ا"‏ » وأعمال الأعلام 1/1/8 » والدر المكنون » مخطوط ص 144 . 

(1) البيان المغرب 99/١‏ . 

() الكامل و/ممه؟ 

(ه) العبر ده" , أء ممناماع 1 قمه 7: © عتاعظ ع2 - لمصسصرج11 توعظ و11 مدلدع1 12 
تعصحع لأععطء قت لقم ق 1 عه 29 طعرئة 1/1 دده علقهم امومعو عدو تله بآ عل وممعصييون 

3 عهة 
(6) الكامل 4/ملاه؟ ؛ وتاريخ الجزائر للميلي ٠/١‏ » وتاريخ الجزائر العام ١//امام‏ 
للجيلالي . 
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وعلم باديس بالأمر فقرر أن يقود الجيوش بنفسه » ورحل عن القيروان لحرب 
حماد ثاني أيام عيد الاضحى من العام السابق » وقد اجتمعت عدة ظروف »؛ 
كان معظمها يسبب سياسة حماد » رجحت كفة باديس عليه » في سنة 405 ه 
٠١15(‏ م) في صدر المحرم » وصل ٠‏ عزم » وفلفل ابنا حسون بن سنون وماكسن 
ابن بلقين » وعدنان بن معصم ؛ بي عدة من الفرسان من عسكر حماد هاربين 
إلى ياديس فخلع علوهم وأحسن إليهم”' . 

وقد حاول حماد وأخوه إبراهيم خداع باديس فكتبا إليه بأثهما ما خلعا 
الطاعة ولا فارقا الجماعة » لكن كذمبما باديس بما ظهر من أفعالحما من سفك 
الدماء وقتل الأطفال وإحراق الزروع والمساكن وسبي النساء”" . 

وعندما وصل حماد إلى « باجة  »‏ وهو في طريقه للقاء باديس طلب 
أهلها منه الأمان فأمنهم 3 واطمانوا إلى عهده » فلما دخلها صار يقتل ويُْبب 
ويحرق ويأخذ الأموال0© . فكان هذا درساآً لكل المدن » شكل عقبة كبيرة 
وضعها حماد بسياسته أمام نفسه » بينًا كان باديس على على العكس من ذلك وفياً مع 
كل الذين يأمنون جانبه ويعاهدونه9)ع ولذا فقد نزع عن حماد كثير من أصحابه 
كبني ألي واليل » وبني حسن من صنهاجة » وبني يطوفت وبني عمرة من زناتة » 
وتخل عنه » بل قاتله عطية بن واقلتن من بني توجين وبدر بن لقمان من بتي 
توجين أيضاً *". ولا وصل حماد إلى مدينة أشير التابعة له والتي فيها نائيه 
خلف الحميري » منعه « خلف » من دخوها وأعلن طاعته لباديس ء بسبب ما 
ذكرناه من سياسة كليبما » فأسقط في يد حماد”. 

وكانت كل هذه الظروف التي التقى فيبا القائدان ‏ باديس وحماد ‏ ممهدة 


. 7517/١ البيان المغرب‎ )١( 

(؟) الكامل 84/6؟ , 

افه المرجع السابق المكان نفسه . 

(4) نفس المكان السابق » وانظر البيان المغرب ل 
(5) العبر 61/5" . 
(5) الكامل 8. 


و 


8] 


لنوع النتبيجة الي انتهت إليها المعركة » ولذا فعندما عبر باديس وادي شلف 7(" 
مستبل جمادى الأول سنة > 4٠‏ ه(ه6١ام)‏ والتقى بحماد : وطن أصحاب 
باديس أنفسهم على الصبر أو الموت لما كان حماد يفعله بمن يظفر به9", فهزم 
حماد هز يمة مستأصلة © وانتهب عسكره » ولولد اشتغال عساكر باديس برقع 
الغنائم والأموال والأثقال لما نا حماد نفسه » وقد أخخذ الناس من الغنائم والأموال 
ما لأ يحصى عدداً وكترة 7" 

وقد انثنى حماد راجعاً إلى قلعته » مخرباً ما يقابله في الطريق عن مدن » 
حتى وصل إلى القلعة تاسع جمادى الأول » وسار باديس خلفه فانحجز حماد في 
القلعة » فحاصره باديس ». وعزم على المقام بناحيته ء وأمر بالبناء » وبذل الأموال 
لرجاله » فاشتد ذلك على حماد ء» وضعفت نفسه . وتفرق عنه اصحابه ء وكان 
حماد يطمع في أن تختلف زناتة على باديس في ذلك الوقتاء فيضطر إلى لك 
الحصار ء لكن ذلك لم يحدث, وخلال الأشهر التالية”»بدا وكأن آمال حماد 
قد انتبت 6 اق ان اوور قد ل اس » وكاد يستاصل حمادا من القد ؛ 
لكن في أثناء ذلك طرق باديس الموت فجأة لعشر بقين من ذي القعدة سنة ست 
وأربعمائة ©. 


(0) العبر 561/5 . 

(0) الكامل 84/8؟ . 

(ص) البيان المغرب ج١1‏ / 4لا ء أعمال الأعلام +/؟7 , والعبر 581/1 والدرٌ المكنون 
ص .١182‏ 

(4) اليان المغرب ؤي وقد حكى ماحب البيان مظاهر لكثرة الغنائم كما أوره شعرا 
من حضروا هذا اليوم ( يوم شلف ) المكان السابق نقهء وانظر مجمل تاريخ الأدب 
التونسي حسن سبي عبد الوهاب 1*7 ء وانظر الكامل 08/4؟ . 

(ه) الكامل 88/8؟ . 

(0) في هذه الشهور مات المنصور بن باديس وقد ظن حماد أن هذا يؤثر على باديس لكن 
لكن خاب ظلنه ( الييان المغرب 5209/١‏ ) . 

(0) أعمال الأعلام +/74 ء وانظر المبر 5981/1 ؛ والمثرب الكبير 424/9 , ذكتور عبد 
العزيز سالم ء والمغرب العربي ٠‏ رابح بوتار 941 . وقد -حدد ابن لكان وقاة باديس - 
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وتتضارب الآراء حول سبب وفاة باديس ٠‏ لكن لا يوجد رأي واحد يزعم أن 
حماداً كانت له يد في ذلك ٠‏ بل على العكس من ذلك نجد شبه اتفاق على أن 
باديس كان في عنفوان شبابه ؛ وأنه كان في ذلك اليوم الذي توفي فيه قد استعرض 
جيشه ورأى ما يسره » وانصرف إلى قصره » ثم ركب عشية ذلك التبار في أجمل 
مركوب » ولعب اليش بين يديه » ثم رجع إلى قصره شديد السرور با رآه 
من كمال حاله 0©. 

ولو أن حماداً لم يكن في أسوأ ظروف لكان في إمكانه استغلال هذا الحادث 
على نحو يخدم أغراضه » لكنه كان في وضع شبه منهار تماماً » يدل. على هذا 
قوله نفسه » في تحسر شديد » حين رأى احترام وإخلاص جيش باديس له 
بعد موته » قال لمن حوله : « مثل هؤلاء ينبغي أن تنخذ الملوك وتبذل فيهم النعم » 
وصلت إلى إفريقية في ثلاثين ألف فارس » ليس منهم إلا من بالغت لمم في 
الإحسان والإنعام, ؛ وعدت إلى القلعة وليس معي منهم إلا أقل سِ سيّائة وأنا 
بيهم حي أرجى وأخشى 3 وهؤلاء أطاعوا باديس ميتاً كطاعتهم له حياً 0 

ومن الرا جح أن حماداً كان قد قرر الصلح في نفسه » حين بدا له بعد 
هذه الموقعة أنه فقد كل شيء ©: لكنه كان يخشى ألا يستجيب له باديس » 


بوم الثلاثاء 7 من ذي القعدة 405 ( وفيات الأعيان ١40/١‏ ) كما جعله ابن الأثير 
سلخ ذي القعدة 3 ر(الكامل 785/9 ) ولا يوجد خلاف كبير بين هذه الآراء . 

)١(‏ وفيات الأعيان 0 ر(ترجمة باديس ) » والبيان المغرب "84/١‏ » والكامل 
1 ؛ وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي 1/4/7( ؛ وقد حكى ابن الأثير أن 
سبب وفاته دعوة أحد الصالحين ( محرز ) عندما ظلم أهل طرابلس ( اليداية والنباية 
) . وقد نقل هذا أيضاً الكامل في المكان السايق عن صاحب ٠‏ الدول المنقطعة » » 
ولا حال 3 التاريخ لهذه التفسيرات التي لا بمكن الوقوف عندها » كما ذكره واطمن 
إليه ابن أي الضياف ٠‏ إتحاف أهل الزمان ١4/١ ٠‏ ؛ وقد زعم ابن أني الضياف في 
لكان السابق أن موت باديس كان أثناء خروجه للحرب مع زناتة وهو طلا واضح . 

9) أعمال الأعلام والن ” 

ف" 7 :1 عنابوع8 10 لامسسصحع1؟ نوع 13 مدلدء1 م 


5 


قلما مات باديس فجأة وبمحض الصدفة20- كما ذكرنا ‏ وولي ابه المعز 
وهو صخير السن قوي الأمل في نفس حماد . 

وكان موت باديس فرصة لحماد قلما تتاح لكثيرين من بناة الدول » فقد فك 
جيش باديس حصاره للقلعة » وانسحب العساكر راحلين إلى مدينة المحمدية » 
ثم رحلوا من المحمدية إلى المهدية » التي كان المعز بها » وقد جعلوا باديس في 
تابوت" 'وحملوه على أعناقهم تتقدمه الجنود » وتحفٌ به البنود » وتبتر من 
خلفه الطبول حتى لحقوا يجنازته بالقيروان” , 

لقد مر عامان على محاولة الصلح اشتبك حماد في أثنائها مع ٠‏ كرامت » 

عم المعز في « أشير » استغلالاً منه كعادته ‏ لأية فرصة عابرة ؛ وهزمه بتأثير 
نب بع أعوان كرامت لييث ماله ؛ وإلا فقد كان كرات فى سية ا 
بينا كان حماد في ألف وخمسمائة » كما أن أهل أشير جميعاً كانوا معه ضد 
حماد9»» وفي هذه الفترة كذلك تحرك المعز للقاء حماد (؟] من صفر 408 ه) 
وكان حماد يحاصر ١‏ باغاية » من ناحية « قفصة ١‏ فزحف المعز إليه فرحل عن 
باغاية » والتقوا آخر ربيع الأول فاقتتلوا » فا كان إلا ساعة حتى انهزم حماد 
وأصحابه » ووضع أصحاب المعز فييم السيف » وغتموا مالم من عدد ومال 
وغير ذلك . وأسر إبراهيم أخو حماد » ونجا حمّاد وقد أصابته جراحة » وتفرق 
عنه أصحابه ””. ولم يعد في طوق حماد منزع يستطيع به أن يقف أمام أبناء أخيه 
الزيريين » وكانت هذه الموقعة الأخيرة هي آخر معركة قامت بين حماد وبينهم » 
ولم يجد بدأ بعدها من أن يتقدم إلى حفيد أخيه المنصور طالباً منه العفو والصلح9. 


. المرجع السابق نفس الصفحة‎ )١( 

2 الكامل لابن الأثير حوادث سنة 105 » وأعمال الأعلام اا 

5) انظر أعمال الأعلام «إلالاء 7 . 

(4) الكامل 4/لاه؟ . 

(8) الكامل ؤ/مهة؟ ء والعبر 94/5" . 

(5) ذهب صاحب الاستبصار إلى القول بأن باديس قام على ابن عمه حماد ( المعروف أن 
حماداً عمه وليس ابن عمه ) في جيوش لا تحصى فا قدر عليه ورجع عنه نخاسراً » وهو 
قول لم نره عند غيره من المْرخين ( انظر الاستبصار 154 ) . 


م5 


- الصلح وإعلان قيام الدولة : 

ومن البدمبى أن نمة عوامل مهمة جعلت المعرٌ يقبل هذا العرض من حماد » 
ولم نجد فيما بين أيدينا من مصادر ومراجع من تعرّض لمهذه العوامل » ذلك أن 
حالة حماد كانت بالغة السوء » فا الذي جعل المعز يقبل هذا العرض دون تعنت تعنثت(2ع 
ولا يشترط إلا ضهان صدق حماد عن طريق رهينة ابنه القائد ؟ 

هل مكن أن يكون سن المعز الذي لم يكن قد نحاوز الثامنة أو التاسعة9) 
هو السبب في جنوح الحاكمين ياسمه » والمتولين أمره » وعلى رأسهم ابن عمه 
كرامة بن المنصور”" » وقواده حبيب بن سعد وباديس بن أبي حمامة وأيوب 
بن يطوفت" إلى السلام ؟ ربما كان هذا أحد أسياب ذلك . لكنه ليس السبب 
الرئيسي ٠‏ فهل يمكن أن يكون مؤلاء قد أحبوا أن يستفتح المعر ولايته بسلام 
يستطيعون معه أن يواجهوا المشكلات الي عادة ما تواجه الحكامٍ الجدد ؟ . 
لر بما كان هذا كذلك أحد الأسباب . لكننا نعتقد أن ثمة سيباً آخر جوهرياً 
في قبول المعز لهذا الصلح على هذا النحو السريع . وهذا السبب يرجع في رأينا - 
إلى أن هؤلاء » والمعز معهم ء كانوا يشعر ول كما أثبتت ت الأحداث فيما بعد 
بأنم سيواجهون بشوة أخرى أقوى وأكبر من حماد ء قإن الميول السنية السائدة 
وميول المعز السنية الي ظهرت منذ تقلده الآمر - نتيجة تر بيته على يد شيخ سني 
كما ذكرنا من قبل وحتى قبل أن ياتيه التشريف التقليدي من الحاكم بامر الله 
الفاطمي . هذه الميول كان لا بد ها من أن تقابل يرد فعل فاطمي » ولذا فقد أحب 
هؤلاء القائمون بالأمر بامم المعز ‏ في رأينا ‏ أن يتفرغوا لحذه الجبية » ولر بم 
يكون قد أحبوا كذلك أن يستفيدوا من خيرة حماد » كحاجز قوي يفصل 
بيهم وبين زناتة » و يجعلهم يتفرغون للحرب ضد جببة واحدة . 


60 .7 :2 عنابرعة علط 0دسصدظ1 نمعظ 10 مملمظ مآ 

(؟) وفيات الأعيان 14 (ترجمة المعز) : والكامل 7819//8 ع والعر +/؟؟ » 
وإتحاف أمل الزعان ١//و١٠‏ . 

(9) أعمال الأعلام 7/6 . 
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والمهم أن مصلحة رجال دولة المعز قد التقت بمصلحة حماد » وعلى أساس 
من هذه المصلحة الشتركة » تم الصلح بعد أن أرسل حماد ابه اقائد رهية 
وفق شرط المعزٌ ورجاله » وبعد أن تأكد حماد بدوره ‏ عن طريق أخيه إبراهم 
الذي كان معتقلا لدى رجال المعز منذ إحدى المعارك الي استمرت بينهما إلى 
سنة بم من أن رجال المعز جادون ني الصلح”2؛ وقد تم الصلح على أسس » 
مت أنها كثرة القاية من تلك الأسس الني كان العق السياسي بين باديس وحماد 
قد بي عليها . 

وم يأك رجال لير جهدا في إكرا م إبراهيم أخي حماد » والقائد بن حماد » 
فقد أطلقوا سراح الأول وخطع المعز عليه » وأعطاه الأموال والدواب ٠‏ كما 
أنه - عندما وصله القائد ‏ و عشورة رجاله أكرمه وأقطعه المسيلة 0 3 
ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة ومقرة ١‏ وأجرى عليه كل يوم 
ضيافته ثلاثة آلاف درهم وخمسة وعشرين قفيراً شعيراً لدوابه » وخخلع 9 
أصحابه مائة خلعة » وأعطاه ثلاثين فرساً بسروج الذهب . ولم بمسك القائمو 
على أمر الدولة ياسم المعز ؛ « القائد» بل أعادوه إلى أبيه في رمضان سنة م اهم 
(10١1م)ء‏ 7 أن أمضوا له ما سأله من الصلح”" وأمضوا لحماد انراد 
بعمل المسيلة وطبنة ( هدطع7 ) والزاب وأشير وتاهرت وما يفتح على يد 
من بلاد المغرب العربي : ورضي الجميع الصلح وحلفوا عليه » وامرت 
الأمور بينهما وتصاهرا » وزوج المعز أخته لعبد الله بن حماد » ورفعت أوزارها 
واقتسموا المظلة وافترق ملك صنباجة إلى دولتين©, 


. 488/١ انظر البيان المغرب‎ )١( 

(؟) انظر الكامل 588/4 . 

(") الكامل 555/4 ء والمؤنس 17م » والعبر 01/5 . 

ع6 2:7 عابعظ علآ لمصسصصد11 تمعظ معط هولق 1 هآ 

(م الغير 74/5" ء والكامل 4/8ه١؟‏ .7 :2 #مسصدا؟ تدعظ ع2 حدام1 هآ 
وانظر تاريخ الجزائر العام للجيلالي "48/١‏ . 


م - تقييم هذا الدنور الحمادي : 

يكشف لنا هذا الدور ‏ يجلاء ‏ عن شخصية تحتل مكان الصدارة في بسثنا 
هذا . وهي شخصية حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية . 

ولقد ظهر حماد ‏ من غخلال احداث هذا الدور ‏ كشخصية طاغية » 
تبلغ من قوتها حد القسوة والفظاعة » لدرجة صرفت عنه قلوب المحيطين به » 
واستغلها أعداؤه أسوا استغلال . 

على أن هناك جوانب يجب أن تبرز إلى جانب هذه الناحية في تقيم حماد » 
لقد كان حماد ابناً لبلكين أول ولاة المغرب بعد الفاطميين » ولقد وجد أن حلقة 
الحكم قد انحدرت في بيت أخيه ء وأنه أصبح مجرد حارس بلا مقابل ‏ لهذا 
البيت ء ولقد كان حماد صريحاً مع ابن أخيه باديس حين اشترط عليه أن له 
حم ما يفتحه » وقد كان بوسم باديس أن يرفض هذا العرضى » وأن ينحي حماد 
جانبا . لكن قبول العرض ٠‏ ثم النكث به !نما تمع تبعته على باديس ء وهو 
من وجهة النظر التاريخية » يتحمل مسكوية ما وقع من صراع بين فرعي البيت . 

ومن الحلي أن الأمور قد انتبت إلى إقرار العقد السياسبي ء كما نعتقد » 
فلمة تشابه قوي بين مواد الصلح بين المعر وحماد سنة 5٠4‏ ه ٠١١48(‏ م). 
وبين ما نص عليه العقد السياسي بين باديس سنة 848 ه ٠٠١4(‏ م) ء وبالتالي 
فإن حماداً يكون قد وصل إلى أهدافه ء بالرغم من هزائمه المتعددة على يدي 
باديس ولمعر . 

على أن هذا لا يعني صحة ما ذهيت إليه دائرة المعارف الإسلامية » من أن 
دولة بني زيري قد زالت في أوائل القرن الخامس الحجري ( الحادي عشر 
الميلادي )» » بظهور دولة بي حياد قي المغرب الاوسط ع واعتراف خلفائها 
بالطاعة لخليفة بغداد" . 

فالشيء الواضح أن دولة الزيريين قد بقيت أقوى دولة بربرية آي المغرمبه 
لحين زحف القبائل العربية » ثم ظهور قوة المرابطين في منتصف القرن الخامس 


ريق دائرة المعارف الإسلامية فون ص #05 0 


لف 


المجري » وأن هذه الدولة كانت تتحكم إلى حد بعيد في السياسة الخارجية 
لدولة بني حماد » فقد بقيت الدولة الزيرية الممثل الأقوى للمغرب مع الفاطميين 
إلى اعلان خروجهم عن المذهب الشيعي سنة 14 ه ٠١:9(‏ م( » كما ان 
الدولة الحمادية ظلت تتظاهر بالولاء للفاطميين وفقا لاستراتيجية المعر بن باديس 
ابن زيري الصنهاجى ٠‏ لدرجة أن المعز حاصر القائد بن حماد سنة 4*9 ه 
لمدة سنتين » عندما حاول الخروج على المذهب الشيعي ؛- واضطره إلى العودة 
إليه 0©, 

ومن المظاهر التي يجب أن تؤّخحذ في الاعتبار ‏ عند النظر إلى سلوك حماد - 
في هذا التقيم » أن حماداً : وإن كان قد التوى في أساليبه مع مخالفيه 3 وصولاً 
إلى أهدافه وشراسة ي, الانتقام » فانه كان وفياً بالنسية إلى أخيه المنصور وابنه 
باديس » أليس هو الذي قتل عمه ماكسن » وطرد بقية أعمامه وأولادهم إلى 
الأندلس من أجل دولة الزيريين ؟ وأليس هو الذي بقي إلى مرحلة العقد السيابي ‏ 
أونى الزيربين للدولة القائمة ؟ كما أن جهوده في حروب إزناتة ‏ بهذه القوة 
والشراسة ‏ وبالتالي في حماية الدولة الزيرية » يجب أن تؤخذ في الاعتبار . 

ومن البديبيات أنه في ميدان الحكم لا مجال للاعتّاد على العاطفة الأسرية » 
ولا مجال لتصور أن يبني إنسان دولة ليهيها ‏ م: منخة ‏ لغيره . ما لم يكن نمة خضوع 
من نوع معين . عقائدياً كان هذا الخضوع أو مصلحياً أو غير ذلك . لكن الثنيء 
الغريبة حقاً في سلوك حماد » خلال هذا الدور 3 هو استعماله أساليب منشرة 
غير إنسانية دوث. أن تكون هناك ضرورة لذلك . بل دون انتظار أن تعود هذه 
الأساليب عليه بأية فائدة في كثير من المواقف . 

ومن نظائر ذلك مواقفه من بعض جنوده » ومواقفه من بعض المدن الى 
عاهدها واستسلمت له » ثم غدر بها » ومواقفه الأخرى التي ذكرنا نتفا منبا 
قبل ذلك عند الحديث عن شخصيته . 


ا 


(1) الكامل 9/لاةغ ء العبر 574/5 ( ويبدو أن خط وقع في كتابة الاسم فقد دكر أنه 
حماد مع أن حماداً مات سنة 419 » كما ذكر ابن خلدون نفسه » وقد بقل هذا 
التصحيف الجيلالي ( تاريخ الجزائر العام 2/1١‏ دون تعليق . 


يف 


هل يمكن الْتّاس ميرر هذه التصرفات ؟ 

إن هذه التصرفات لا يمكن تفسيرها تفسيراً حقيقياً إلا بدراسة النفسية 
البربرية » حين تسير في طريق السلطة » فهي في هذه الحالة تمثل نمطا من السلوك 
غريباً » وكما ذكرنا من قبل فإن حماداً لم يكن وحده في صنهاجة هو الشخصية 
الطاغية القاسية التصرفات ببذه الدرجة . 

إن هذه التصرفات تعكس نوعاً من المغالاة في الشعور بالذات والاستبداد 
بالرأي والسلطة مع الاستهانة بالدماء » بحيث تطغى هذه الصفات على الشخصية » 
فلا تترك لها فرصة الشعور بوجود الآخرين فضلاً عن احترامهم واحترام آرائهم 
وعهودهم . 

ومن الحدير بالذكر أن هذه الأنماط موجودة في كل الأجناس البشرية وقد 
شبدتها كل الدول على اختلاف في الدزجة والصورة . 

لكن مع وجود هذه الظاهرة الشاذة في كل الأجناس ٠‏ فنص لا نعفي 
صاحب هذا السلوك من مسئوليته التارمخية » و بالتالي فإن هذه التصرفات الي 
شابت سلوك حماد ء» وخلطت في شخصيته بين القسوة والطغيان وبررت في ذهنه 
كل الوسائل في سبيل غاياته » بل بررت لديه الاستهانة بكل القيم الإنسانية 
والتعاليم الدينية . وهذه التصرفات هي بلا شك مثلب خطير يؤخذ على حماد » 
ويضم إلى صورة تقييمنا هذا الدور من حياته . 

وعلى أية حال » فقد انتبى هذا الدور الطويل الشاق من حياة حماد ع 
بتأسيس دولة له ولبنيه من بعده عرفت في التاريخ باسم الدولة الحمادية . 


إزفا 
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الفصتل الشَان 


حكدود الدولة الحمادية وتطؤرها 


-١‏ مدخل. 

؟ - الملامح العامة لحدود الدولة ٠‏ 
م - مرحلة أشير . 

: - مرحلة القلعة ٠‏ 

ه - مرحلة بجاية ٠‏ 


لوا ةا اا ناا اي اياي ااا اا ااا ااا ا يوي 
“تي ا يت 


١١ 


يا 


رو وو ووم ووو و ووز يا 


م 


: همدخل‎ -١ 
الحدود الجغرافية‎ 


في دراسة أية دولة من دول المغرب العربي » يجد الدارس نفسه أمام ظاهرة 
امك والجزر الدائمين بالنسية لحدود هذه الدولة . 

ذلك أن التقسيم الجغرافي الداخلي للمغرب العربي تقسيم لا يقوم على أسس 
جغرافية حقيقية » بل إن الوحدة الجغرافية للمغرب العر بي إحدى حقائق وجوده 
البارزة . 

فالشاطئ امغر بي الممتد على البحر الأبيض المتوسط غرباً من برقة حتى طنجة 
على المحيط الأطلسي متصل جغرافياً » ولا علاقة لجغرافيته بالتقسيم السياسي . 

والأمر نفسه في الجنوب الصحراوي الذي يشكل ظاهرة جغرافية متقاربة 
( طقسا ومناخاً ) في كل بلدان المغرب العربي » ومنطقة الوسط في المغرب العربي 
تشكل منطقة مرتفعات « نجود » تكاد تكون بدورها واحدة ي المغرب العرني 
كله , 

وكما كان البحر الأبيض المتوسط ( بحر الروم ) وسيلة للمواصلات » 
كانت الصحراء وسيلة أخرى للمواصلات » وليست الخبال عقبة بين بلدان 
المغرب العربي » بل هي عامل وحدة تضاريس بينها . 

إن التقسيم الجخرا في المغر بي ليس تقسيماً بين الأجزاء السياسية الموجودة 

في المغرب يفصل كلا منها عن غيرها بحدود طبيعية ٠‏ بل هو تقسيم يمتد أفقياً 

في داخل هذه البلدان بحيث يكون كل منها « مغرباً» مستقلاً يضم معظم الييئات 
الجغرافية الموجودة في المغرب . فلا علاقة إذن بين التقسيم السياسي والاختللاف 
في الطبيعة . 

ولعل ما يؤكد هذه الظاهرة ما نجده من انتشار قبيلة واحدة ببطونها المختلفة 


با 


بين بلدان المغرب كله » كزناتة وصنهاجة اللتين امتدتا في المغرب الأقصى والمغرب 
الأوسط وإفريقية . كما يؤكد هذه الحقيقة كذلك قيام دول ذات وحدة سياسية 
حقيقية تفم قطاعاً كبيراً من بلدان المغرب كالدولة الفاطمية وكالمرابطين .. 
فضلاً عن دولة الموحدين الي ضمت المغرب كله بلا استثناء . 

وإن تشابه العادات والتقائيد والخصائص الجنسية والظروف التاريخية بين 
الأقسام السياسية التي ينقسم إلييا المغرب العربي لدليل واضح ينضم إلى الأدلة 
التي تؤكد التقارب الحغرافي بين بيئات المغرب التي تتشكل منها أقسامه السياسية . 

وقد اصطلح الجغرافيون العرب على تقسيم المغرب في هذه العصور إلى 
اقسام ثلاثة 

إفريقية ( تونس ) »ع المغرب الاوسط (الخزائر ) ٠‏ والمغرب الأقصى 
( مرا كش ) . 

أما ولاية « برقة » التى كانت تطلق على ليبياء » فكان يغلب عليها التبعية 
لمصر التي كانت تتزعمها في هذه العصور دولة الخلافة الفاطمية . 

وبتأثير مظاهر التقارب الي ذكرناها » كان تذبذب الحدود بين بلدان 
المغرب العر بي ظاهرة مألوفة ومكرورة » ومعظم الدول الي قامت في المغرب 
العر بي » قد خضعت حدودها هذا المدّ والجزر تبعاً لقوتها وضعفها » بل تبعاً 
لاتفاقات سياسية داخلية » وقد ساعد على بروز هذه الظاهرة ‏ الصراع القبائلي » 
الذي يحكم المغرب في هذه العصور ... ذلك الصراع الذي جعل الحدود 
الجغرافية دائمة التقلب إلى حد بعيد . 

لقد تميزت حدود بلدان المغرب العربي في هذه العصور بأنها كانت حدوداً 
متغيرة سريعة التقلب » حتى خلال حياة الدولة الواحدة ... بل ربما خلال حياة 
الحاكم الواحد .... فكيف يمكن التغلب على هذه الظاهرة ؟ 

كيف يمكن أن نصل إلى حدود دولة كالدولة الحمادية مثلاً ؟ 

لقد رأيت أمامي عدة تحديدات لهذه الدولة ... وبينا كان بعضها يتحدث 
عن الدولة بنوع من الإعجاب » وبالتالي يعطيها أعمق اتساع جغرائي وصلت 
إليه » ويتجاهل أن هذا الانساع لم تصل إليه الدولة إلا في التصف الثاني من 
حياتها » ولم يلبث إلا سنوات معدودة ‏ شكلياً ‏ ثم فقدته الدولة » ولم تملك 


لي 


القدرة على إرجاعه يفعل المشاكل الأخرى الكبيرة المحيطة بها » وعلى رأسها 
مشكلة القبائل العربية الي زحفت على المغرب منذ سنة 447 ه ٠١49(‏ م) 
بإيعاز من المستنصر الفاطمي ووزيره اليازوري . 

وفي الجاتب الآخر ... راحت بعض الكتابات تصور الدولة على أنها ‏ 
جغرافياً ‏ لم تتعدّ عمالتي قسنطينة والجزائر 

من هنا وجدت نفسي أمام منبج فرض نفسه علي في دراسة حدود الدولة 
الحمادية ... هذا المبج هو ما بمكن أن نسميه بدراسة « تاريخ حدود الدولة 
الحمادية » . 

وقد تناولت في هذا التاريخ . .. الظواهر العامة هذه الحدود التي امتدت 

بين أعمق -حدود المد وأعمق حدود الجزر ... ثم قفسمت هذه الحدود . .. تقسيماً 
ارتبط إلى حد كبير بالعاصمة التي ارتكرت عليها الدولة كنقطة انطلاق في البتاء 
والحكم ‏ دفاعاً وهجوماً - نظراً للدور الذي كانت تلعبه العاصمة في هذه الفترة . . 
ونظراً لأن كل عاصمة من عواصم الدولة كانت فعلاً - نقطة انطلاق إلى مرحلة 
جديدة تتبعها حدود جديدة » فليست «الحدود » إلا تابعاً لوضعية الدولة » 
ومستواها من القوة والضعف » ورصيدها من الحضارة والتفوق . 

وعلى هذا الأساس سرت في دراستي لحدود الدولة الحمادية . 


؟ - الملامح العامة لحدود الدولة : 

تعرضت حدود الدولة الحمادية ‏ على امتداد تاريخها ‏ لعديد من التغييرات 
المنتابعة . فقد وضعت حدودها ‏ في المرحلة الأولى ‏ على أساس ملكية مشاعة 
قابلة للتعديل بحسب جهود منشئها » كما نص على ذلك العقد السياسي والصلح » 
حين ذكر كل منهما أن لحماد ‏ مؤسس الدولة ‏ ما يفتحه من يلاد المغرب . 
كما أن طبيعة العلاقات السياسية كانت تخضع في ذلك الحين ‏ لمستوى الدولة 
نفسها ولمقدرتها على حماية حدودها . .. ووققاً لهذين العاملين كانت الدولة الحمادية 
تتذبذب إن جزراً وإن مدا . 

على أن السمة الغالبة على هذه الحدود هي أنها جزء مما يعرف الآن ببلاد 
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الجزائر 27 ( المغرب الأوسط ) و وم تتعل حدود الدولة الحمادية الجرائر إلا في 
فترات قليلة من أيامها » حين امتدت شرقاً فحكت تونس والقيروان وصغاقس 
والجريد وجزيرة جربة من تونس” » ولم يتح لها أن تحكم هذا الجزء المضاف 
إلها حك حقيقياً. كما أن الدولة كانت توشك ‏ في أثناء هذه الفترة ‏ على 
الدخول ُ مرحلة الأفول . 

ولئن كان قد ثبت ثبت أن صاغبة أهل إفريقية ( تونس ) قد صارت إلى بني حماد ؛ 
وأن تونس انقطعت عن ملك المعزٌ ووفد مشيختها على الأمير الحمادي الخامس 
الناصر بن علناس (141-484 ه) ٠١88-1١55(‏ م)اء واستدعوا منه 
النظر إلى مدينتهم”"فإن ذلك لم يكن إلا لسئوات قليلة » فإن عاملهم على تونس 
عبد الحق بن نخراسان الصنهاجي سرعان ما جاهر باستقلاله ©20, 

ويرى أحد المؤرخين المتأخرين أن حدود دولة بني حماد » لم تكن تتعدى 
حدود عمالي الجزائر وقسنطينة0. بيد أن الدولة كانت تمتد إلى الاب“ ووادي 
ريغ » وإلى ورقلة و « ارجلان » في احنوب 3 وهذا يعطبها امتداداً كيرا بالداحل 
بتعدى حدود اهاتين |العمالتين » إذ أن ورقلة تتوغل ف الدئوب الصحراوي 
الجزائري توغلاً كبيراً : وهذا هو الذي جعل دولة الحماديين تعد الممثلة الكبرى 
لبلاد الجزائر خلال هذه الفترة » أما في الشمال الساحلي فقد كانت شواط؛ء الدولة 
على الأغلب تحتل المسافة الممتدة من بونة ( عنابة ) وخليج سكيكدة ‏ المرسى 
التجاري لعمالة قسنطينة 9 إلى السيق ( سيوسيرات ) - القريبة من وهران 


31 انظر : .20 :2 عسمصرانقنط اصع موعن:1 عل عدعه[معطععج'ل عع ععزمنعتط ل عومداء‎ )١( 

(؟) تاريخ الجزائر للميلي 197/7 ء والجزائر في مرآة التاريخ 4" . 

6) انظر العبر 875/5 » وإتحاف أهل الزمان 148/1١‏ . 

(5) انظر العبر 55/5 » ودائرة المعارف الاسلامية 4/5 مادة تونس » وتاريخ الحزائر 
العام للجيلالي ١/1لا”‏ . 

(5) تاريخ الجزائر العام للجيلالي "50/١‏ . 

. نص على ذلك الصلح بين حماد والمعر‎ )١( 

() انظر كتاب الحغرافيا للمغربي ١11١‏ »2 وصبح الأعشى هل.؟ » وكتاب الحزائر 
للمدي 4" 


مم 


وتلمسان ‏ أي أن الدولة الحمادية كانت تثمة تتمتع بشاطئ كبير يمثل قريباً من 
نصف شاط؛ الجزائر الممتد على البحر 0 نحو ألف ومائتي كيلومتر » 
وبين بونة والجزائر مجموعة مدن ساحلية شبيرة كجيجل ويجاية وأزفون ودس 
وغيرها . ' ٍ 

ويذهب امراكشي إلى أن حدود الدولة ممتد من قسنطينة المغرب بشرق 
الجزائر إلى موضع يعرف بالسيق ( بسيوسيرات ) في الغرب7 وهو يرى - ويوافقه 
على ذلك بعضبوه20- أن قسنطينة آخر بلاد إفريقية في ذلك الوقت » وأن ما 
بعد قسنطينة غربا من المغرب غير إفريقية » وأول المغرب عنده بلدة من أعمال 
قسنطينة هي المسيلة قبلى بجاية في البر”". 

والذي يبدو لنا أن المراكشي قد أطلق بلاد ميلة '“وقسنطينة وسكيكدة 
مريداً بكل منها بداية الحد الشرق للدولة الحمادية أو الجزائر » إذ أتها كلها 
متقاربة متجاورة » وهذا لا يتنافى مع كون ابونة ) هي الحد الشيرئي ( الساحلي ) 
للدولة » كما أنه استعمل مصطلح المغرب مريداً به بلاد البزائر ( المغرب الأوسط ) 
والمغرب الأقصى . 

ويرى ابن خلدون في مقدمته أن حدود الدولة الحمادية ما بين جبال أوراس 
إلى تلمسان وملوية . والمعلوم أن جبال أوراس هي الحد الطبيعي لعمالة قسنطينة 
من الشرق ٠‏ أما تحديده للحدود الغربية بتلمسان » فيجب أن يلاحظ فيه أن 
عمالة تلمسان » كانت بيد المرابطين منذ سنة 0/4 م”(81١1‏ م) ء وأنها 


. المعجب /ا"؟‎ )١( 

(1) تقويم البلدان لأبي الغدا ١8‏ » صبح الأعشى للقلقشتدي ٠١4/0‏ . 

المعجب 447 . 

زع كانت تعرف في القديم باسم ميلو » وكانت لها أثناء الاحتلال الروماني قيمة كبيرة 3 
واستمرث قيمتها أثناء الحكم الإسلامي سواء في دولة بني الأغلب أو بني حماد ( انظر 
الاستبصار ١١5‏ »؛ وكتاب الخحزائر للمدلبي 4؟7 ) . 

(ه) مقدمة ابن خلدون ج ؟ ص 0١‏ بتحقيق الدكتور على عيد الواحد واتي . 

)3 انظر صبح الأعشى حيث عدّ تلمسان كمملكة مستقلة يي المغرب الأوسط ء 
ولم يكن ذلك في ظل الموحدين قط » بل كان على عهد رناتة والمرابطين . وانظر المغرب 
العر بي : رابح بونار 7178 . 


الم 


كانت قبل ذلك بيد زتائة » وكانت دار ملكتهم وحوالها ١‏ ''. زناتة وغيرهو 220 
فالذي تميل إليه أنه يقصد أرضاً مشتركة بين عمالتي تاه ..٠‏ وتلمسان ‏ ما دام 
يستعمل أسلوب التحديد العام لحدود الدولة ‏ ولعلها ١‏ نر قريبة من منطقة 
السيق ( سيوسيرات ) الحدّ المعروف بين الدولة الحمادية و طين . وقد ذكر 
ابن خلدون نفسه في العبر تحديداً آخر يؤكد رأينا » فقد ذكر ٠ن‏ الدولة الحمادية 
تتكون من المسيلة وأشير وطبنة الزاب وتاهرت ومرسى الدجاج وسوق حمزة 
وزواوة وما يفتح من المغرب الأوسط©. ويؤكد هذا تحديد أبي القدا للمغرب 
الأوسط » على أنه من شرق وهران عند تلمسان مسيرة يوم في شرقيها إلى آخر, 
حدود مملكة يجاية ©. أما دائرة المعارف الاسلامية فترى أن دولة حماد تمتد من 
البحر إلى زيبان ( من الشهال إلى الجنوب ) . ومن حضنة إلى تييرت”)( من الشرق 
إلى الغرب ) » ويبدو أن كلمة زيبان هي تحريف لكلمة بريان المدينة الصحراوية 
الواقعة بين الأغواط وورقلة أو بين نيلي وغرداية ‏ وثمة مسافة طويلة بين تحديد 
دائرة المعارف وتحديد المصادر السابقة » كما أن التحديد من الشرق إلى الغرب 
( من الحضنة إلى تاهرت ) غير دقيق كذلك ٠»‏ لبعد المسافة بين الحدود اللى 
نصت عليبا المصادر وبين تحديد دائرة المعارف . ْ 
ولم يعطنا الشريف الإدريسي وهو أحد الجغرافيين المعاصرين للدولة تحديداً 
واضحاً لحدود الدولة الحمادية » بل اكتفى بذكر المدن التابعة للمغرب الأوسط » 
وهي عنده « تنس وبرشك وجزائر بي مزغنة وتدلس ويحاية وجيجل ومليانة 
والقلعة والمسيلة والغدير ومقرة ونقاوس وطبنة والقسنطينة وتيجس وباغاية وتيفاش 
ودور مدين وبلرمة ودار ملوك وميلة9' وتحديده هذا تنقصه بعض المدن الي 
لا شك في تبعيتها الجغرافية للمغرب الأوسط في عصره كتاهرت وكأشير » 


. ١9/5 الاستبصار‎ )١( 

(5) العبر 951/5" 2 0٠و"‏ . 

(*) تقويم البلدان 117 لأبى الفدا طبع باريس ١84٠‏ . 
(4) دائرة المعارف الاسلامية +/8/ا# مادة جرائر . 
(8) صفة المغرب 6ه . 


1م 


وهي كذلك تابعة سياسياً للدولة الحمادية » كما أنه لم يعتبر تلمسان ووهران 
من المغرب الأوسط ٠‏ مع أمهما كانتا تابعتين له في العرف الجحغرافي السائد في 
عصره » على الرغم من تقلبهما من ناحية الوضع السياسي . 

وأما البكري - وهو من أقرب الجخغرافيين معاصرة للدولة ‏ فلم يرد له 
كذلك ‏ تحديد واضح لحدود الدولة . 

ونحن نستطيع من كل هذا الخروج بنتيجة واضحة هي أن حدود الدولة 
كانت على شكل مثلث قاعدته «ورقلة » في الجنوب ع وحده الشرثي « بونة » 
وخليج سكيكدة » وحدّه الشمالي الغربي ‏ مع بعض التجوز السيق ‏ (سيوسيرات ) . 

لقد ضمت الدولة الحمادية مجموعة من اشبر المدن الحجزائرية » كمدينة 
« الجزائر » » وهي قديمة البنيان تزخر بآثار للأول » وأزاج محكة تدل على أنها 
كانت دار مملكة لسالف الأمم0©. 

وكانت هذه المدينة في القديم تسمى ايكسيوم » وقد خرّ بت أثناء هجمات 
الوندال وثورات البربر إلى أن أعاد بناءها واختطها بلكين بن زيري وسميت في 
هذا العهد جزائر بي مزغئة7©أو بني مرغنان . 

ومن المدن الكبرى التابعة للدولة مديئة « قسنطينة» » على قطعة جبل منقطع 
مربع فيه بعض الاستدارة لا يتوصل إليه من مكان إلا من جهة باب في غربيها » 
وليس لما من داخلها سور يعلو أكثر من نصف القامة إلا من جهة باب ميلة « 
ولها بابان : ميلة في الغرب والقنطرة في الشرق » وهي باردة ساحلية يمكن أن 
تبقى الحنطة بها مائة سنة لا تفسد وهي من أحصن بلاد الله0©» وبها تبر يصب 
في خندقها العظيم ويسمع لذلك دوي هائل » ويرى النهر في قعر الخندق مثل 
ذؤابة النجم لشدة ارتفاع قستطينة عن خندقها » وهي على قطعة جبل منقطع 
ترتفع فيه بعض الاستدارة ويحيط بها الوادي من جميع جهاتها(؟». وهي كالجزائر » 


. ١:9 المغرب للبكري 55 »: والاستبصار‎ )١( 

(9) كتاب الخجزائر للمدني ص "15 . 

() صفة المغرب للودريسي 2528 457. 

(4) انظر تقويم ابلدان ١8‏ ». والاستبصار 56اء وكتاب الحنرافيا للمغري ١57‏ وقد 
ذكر أنها آخر سلطنة يجاية . 


مم 


١‏ بها للأوائل آثار عجيبة ومبان متقنة الوضع غريبة و20 » وهي أم المدن بالناحية 
الشرقبة ومركز الإدارة والتجارة والثقافة » وأبدع مدن القطر الجزائري من حيث 
الموقع الطبيعبي©: وفيبا جبال بلاد القبائل الصغرى وتشمل سلسلبي البيبان وبابور””. 

كما ضمت الدولة مديئة « تاهرت » عاصمة الرستميين » وهي مدينة كبيرة 
كانت فيما سلف مدينتين كبيرتين قديمة وحديثة » وهي على قمة جبل قليل 
العلو يسمى قرقل» » والمديئة مسورة ذات أبواب كباب الصبا وباب المنازل 
وباب الأندلس وباب المطاحن وغيرها””. وتعتبر تاهرت أكبر مركز في الوسط 
الجزائري . 

ومن مدن الدولة المهمة « دلس » الساحلية على بعد خمسين ميلاً من جزائر 
بي مزغنة » وهي هدينة ساحلية مشبورة متحصنة على شرف . وها سور حصين 
وديار ومتنزهات ' » وكانت في العصور الاسلامية ‏ ومن بينها العصر الحمادي ب 
تتمتع بمكانة علمية وفنية واسعة 9 . 

وقد ضمت الدولة مدينة « بسكرة » ذات الحصون الكثيرة والقرى العامرة 0ي 
وتدعى ملكة الجنوب . وقد ظلت في سلطة الحماديين إلى أن استولى عليها الهلاليون 
الأعراب . 

ومن بين المدن الحمادية ‏ كذلك ‏ مدينة و مليانة » » ذات الآثار الكثيرة 
القديمة » وهي من بناء الروم لكن بلكين بن زيري جددها » وتعتير من أخحصب 


. 158 رحلة العبدري ”” . والاستبصار‎ )١( 

(؟) كتاب الجزائر للمدني 7١8‏ . 

كتاب الجرائر للمدي 155 . 

(4) صفة المغرب 47 » والاستبصار ١»‏ ومسالك الممالك للكرخي 8" » وتقويم 
البلدان ١19‏ » وصبح الأعشى ١١١/8‏ . 

() المغرب للبكري 5" . 

(5) صفة المغرب 85م. 

إفة كتاب الجزائر الى 

(8) الاستنصار ١9/8‏ » وكتاب الجزائر للمدني 188 . 


بلاد إفريقية وأرخصها أسعارا”©؛ وتشرف على سهول الشلف وعلى وديان واسعة 
وقرى كثيرة ”" . 

ومن أشبر مدن الدولة وأكثرها تعرضاً للأحداث مدينة « بونة » ( عنابة ) ع 
وهي الحد بين المغرب الأوسط وإفريقية ( بين الخزائر وتونس ) » وتقع على ربوة 
عالية تجعل البحر يضرب في سورها » ويعتبر مرساها » الذي كان يسمى مرسى 
الزقاق » من المرامبي الصعبة "© وقد قدر لبونة أن تلعب دوراً مهما في الصراع 
بين الحماديين والزيريين »' وبين الحماديين والقبائل العربية » بتأثير موقعها 
الجغراي . 

وتحتل « سطيف » مكانة هامة بين مدن الدولة ٠‏ باعتبارها إحدى المدث 
الكبرى ف الناحية الشرقية » وتمتاز مخصوبتها وبقراها الكثيرة التي لا يقيم فيها 
إلا البرير©» » وحصنلها كبير القطر كثير الخلق كثير المنأه الأشجار المثمرة 
بضروب الفواكه0». وكان عليها سور ١‏ خرّبتة » كتامة وهي اليوم ‏ على عهد 
البكري المعاصر للحماديين ‏ دون سور ولكها جامعة عامرة كثيرة الأسواق 
رخيصة الأسعار 29 . 

ومن مدن الدولة الحمادية مدينة « المسيلة » شمالي بشكرة وهي كثيرة الأشجار 
والغار لا تبر يمر بغر بها ومياهها عذبة د وبين قسنطينة جبل متصل" » 
وعليها سوران بينهما جدول ماء جار له منافق : تسقى منها عند الحاجة0©. 

وثئمة مدن أخرى كثيرة مشهورة ٠‏ كتنس » الساحلية المسسورة الحصينة ذات 


. ١9/1١ والاستبصار‎ » 5١ انظر المغرب لليكري‎ )١( 
. 777 وكتاب الحزائر للمدني‎ » ١79/١ الاستبصار‎ )0( 
. ١71/ الاستيصار‎ )"”( 

(1) تقويم البلدان ١4١‏ » وانظر الاستيصار 797 . 
(ه) صفة المغرب 48 للودريسي . 

(5) المغرب للبكري 76 . 

(0) تقويم البلدان ص ١8‏ . 

(8) المغرب للبكري ص 5ه . 


هم 


القلاع والأبواب المختلفة ”© والأقاليم والأعمال والمزارع ©. ومثل ١‏ الغدير » » 
إحدى مدن الحماديين الحسنة القريبة من عاصمتهم « القلعة » الزاخرة بالبدو 
ذوي المزارع © 

ومن المدن الحمادية « القل »0و و متيجة »أو وورقلان 209 الحد الجنوبي 
للدولة الحمادية . 

هذا بالإضاقة إلى عواصم الدولة المتعاقبة : و أشير »و ١‏ القلعة »و ه يحاية و ... 
تلك الى مثلت كل عاصمة منها تطوراً جغرافياً مهما في حياة الدولة ‏ إلى جانب 
التطورات الأخرى - ولذا تحتم تناول كل منها منفردة ومرتبطة بالوجود الجغرافي 
للدولة بالتفصيل . 


م - مرحلة أشير 

كان انفراد حماد بحكم أشير على عهد ابن أخيه باديس » هو أول بروز 
عمل لرغبة حماد في إنشاء دولة له ولبنيه من بعده . 

وقد ظلت هذه المدينة تحظى بعناية حماد » حتى بعد انتقاله إلى القلعة ع 
فقد كان يتردد عليبا » وإن كان يغلب عليه المكث بالقلعة©. 

وأشير  )857318(‏ تنطق د الحمزة » وقد جعل ياقوت الهمز غير ممدود ع 
والذي نراه أنها تنطق بها معأ » ثم بكسر الشين وسكون الياء المثناة من تحتها » 
وبعدها راء مهملة©. وهي تقع في طرف إفريقية الغربي مقابل بجحاية ١‏ جنوب. 


. 519051١ المغرف للبكري ص‎ )١( 

(؟) صفة المغرب ص #م ء والاستبصار ص 17# 

() انظر صفة المغرب ص ؟4 ء والاستيصار ص /159 . 

(5) كتاب الجغرافيا للمغربي ١47‏ »ء والاستيصار /ا؟١‏ . 

(0) المغرب للبكري ص 58 . 

(56) صفة المغرب ص ١؟١‏ . 

(0) تاربخ الحزائر العام 55/١‏ عبد الرحمن الحيلالي . 1 

(م) وفيات الأعيان لابن لكان 45/١‏ » 49 » ومعجم البلدان لياقوت ( مادة أشير ) 
المجلد الأول 5514 » وتقويم البلدان ص ١54‏ . 


كم 


مدينة الخزائر ؛ والمدينة في سفح جبل تيطري وثمال قصر البخاري وجنوب 
شرق مليانة والخميس وغر بي جبل شعبة . 

وقد اختطها زيري بن مناد عندما استقل بولاية الزاب » وكانت تسمى أشير 
زيري”؛ وقد اخختطها للتحصن بها في سفح الجبل المسمى تيطر ي » وجاء بالبنائين 

من المدن الي حوها ٠‏ وهي المسيلة وطبنة وغيرهما » وشرع في إنشائها سنة 5 همس 
(ه"48 م) » وأسكن الناس فيها وبنى سورها وحضها ؛ فاتسعت خطتها واستبحر 
عمرانها » ورحل إليبا العلماء والتجار » وقصدها أهل تلك النواحي 3 طلباً 
للأمن والسلام © . 

ولا تزال أطلال أشير باقية إلى اليوم عند « كاف الأخضر » وتسمى اليوم 
« بنية » او « منزه بنت السلطان ) » وتبلغ مساحتها نحو ه4 قدانا » واطلاها الحالية 
مقابلة لأشير القديمة » وما بي من أشير القديمة هو أطلال تبعد نحو 76٠١‏ مثر 
إلى الشمال الغربي من « بنية » في مقابلها . ومن آثارها ثلاثة أبواب لا زالت لها 
بقايا » وعلى بعد 01٠0٠‏ متر جهة الغرب في المنحدر الثماللي لكاف الأخضر 
نجد أطلال منزه بنت السلطان قائمة على أعلى قمة صخرية » ويوجد بقايا بنائية 
وصهريج وبرج كبير وباحة داخخلية . وأما البقعة التي كانت تقوم عليها المدينة 
فهي حقول مزروعة اليوم" . 

لقد مرت مدينة أشير بعدة اطوار تاريحية منذ اختطها زيري ٠»‏ فقد نقل 
إلييا بلكين بن زيري سكان تلمسان سنة #5١‏ م7» وقام ببتاء سورها سنة 
57م ه© . 


هله الاستيصار ص و١‏ ؛ ومعجم البلدانٍ المجلد الأول ص ١1‏ » “7ه ؟ ( مادة أشير ) 
وقد ذ كر صاحب التجوم الزاهرة أن أشير تقع بين حمص وعلبك وهو خطاً واضح 


لم يفنت المعلقان التعليق عليه ( النجوم الزاهرة 1/8/) ء وانظر : 
,364 :م ( وعستعوطه معاععزة 5عآ ) أكرولظا دل عاو م نا عل موقم مرك 


(؟) معجم البلدان المجلد الأول 7٠١‏ ء والاستتصار 17١‏ ع والعبر 1/1" . 

(م) دائرة المعارف الإسلامية 74/٠‏ » "7 مادة أشير » وأعمال الأعلام #/8” (حاشية) . 
(4) دائرة المعارف الاسلامية 7/ه” . ش 
(5) انظر المغرب للبكري ص 4٠‏ 


الم 


وقد انتقل حكها إلى بلكين بعد نزوح الفاطميين إلى مصر ١‏ وعندما تولى 
المنصور جعل من أخيه و حماد » أحد حكامها » وكان هذا أول بروز لحماد 
على مسرحها©؛ وفي سنة /ام# ه- أيام باديس ‏ استقل حماد بها”". 

ويصفها البكري الجغراني المعاصر للحمادبين بأنها مدينة جليلة حصينة 
ليس في تلك الأقطار أحصن منها ولا أبعد متناولاً ومراماً » ولا يوصل إلى شيء 
منها بقتال إلا من موضع يحميه عشرة رجال في شرقيها » وسائر نواحيها تزل 
عنها العيون فكيف الأقدام » وهي مع ذلك » بين جبال شامخة » محيطة بها » 
دائرة علها”" . 

وقد تطور الدور التاريخي الذي لعبته أشير تبعاً لمدى الاعتاد علييا » فلما 
أسس -حماد القلعة سنة مة” م ٠١١1/(‏ م ) أخحذت عمارة أشير تتراجم 9 لكنبها 
بقيت بالتسبة للدولة الحمادية في مكان العاصمة الثانية لا سيما وأنها كانت في 
موقع حيوي يحجز بين الدولة وبين زناتة ء كما أنما تقع بين عديد من المدن 
الحامة كالحزائر والمدية والبليدة ومليانة . وقد استطاعت أشير أن تلعب - قي مرحلة 
تأسيس الدولة الحمادية عملياً دوراً خطيراً » إذ كانت الظهير الذي يحمي 
جيش حماد ويلجأ إليه في حرو به ضد الزيريين وحلفائهم . 

وقد انتبى مركز الدور الأول الذي كانت تحتله اشير بقيام القلعة ‏ كما 
ذكرنا بيد أنبا بقيت تابعة للدولة كمدينة هامة . وتعرضت لعديد من التغيرات » 
فقد خر يبا ؛ يوسف بن حماد ؛ أيام ثورته على ابن أخيه محسن ٠‏ الأمير الحمادي 
الثالث ؛ » واستباح أموالها وفضح حرمها سنة 445 ه ء ثم تراجع الناس إليها 


)00 ذكرت دائرة العارف الإسلامرة أنه في عهد بلكين وخا جعل حكم أشير لحماد 
منذ بداية مسة الا » والح أن حماداً لم يحكها إلا في عهد المنصور بن بلكين » 
كما أن ٠‏ بلكين الم يكن حياً سنة /الال! وإنما كان المنصور هو أمير الزيربين في ذلك 
الوقت ( دائرة المعارف 9/ه"7؟ مادة أشير ) . 

9) العبر 45/5" . 

(9) المغرب ص 5٠‏ . 

(5) تاريخ الجزائر للميلي 777 . 


ىم 


بعد سنة 488 22228 ثم تعرضت لغارات الخلاليين”©: ثم استولى عليها سنة 454 هم 
ابن خزرون الزناتي » » ثم أعيدت إلى بي حماد » حتى استولى عليها المرابطون 
بقيادة تاشفين بن تنامر واي تلمسان© » ثم أعاد بناءها الحماديون بعد المحبوط 
الذي طرأ على دولتي المرابطين والزيريين إلى أن سقطت بسقوط الدولة . 


- مرحلة القلعة : 

عمثل مرحلة قلعة بي حماد المرحلة المهمة في تاريخ خ الدولة الحمادية »؛ وليس 
ذلك للمدى الزمي الذي عاشته القلعة ‏ كعاصمة أولى - في ظل الدولة وحسب 
(4ة .5ع هع (لادء ١5‏ م بل يرجع ذلك إلى أن بناء القلعة 
واختيارها كعاصمة ارتبط ارتباطاً وثيقاً باستقلال شخصية الدولة الحمادية » 
ويتأسيسها كدولة مستفلة » فضلاً عن الدور الذي لعبته القلعة قي حماية الدولة ‏ 
كما أن بناءها كان تنفيذاً لشرط من أهم شروط العقد السياسي بين حماد وابن 
اخيه باديس 

لقد كان باعث حماد إلى بناء القلعة كما رأينا هو التدعيم المادي والعسكري 
والسياسبي لاستقلال دولته » وكان من البواعث كذلك : البحث عن مكان 
حصين يستطيع منه أن يحمي دولته الناشئة » لأنه كان يحس أن أبناء آخيه 
المنصور لن يعجبهم هذا الاستقلال 0 ش 

ع 

م يك موقع القلعة - قبل اختياره - مجهولاً تماماً » بل إن لهذا الموقع امتداداً 
تار يخياً | رشحه لكي يكون المكان المختار لعاصمة الدولة الحمادية . 

كان هذا الموقع محتلاً من قبل بواسطة الرومان » كمأ تدل على ذلك حوائط 
ذات حجارة ضخمة تنتمي إلى السور القديم » وكما تدل على ذلك فسيفساء 


. ٠١ المغرب للبكري‎ )١( 
. 717/7 (؟) تاريخ الجزائر للميلي‎ 
. دائرة المعارف 77/7 مادة أشير‎ )”( 


فق كمه هم ! ععنعج اعمج قاط بند علمستماص وعد عنسوتظة *آ عل ععمعستطم أ مسمتنقاع ]1 
2 :2 عتما مدقا ع1 - معصور تأععطء 


حم 


جميلة من الرخام تمثل انتصار أمغتريت ء عثر عليها  ١‏ بيليه ؛ ‏ خلال حفرياته 
سنة 18408 على بعد /٠١‏ متر جنوب المدينة" . 

ومن المعتقد أن قلعة رومانية كانت تقوم في نفس موقع القلعة©. وني 
القرن الرابع الهجري ‏ أي قبل قيام القلعة الحمادية بقرابة نصف قرن ‏ اتخذ 
أبو يزيد الشبير بصاحب الحمار ء والثائر على الفاطميين ء من هذا المكان 
حصناً يحتمي به في صد القوات الفاطمية9؟. 

ونجمع المصادر الي بايدينا على حصانة المكان الذي اختاره حماد لبناء 
عاصمته”"©. والقلعة » في هذه العصور : كانت حصا أو مكاناً حريياً يصلح 
لحماية الدولة » وتتحقق فيه شروط خاصة "ء وتحت هذه التسمية ذكر لنا 
ياقوت الحموي أربع عشرة مدينة 2 

ونحن نستطيع أن نستخلص من هذا أن السمة الغالبة على الدور الذي لعبته 
القلحة هي اللحماية الحر بية أكثر منها التطور الحضاري » وقد أدت القلعة دورها 
إلى سنة 4+٠‏ ه حين ظهر الهلاليون بالمغرب الأوسط وخبربوها نتيجة خلأ في 
سياسة الأمير الناصر ء خامس أمراء همه الدولة . 

وتطلق القصبة على القلعة ء» وهي تكون في وسط المدينة إذا كانت المدينة 
مربعة واقعة في سبل » وتكون في أعلى الجبل إذا كانت المدينة مثلثة الشكل 


زلف 9 :8 اامصصد!! أمعقا ت(ة ددادةا مآ 
(؟) انظر : 679 :8 2 نعمدظ ١1,‏ ناول؟ صسعلما كه مالمومك مم8 
() المرجع السابق نفس المكان ء وانظر أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب 84/6 ء 
وقد سماها قلعة شاكر . وانظر  :‏ صاءمئ5 ممرة ) قمملة حال عدوتكة '.] عل سدم عآ 
لين ا [ل وليف 
وانظر خطط المقريزي */1597اء “159 ء وانظر عمد ساسح عامعطيع8 هل 
.164 :2 :عورة مع زمه نهد اموا 
(4) المغرب للبكري 44 ومعجم البلدان ١46/97‏ : وصقة المغرب للإدريسي 2141١‏ 07وء 
والمشترك وشعا لاه“ ء. وغيرها : والاستبصار 1530 , 
(*) انظر نحليل هذه الشروط في ه دراسات في مقدمة اين خلدون 5ه ساطع الحصري » . 
رى المشترك ومْعا والمفترق عمقعا /اه” . 


منتشرة كالبرنس 2" : على سفح الجبل كقلعة أبي مروان البوني بعنابة وقلعة 
بى حماد97" , 
١‏ ويؤكد لنا الإدريسي وياقوت هذه الوظيفة العسكرية لقلعة بي حماد » حين 
يذكران لنا أن هذه القلعة ليس ا منظر ولا رواء حسن » وإتما اختطها حماد 
للتحصن والامتناع لكي يمخفي بها رساتيق ذات غلة من الحنطة والشجر المثمر 
كالتبن والعنب الموجود قي جبالها » والذخائر والأموال المختزنة ودار الأسلحة 
وغير ذلك "2 كما يؤكد هذه الوظيفة « فردينائد جوتيه ”" » ودائرة المعارف 
الإسلامية ”2 و «١‏ دوبليه»”2» حين يوضحون أن حماداً قد راعى في مكان اختيار 
القلعة أن يؤدي وظيفة عسكرية » تحميه من أعدائه القادمين من الغرب « زناتة » 
ومن أعدائه الذين بمكن أن يأتوا من الشرق « الزيريين » . 

على أن هذا لا يعني أن تكون القلعة جرد حصن عسكري ٠»‏ بل يعني أنها 
3 ناحية الموقع والاستحكامات وأسلوب البناء تتطلب تحقق شروط تكفل لها 

تحقيق حماية الدولة » فإذا أمكن بعد ذلك أن 7 تسير إلى آماد أخرى حضارية » 
فلا ضير ؛ وهذا ما تم لقلعة بني حماد » بالرغم من تحقيقها لوظيقتها الأولى ؛ مع 
مراعاة أن هذا الجائب الحضاري كان نتيجة من نتائج الأمن والسلام اللذين 
ساهمت في تحقيقهما القلعة وتمتعت ببما الدولة . 

تقع قلعة بني حماد على جبل عجيبة البرنسية » وهو جبل عظم من جبال 
كياتة » بمتاز بمناعته وبإطلالته على بحيرة الحفنة واتصاله بسهول فسيحة » 


)١(‏ هو غطاء مغربي على شكل العاءة أو ما شابه ذلك في المشرق العربي من الأغطية 
المسطحة . 

(؟) الحضارة العربية » عثهان الكعاك 57 ء وقد مماها قلعة يجاية الحمادية . 

(5) صفة المغرب للإدريسبي 4752431 ء ومعحم البلدان /ا/49١‏ . 

)3 :1 ,تعنان 2 .1 (وعتنناعقط0) و5عاعع51 وعرة) لعول3 نبل عسوتة .1 عل موعدم عل 

9 .679 :2 رلا عسساملا رسهماكا أه متلعصم ل رعدصظ 

 )6(‏ ددش لعنلا دل عدسوتلف ,1 عن[ ععطاعع8 علحذارف عدا ,ممصسسدقط تمعظ 13 مداد ع1 مآ 
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وسو علوه وصعوبة ارتقائه"' » ويقع بقَمْته حصن يسمى تاقر بست ( بافريوشت - 
تاكر بست ) حيث يطل الحبل من هذا الحصن على بحيرة الحضنة المذكورة » 
وحيث يتصل الجبل هن أعلاه ببسط من الأرض يعتبر المنفذ الذي يمكن منه أن 
تملك القلعة2"9 ) وتقع المدينة بين أكم وأفواز ( وقد استدار سورها فحوى جميع 
جبل عجيسة المعر وف الآن بالمعاضيد طولاً وعرضاً” 3 وأمامها عن جهة الجنوب 
أرض مبلة متصلة الانفراج لا يرى الناظر فيبا جب عالياً ولا شرفاً مطلة إلا على بعد 
منها » وعلى مسيرة ثلاث مراحل يمكن أن يرى جبالاً لا تكاد تبين9. 

والتحديد الواضح ‏ الآن ‏ لكان القلعة كان لا يزال مثار خلاف بين 
االجغرافيين والمّرخين المحدثين » نظرا لمسافة الخلف الواسعة بين عاصمة الحماديين 
في القرن الخامس الحجري وبينها اليوم » فهي اليوم مجرد خرائب يصعب الوصول 
إلييا0؟ » نتيجة التخريب الذي وقع لا على يد الحلاليين » ونتيجة التدمير الكامل 
الذي تعرضت له على يد الموحدين 1١8517(‏ م) » حتى لا تبقى ‏ بمناعتها ‏ عقبة 
أمام توحيد الموحدين للمغرب العربي » ثم نتيجة لإهمالها منذ ذلك التاريخ . ٍ 

إن الطريق الي تنعطف من مدينة برج بوعر يريج من عمالة سطيض ‏ جنوبا 
صوب مدينة المسبلة ثم بريكة » هي الطريق الجيدة الصالحة للوصول إلى القلعة » 
لكن موقع القلعة لا يسير مستقيماً مع هذه الطريق ؛ إنه ينحرف يساراً عند نقطة 
ثلاثين كيلومتراً جنوب المسيلة (6. 


. 85 انظر صفة المغرب ص‎ )١( 

3( انظر صفة المغرب ص 88 . 

(5) انظر صفة المغرب 86 ٠»‏ ومعجم البلدان ١44/9‏ ء مراصد الاطلاع ١١١1/‏ لصي 
الدين اليغدادي . 

(5) صفة المغرب 51:7 . 

(ه) كتاب الجزائر للمدني 518 . 

3١‏ تأخيذ هذا الوصف من الرحلة الى قامت بها الناحية العسكرية الخامسة للحيش الوطي 
بقسنطينة ( الجزائر ) إلى القلعة بغرض اكتشاف موقعها ع انظر مجلة المجاهد السياسي 
عدد ؤلا؟ ("؟ اكترير سة .)١456‏ 


1١ 


ومن الصعب الحصول على تحديد دقيق تماماً للمسافة الممتدة بين مدينتي 
بريكة والقلعة » لأن الطريق عبارة عن مسلك صخري صعب شديد الالتواء » 
كثير المخاوف ء بالإضافة إلى الفقر البشري والاقتصادي الذي يوحي به مظلهر هذه 
المنطقة حالياً » والذي أدى إلى الجهل بها . ونحن نستطيع مع هذا أن نطمئن 
إلى أن خرائب القلعة المتبقية قائمة على بعد 7١‏ كيلومتراً جنوبي محطة سكة حديد 
برج بوعراريج [8017-488111322 0م850 وعلى بعد نيف وعشرين 
مترأ شمال شرق مدينة المسيلة » وعلى بعد ١١‏ كيلومترأ شرق برج الغدير ”". وهي على 
الطرف الأقصى الجنوبي لطريق كبير طبيعي يقطع التل من البحر إلى السهل . 
ويعتير وادي الأكسوب والأويد وسهل المجانا والسفح المشبور بيبان ( أبواب 
النار ) ووادي حمام » من معالم هذا الطريق الشاق". 

كان هذا الموقع ذا أهمية عسكرية منذ القدم - كما ذكرنا ‏ ثم تطورت 
مكانته في العصر الإسلامي فأصبح في العهد البريري الإسلامي إحدى القلاع 
الحامة » وقد كان اسم مكان القلعة في العهد الإسلامي العربي قلعة أبي طويل » وقد 
ترجم ياقوت في « معجمه ؛ وصاحب مختصر ياقوت المسمى « مراصد الاطلاع ؛ 
لقلعة أبي طويل ترجمة مستقلة » وذكر أنها قلعة كبيرة بإفريقية20» بالإضافة إلى 
ترجمتهما لقلعة حماد ء بِينَا تعتبر قلعة أبي طويل من أحواز قلعة حماد”2؛ وليست 
قلعة حماد إلا عمراناً جديداً لقلعة أبي طويل . 

وقد أحسن حماد اختيار موقع القلعة من الناحية العسكرية » فهي محصورة 
بين سفحين شديدي الانحدار » وإلى جانبها الأيمن شى وادي فرج الذي ينحدر 


)1 29 ,2 غموط ,11 .اوكا ضهلاءلأه متلعجماء نعسدظ 
وانظر تاريخ الجزائر للجيلالي ٠ 8/١‏ وتاريخ الجزائر للميلي 774/9 © وكتاب 
٠‏ الجزائر للمدني 14> . وقد قدر الاإدريسي المسافة بثلاثة عشر ميلا إلى المسيلة وتمانية 
أميال إلى الغدير وهو تقدير ‏ كما نرى ‏ قريب من الصحة ( صفة المغرب 57 ) , 

زشة 2:70 اع ادو 1 زوع سعط 0 ماعءزة5 عآ) لعه]] ندل عسوتظة'.] عل ععحدم ع.1آ 

() معجم البلدان ١54/9‏ » ومراصد الاطلاع للبغدادي ص ١١١97‏ . 

(8) أعمال الأعلام #ا/هم ء والاستبصار ١17/‏ » وتاريخ الجزائر للميلٍ ذنلة” 
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جنوباً إلى شط الحضئة عبر خائق سحيق كثير الشبه يخوائق شعاب الآخرة 
بالقبائل الصغرى ؛ وخخانق وادي الرهمل بقسنطينة ", 

وقد أجريت عدة حفريات على أنقاض آثار القلعة في التاريخ الحديث قام بها 
( بلانش والحترال بيليه وفولفان) في سنوات 1١884‏ م ٠‏ 11408 م 2 ثم سنة 
م على التوالي .... ويبدو أنه لم تظهر أثريات تخالف معطياتها المعلومات 
المذكورة في المراجع الحديثة ؛ والوارد معظمها عند الجغرافيين القدماء . 

ما ماع 

'عندما أنبى حماد عملية بناء القلعة وتمصيرها ل يفته ‏ لكي يحقق الغرض 
الحربي إلى أبعد مدى ‏ أن يحيطها سنة 4٠8‏ ه ٠١14(‏ م ) بسور من الحجارة 
يبلغ ارتفاعه متراً واحداً » ويمتد حول جبل كيائة على استدارة سبعة أميال 9 
كما أنه عمرها بمن حواليها من البربر » ونقل إليها سكان المسيلة وحمزة » ودمر 
هاتين المدينتين من أساسهما "» كما نقل قبيلة جراوة من أسافل وادي ملوية ع 
وفتح أيوامها لكل الباحثين عن معقل أمِين حتى من اليبود والنصارى فق وازدحمت 
القلعة بالسكان ٠‏ وساعد على غزارة سكانها توافر الإمكانات للمهتمين بالعلوم 
والفنون والتجارة » كما أن حماداً وفر ببا المنشات العامة » فقد شيد بها المباني 
العظيمة والقصو ر المنيعة المتقنة البناء العالية السئاء*)واستكثر من الفنادق والمساجد 
وشجع هسجرة أرباب الصنائع وأهل العلم والتجار إلا 7 ٠‏ فلم تلبث القلعة أن 
استيحرت في العمران©: واحذت تتقدم تقدماً حثيقاً حتى أصبحت سس أعظم 


. مجلة المجاهد عدد 94/ا2‎ )١( 

(؟) تاريخ مخ الجرائر للميل 7714/7 ؛ وتاريخ الجزائر العام للحلالي "1/١‏ . 

فو 368 :2 (وعسوعوط 0 وواععزة عط ) نموا دل عسوتظف .1 عل غوقدم ع.آ 
(5) موحر التاريخ العام للكعاك ص 5 


عنا اطاط ةا عل ععنعمنترمع كك تامتاداء 1 2 .569 :2 ,2 نأمة28 11 نأه/ا سمداكل كه دتتعومك وعم 
.32 :2 عجق-وع :140 ده معمسمعتاعيطك مممتلهه عل عوحع طأععودكل8 ناد علحتننقشعاوعة 


(ة) الاستيصار ص 158 . 
(5) تاريخ الجزائر للميلي 774/7 . 
العير عه" . ' 
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مدن الزاب وأجملها وأغناها وأعمرها وأخصها معالم جميلة”". 

ويصفها البكري ‏ المعاصر لها والذي نرجح أنه كتب عنها في فترة احتلالها 
المكانة الأولى في الدولة ملخصاً مستواها الحضاري » بأنبا «مقصد التجار و بها 
تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب 06" كما أنه 
ذكر أكثر من طريق تصلها بغيرها من المدن والأقطار مما يدل على ثيوت هذه 
المكانة © 

وقد حظيت القلعة بعد حماد بعناية لا قل عن عنايته يها « فقد ابتنى بها 
أبناؤه الققصور وغرسوا الجنات وأكثروا من المتتزهات ؛ وجليوا إليها الماء » وأجروا 
بها سواقي وجداول » وفرقوا المياه بالحارات والدور والمساجد في القنوات » علاوة 
على ما بها من الصباريج ؛ ونظموا لا أبواباً منها : ياب الحئان حرج منه على جسر 
إلى المميلة ء وباب جراوة من جسر على وادي فرج : وباب الأقواس يفضي إلى 
حارة حجراوة الك 

وقد لخَّص الإدريسي ‏ الذي عاصر القلعة ‏ في دورها الثاني المستوى 
الحضاري ا ء حين وصفها بأنها من أكبر البلاد قطراً » وأكثرها خاقاً » وأغز رها 
خيراً » وأوسعها أموالاً » وأحسنها قصوراً ومساكن ء وأعمها قواكه وقصباً ع 
وتخحطتها رخيصة ولحومها طيبة مينة . ويذكر الإدريسي أن الحنطة تمخترن بها 
فتبقى العام والعامين لا يدخلها الفساد » ولا بقع بها تغير ء كما يذكر أنها بلاد 
زرع وخصب وفواكه”". ما يدل على أنها امتازت بمناخ معتدل بارد وإن لم يبلغ 
لي برودته قسنطينة التي تبقى بها الحنطة مائة عام دون فاد أو تغيير - كما يذ كر 
لنا الإدريسبي ‏ 11 2 ' 


(1) موجزر التاريخ العام للجزائر ص 5 للكماك » وانظر : حمحاكا كه حتلعومك بحس 
+369 :0 ,2 عمد" ,11 لملا 

() المغرب للبكري ص 44 . ْ 

(6) المغرب للبكري ٠‏ . 

(4) تاريخ الجزائر للميلي ؟/14؟5 . 

(5) صفة المغرب 85 للإدريسي . 

(5) صفة المغرب 8١‏ . 
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ونحن نعتقد أن فترة الاستقلال التي تمتعت بها الدولة الحمادية منذ سنة 
4 ه(97١ 1١‏ م) ء قد كان لا أكبر الأثر في تطوير الدور الذي لعبته القلعة » 
وفي تحويلها إلى عاصمة عسكرية وثقافية واقتصادية معأ . 

وتدلنا الآثار المتبقية على أن النعوت التى تحدث بها الجغرافيون والمؤرخون 
عن القلعة لم يكن مبالغاً فيها فلا تزال ترتفع وسط الخرائب مئارة أحد المساجد 
تجعل من السهل الحصول على معالم ميزة للمنطقة ”)0 وهي منارة مسجد كان 
طوله 5١‏ متراً وعرضيبه 8 مرا » وكذلك آثار قصر المنار بواجهته الي تشقها 
خطوط كبيرة على غرار قصور بلاد ما بين اللمرين » وقصر الأمراء ومسجد 
القصور ٠»‏ وبقايا بعض المساجد وأحواض السباحة وأعمال تنظيم الري » وبعض 
بقايا السور ©, 

وقد بقيت حدود الدولة الحمادية في فتر فترة القلعة هي الحدود الي غلبت على 

فثرة الدولة كلها » بعد إعلان الصلح , بين المع وحمّاد سنة 4١04‏ ه (/ا١‏ ٠1م)‏ 
وبي الحماديون في ا مركز الذي يسمح لحم بحماية مملكتهم » » لكن في حدود 
اليقظة ضد الأعداء الكثر الذين لا يسمحون للدولة إلا ببذه الحماية كزناتة 
والمرابطين في الغرب » والزيريين قي الشرق ٠‏ والقبائل العر بية. الببي تعبث في 
المغر بين الأوسط والأدنى معاً . وفي هذه الفترة يمكن القول بأن الحد الشرقي 
للساحل الجزائري هو بونة ( آخر أعمال قسنطينة ) والحد.الغربي الساحلي كان عند 
السيق ( سيوسيرات ) وفي الجنوب ورقلة . 

لكن في منطقة الغرب الممتدة بين الساحل والجنوب واي تقع فيها عمالة وهران 
ولم تكن حدود الدولة تتجاوز مدينة تيارت :©22١‏ ولم تكن محاولات السيطرة 


)31( .9 :2 معأسة0) .1 ( كغعداع م0 تعاأععنة ضرة ) لجمك؟ دل عسوتقة 1 عل سدم عنآ 

فة كتاس التزائر للمدي ماا0ا0) ومجلة المجحاهد السياسي عدح 8/4 ) وكتالوج الفن 
المعماري الجزائري ع نشر وزارة الأخبار سنة م4 ص “"١‏ 0 

ف نحث ندا بل عسوتلف'آ عط ممعطمعة علد ادن عونا 57 تدع قى(1 هدادعا ها 
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( لوي لمر ممصم ) 
ب إصيه كبن وميم 


على بعض أجزاء من تونس (إفريقية ) إلا محاولات عقيمة » لأن مشاكل الدولة 
الخاضة كانت كثيرة » ولم تستطع أن تحكم هذه الأجزاء - ني هذه الفترة - 


نا إن نا 


وقد نعرضت القلعة لبعض الهمزات » فقد حاصرها المعز بن باديس لمدة عامين 
حين اختلف مع القائد بن حماد الأمير الثاني للدولة سنة 55 ه (60١٠م)ء‏ 
ثم تصالحا وانصرف المعز عنها 9 . 

وش سنة لاه ه ٠١54(‏ م) على عهد الناصر بن علئاس - تخامس أمراء 
الدولة - تعرضت القلعة لغارات بي هلال المتعاونين مع تميم بن المعز حاكم تونس 
الريرية» فزحفوا إليها وبدأوا في تخريب منطقة الحضنة (11810114) ثم دخلوا 
القلعة ينهبون ويخربون ويدمرون مظاهرها الحضارية©. ورأى الناصر أن القلعة 
قد أصبحت مديئة منهوكة القرى مكشوفة للمغيرين فابتنى يجاية » وانتقل إليها 
سنة 45١‏ ه (59١٠1م)‏ 

ونم بمنع ذلك سكان القلعة من التّادي في الإقامة“. لكن - مع ذلك - 
شرعت القلعة في الخراب© . 

وي عهد العزيز الحليفة الحمادي الثامن - غزا البدو القلعة » وأجيروا الحامية 
على عدم الخروج من المدينة » ثم خخر بوها9». 


(1) البيان المغرب لإين عداري "910/١‏ » وتاريخ اللكرائر العام للجيلالي "54/١‏ » وقد 
ذكر المرجعان أن هذا كان على عهد حماد وهو خطأ واضح لموت حماد سة 419 
وقد نقله الجبلالي عن اين عذاري . 

زفة 0 :2 ,2 غموط ,11 عصساه ا سهاخا كه هتلعمماء ممع 
وانطر تاريخ المتزائر للميلي 8/7؟ » وتاريخ الخزائر للجيلالي ١/وبم‏ .بام 

() موجز التاريخ العام للكعاك 705 . 

(4) أعمال الأعلام 4/7 . 

)0( .2:0 ,2 عوط ر1آ ناوا سماءة كه متلعم ماع وعم18 


ولما كانت سئة امه ه (4:8١1م)‏ اقتلم منها يحيى , بن العزيز المحمادي 
- آخر ملوك الحماديين - ما كان بها من أدوات الزخرف »ء ونقلها إلى يجاية » 
فزينها بها » وحمد ذكر القلعة » وبقيت مدينة تابعة لبجاية الحمادية إلى أن أناخ 
عبد المؤمن الموحدي يجيوشه الجرارة على إفريقية » فهدمها'”» وقوض ما بتي بها 
من بساء سنة /141ه ه (837١1ام)‏ وأنحذ بصميع ما فيبا من مال وغيره©. ١‏ 


ه - مرحلة بجاية : 

تمثل مرحلة بجاية في تاريخ الدولة الحمادية مرحلة التحضر والانفتاح 
وسْدوء والاتساع » كما أنها تمثل الشوط الأخير الذي انتهى سقوط الدولة : 
ذلك الشوط الذي امتد سبعة وتمانين عاما . 

ويرجع التفكير في بناء يمجاية لدى الناصر - الأمير الحمادي الخامس 
إلى عدة أسباب اختلف حويها المؤرخون » لكن الطابع العام لها هي أنها أسباب 
ترجع إلى ظروف طارئة وليست أسبابا خاضعة لتخطيط مسبق . 

ويرى الرأي الأول - في تعليل بناء يجاية - أن التتائج الي أسفرت عنها موقعة 
سبيبة - غر بي القيرؤان - التي هزم فيها الناصر بن علناس الحمادي سنة /اهغ هه 
(4١1م)‏ أمام أبناء عمومته الزيريين أصحاب نوس ٠»‏ ونتيجة خياءة القبائل 
العربية له » كانت هى السبب في التفكير في بناء يحاية » ويذهب إلى هذا الرأي 


(1) موجز التاريخ العام للجرائر ( الكعاك ) 585 » وانظر : 
[ :2 عتابوعظ ع0[ لمقسصسدط تصعظ وعلاآ اد 12 
الكامل 110/1١‏ ويذكر ابن الخطيب المتوفي سنة الالاه ( 104 م) أن القلعة 
في عهده قد محا محاستها الزمان وغير حاها الحدثان ( أعمال الأعلام #/44 ) وتدور 
حول القلعة الآن ‏ المحكايا والأساطير المبالغ فيها ( انظر مجلة المجاهد السياسبي الصادرة 
قِ ١01‏ )© وانظر : قعاعءةؤة قعرآ ) 8]020 ندل عنتوتقة بآ عل عوقدم عآ 
9 :2 زوع سبعقط0 
وانظر بتوسع عن موضوع هذه الأساطير عطوع8 عنآ ممصضصة11 صعظ دنآ 12133 12 
7 عق ,25,924,25,26 18١‏ 


. 55/٠١ الكامل‎ )5( 
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ابن الأثير"'والنويري”؟» وصاحب كتاب الاستبصار"): وبعض المتأخخر ين” 

ويضيف ابن الأئير وياقوت إلى هذا السيب رأعهما 5 أن بناء نجاية متبط 
بقصة الصلح بين الناصر الحمادي ونيم بن ا معز بعد موقعة سبيبة » وبقصة خيانة 
ابن البعبع - أحد رجال تميم - له ء وتآمره مع الناصر ء فإن الناصر كان قد 
ندم على تورطه في الحرب ضد بي عمومته 5 ومال إلى الصلح معهم » وشاور 
في ذلك وزيره أبا نكر د بن ألي الفتوح الذي كان ميل إلى هذا الرأي قبل موقعة 
سبيبة » فقرر الوزير إرسال رسول إلى ميم يطلب الصلح وتحسين العلاقات » 
وقد قابل عيم بن المعز العرض يموقف إيجالي » فارسل أحد رجاله ويدعى « محمد 
ابن البعبع » إلى ابن عمه الناصر بن علناس ومعه شروط الصلح ؛ لكن ابن البعبع 
خان تميماً ؛ وانضم إلى الناصر ووعده بالمساعدة في امتلاك بلاد تميم » وأظهر له 
مواطن ضعفها » واقترح عليه بناء يجاية -- ني موقعها الذي كان عر به وأعجيه - 
لتكون على الساحل » ولتكون قريبة من إفريقية الزيرية "©. 

ويرى رأي ثالث »ء أن الناصر , بن علناس الذي تولى الأمر بعد قتله للأمير 
السابق له : بلقين بن حماد ؛ قد كره مجاورة بي حماد الذين بميلون إلى بلقين 
في القلعة » إذ كان يسكنبا من فرسان صنباجة إثنا عشر ألف فارس 60 

ونمة آراء أخرى يرى بعضها أن بناء بجاية يرجع إلى مجرد الخوف من غزوات 
الحلاليين©؛ ويرى بعضها أن بناء يجاية يرجع إلى الصدفة » إذ أن الناصر كان 
بعر في طريقه إلى القلعة فأعجبته ضبعة صغيرة لصنهاجة تدعى يجاية ©, 


. 45/6٠١ الكامل‎ )0( 

(؟) مباية الأرب 57/97 ( المجلد الثاني ) . 

21١1842 ١74 الاستبصار‎ )"( 

(؛) تاريخ الجزائر للميلٍ ؟/8؟7 ء وتاريخ الجزائر العام للجيلالي 9900/١‏ ء وانظر ٠‏ 
2١:8.‏ بعمساءعغتطععة'نآ سمح أوبك8ة أمد'ل اعسسدكخ 

زم الكامل 20460 ؛ ومعجم اليلدان 57/9 . (مادة يجاية ) . 

أعمال الأعلام 54/8 . 

(7) دائثرة المعارف الاسلامية 9/7هم » ورابح بونار » المغرب العربي ص "١١‏ . 

(8) المجتمع المغربي للذكتور إبراهيم العدوي #/30 . 


١٠ 


وفي تصورنا أن الرأي الأول الذي يرجع الأمر إلى خراب القلعة. كنتيجة 
لموقعة سبيبة ) كان هو الباعث على التفكير في بناء عاصمة جديدة يمكن أن 
تلعب دوراً جديداً تتطليه ظروف الدولة”"©2: بيد أن هذا الرأي يمكن أن يتصل بس' 
التعليلات البي وردت بعد دلك . ولا يوجد ثمة تنافر بينهما » فى فترة التفكير 
في موقم العاصمة الجديدة » يمكن أن تكون قصة ابن البعبع قد حدثت ٠»‏ ونحن 
رجح صحة حدوتها نبا ء ويمكن أن يكون الناصر قد شارك ابن البعبع الرأي » وتفقد 
المكان بنفسه » كما أنه لا شك أن من أهداف العاصمة الجديدة » حماية ادو 
الحمادية من غارات الملاليين » وإتاحة مكان أفضل ها بالنسبة لمنافسيها في تونس 7 
ولا نيحد أكثر وضوحاً وإيجازاً في إبراز سبب تعمير يحاية من عبارة يي 
«وأما مدينة بجاية في ذاتها فإنها عمرت مخراب القلعة الى بناها حماد »7". 
. كان المكان الذي تقع فيه بجاية موقعاً لمدينة أسسّسها الفينيقيون تعرف باسم 


)1١(‏ بذهم الذكتور إبراهيم العدوي إلى أن ساء محاية كان يسبب خطة راها الناصر لمواجهة 
النورمان ( انظر المجتمع المغرلي 58٠‏ ) + وبالنظر إلى أن يناءها كان سنة 559 ه بعد 
هز يمة الناصر في سبية ونهديد دولته بالضياع على يد العرب الدين عاثوا فيها » وبالنظر 
إلى أن الحمادين كابوا يواجهون قوى متعددة داخل الإطار المعربي كالزيريين وزناتة 
والقائل العر بية بالإضافة إلى المرابطين » بالنظر إلى هذا نسشعد أن يكون الحماديون 
قد مدّوا الطرف الى هدا الأفق السياسي | البعيد أي بناء محاية لمواجهة النورمان ‏ ي 
هذه المرحلة على الأقل » وهذا لا يمنع أن تكون بحجاية قد حققت أهدافاً في مواجهة 
التورمان . 

(؟) يذهب صاحب الاستصار ( ص 4 ) ويوافقه الذكتور عيد اهادي التازي محفق 
المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة ( ص 1 هامش ‏ ) أللى أن المنصور هو الذي 
بنى محاية وأنها ميت المنصورية © والمنصور لُ يكن له الا فضل الامتداد العمراني 
والانتقال بدوره ‏ إلى محاية ) بدلا س القلعة » والغريب أن الأستاذ النتازي د كر 
أنه اعتمد قُ دلك على اس خلدون ص ( 9810/5 ) وبالرجوع إلى نفس الصفحة من 

بمس الطعة وجد أن ابن خخلدون ذ كر أن بائيها هو الناصر وأنها ميت الناصرية . 

(*) صمة المغرب ص ١‏ ء وانظر : 

وتوبومدال! عودمء 0 ع أوبو8 عل معد نضا اء وعتمعامم وما 


« صلدة » ثم انتقلت إلى الرومانيين وعرفت باسم (881,2818) - صلداي - 
ثم خربت بعد ذلك ولم يعرف تاريخ اندثارها . ولكن الشيء الثابت أنها كانت 
من أهم مدن و نوميديا 4 » وقد أقام بها الإمبراطور ١‏ أوغست © جالية رومانية » 
وكانت بها أسقفية إلى أوائل القرن الخامس الميلادي © وني العصر الإسلامي » 
لم يكن لها شأن » وربما كانت على شكل قرية صغيرة مغمورة على عهد الناصر 
الحمادي”2) وكانت تسكنا قبيلة تسمى بجاية أو ( بوجي ) يبدو أنها فرع صغير 
لإحدى القبائل الكبرى المنتشرة في المغرب » ويبدو أن بجاية كانت معروفة قبل 
تعميرها على يد الحماديين كمرسى”" فابن حوقل المتقدم عن الحماديين يذكرها 
بهذه إلصفة 9). وقد فهم « جوتيه » خطأ ‏ أن ابن خلدون يحكي قصة تأسيس 
يجاية كأن لم يكن لا ماض ©. على أن ابن خلدون ذكر أنها كانت قبل الناصر 
محلة مسكونة بقبيلة بربرية تحمل نفس الاسم © 
ومن الواضح أن اختيار الناصر لبناء يجاية في هذا المكان لم يكن إلا نتيحة 
ما تتمتع به من موقع ومناخ استحوذا على إعجابه » فهي على شكل مثلث قاعدته 
الميناء أو البحر الذي تقع على ساحله » حيث تقوم كفاصل من الفواصل الكثيرة 
بين إفريقية ( تونس ) والمغرب ". لكنها مع ذلك على حرف حجر متكى من 
جهة الشمال على جبل يسمى مسيون صعب المرتقى 227 وليس لها طريق سهل 
إلا من ناحية الغرب ٠»‏ وبائي طرقها شرقا وجنوبا على اوعار » كما أنها تقع 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية م/٠ه"‏ مادة بجاية » موجز التاريح العام للجزائرء الكعاك 
4 , وكتاب الجزائر للمدني 185 > وكتالوج بجاية .١5 2 ١5‏ 

ذهة :2 ( وعمنعوط0 وعاءععز5 معرآ ) لرمل]آ دحل عسوطلكف*.]آ عل مققدم عنآ 

2 انظر : 2 :2 عنابعءظ عن - 20 مسد أمعظ 125 12132 دآ 

(4) صورة الأرض لابن حوقل ص /الا . 

[هنة 1 (قععنعط0 عاعمز5 معرآ ) 0و]8 يل عسوتكةف:.آ عل عوقدوم عنبآ 

(5) العبر 5/لاه" . 

(0) كتالوح يجاية » وزارة الأخمار الجزائرية سنة 191١‏ ص 8 ء ومعجم البلدان 57/8 . 
١‏ مادة نجاية ) وانظر : 2:4 منهج ة]3 عورمءنه - عمنووردده8 عل مععصع نذا اه ومترعامم وعرآ 

(8) انظر صفة المغرب 1١‏ . 


حل 


بين مدينتين مهمتين هما الجرائر وقسنطينة » وتطل على خليج يحميها من ثوران 
البحر » ولذا كانت المدينة في القديم مجرد ميناء أو مرسى ©. 

وتتمتع المدينة بنهر كبير يسمى ١‏ الوادي الكبير » هو متنرهها وعليه بساتينها 
وقصورها©©. وهو يأتيها من جهة المغرب من نحو جبال جرجرة وهو لبر عظيم 
على بعد ميل منها وكلما بعد عن البحر كان ماؤه قليلا » ويجوزه من شاء في كل 
موضع منه . وأما عند فم البحر الأبيض فيجاز بالمراكب”"وعلى شاطئّ هذا 
النبر تقام البساتين والمشزهات”. والمدينة قطب لكثير من البلاد كسطيف وباغاية 
وقلعة بشر وتيفاس وقالمة وتبسة ودورمدين والقصرين وطبنة 0 

وتمتاز يجاية ‏ إلى جانب الموقع ‏ ناخ معتدل جدا في الصيف » ويكثر 
سقوط المطر الغزير في منطقتها ‏ لا سيما في الشتاء ‏ كما أن البحر الأبيض 
المتوسط يلطف دائماً من جوها » ويعطيها كل مميزات وخخصائص المدن الساحلية . 

وعندما شرع الناصر في بنائها سنة 45٠‏ ه ٠١519/(‏ م) اجتذب إليها عدداً 
كيراً من السكان ء إذ كان يعفي جميع السكان الجدد من الضرائب » وكان 
يحبر الأهالي على ناء المساكن . كما كان يفرض على كل من يدخل 
هذه المدينة أن يحلب معه ححراً أو يدفع قطعة من الذهب©2 ولا تم بتاؤها 
أطلق عليها الناصر اسمه فأصبح اسمها الرسمي ١‏ الناصرية » » ولكن لم يقدر لهذا 
الاسم أن يحظى باستعمال الناس » إذ غلب على المدينة اسمها القديم المتتسب إلى 
أشهر قبيلة سكتتها هي قبيلة جاية . 

وي العام التالي 451١‏ ه ١٠١58(‏ م) انتقل الناصر إليبا » وبدا يقوم بعملية 


. معجم البلدان 517/9 ء والقاموس الإسلامي المجلد الأول سام أحمد عطية الله‎ )١( 
. 444 تقويم البلدان لا11 ؛ المعجب للمراكشي‎ )( 

(9) انظر صفة المعرب 5٠١‏ 

(54) كتاب الحشرافيا لابن سعيد المغرلي ١41‏ . 

(9) انظر صفة المغرب للإدريسي 41 . 

() دائرة المعارف الاسلامية 1/8#ه” ( مادة مجاية ) » وكتالوج يمجاية ١4‏ . 

(0) انظر معحم اللدان 57/9 ء ودائرة المعارف #/زه” ء كتاب الجزائر للمدلي 185 . 


ا 


تحضير شاملة لا » فأنشأ بها داراً للصناعة والأساطيل والمراكب وإنشاء السمن 
والحرابي حتى صارت عين بلاد بني حماد”"“ونسقها تنسيقاً بديعاً » إذ استغل 
. الهر القريب منها » وأحاطه بكثير من البساتين والجنات » وصنع عليه بواعير 
تسقى من النبر”2. وف أنف الحبل الخارج من السحر والمتصل بالمدينة ابتنى الناصر 
مجموعة من القصور كان أشبرها قصر اللوْلوٌ الذي كان من أعجب قصور 
الدنيا0©: والذي نرجّحه أن المنطقة كلها ميت باسمه لشهرته . 

ويبدو أنه جعلءمن هذه المنطقة الب ابتنى ها قصوره منطقة خاصة أرستقراطية 
شبيبة بتلك الأحياء الراقية المعروفة بالأندلس » وقد وصف صاحب الاستبصار 
قصورها بأنها قصور لم ير الراؤون أحسن منها » ولا أنزه موصعاً » وذكر أن بها 
طاقات مشرفة على البحر ٠»‏ عليها شبابيك الحديد والأبواب المخرمة المتينة 
والمجالس المقرصة والبنية حيطائها بالرخام الأبيض © كما ابتنى رصيفاً ممتداً 
في البحر » وقاطر معلقة لحر المياه » وأحاط المدينة كلها بسور به أبراج للمراقبة*؟ 

وي عهد خليفة الناصر ( المنصور بن الناصر) استمرت عملية تحضير 
المدينة 9»» ونقل إليها كثيراً ثما كان بالقلعة ». وقد ساعد على إعطاء مدينة بجاية 
أهمية خاصة منذ إنشائها » أنها كانت ء بتحضرها الذي ذكرناه » الملجأ الذي 
وفد إليه كثير من الهاربين من إفريقية بعد خراب القيروان وهزية المعز بن 
باديس أمام الحجمة الحلالية . 

ولا كانت سنة 8/ام ه اقتلع يحيى الحمادي من القلعة كل ما كان بها من 
أدوات الزخرف » ونقلها إلى يجاية فزيئها بها . ويعتبر عهد يحيى الحمادي 


. ١"٠ صفة المغرب ص ٠ل ء والاستيصار‎ )١( 

زم الاستيصار ١7٠‏ . 

() الاستبصار 1*٠‏ » دائرة المعارف #/1ه” ء تحفة الرائر 1١4‏ . 
5 الاستيصار :17 , 

كك دائرة المعارف الاإسلامية «رووم 

ريع دائرة المعارف الاسلامية 381/7 . 

(0) كتاب الجزائر للمدي 184 . 
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ين الحادي عشر والنا 
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(هازه-لاءه ه) قمة ما وصلت إليه بحاية من تطور حضاري » وإن كان هذا 
التطور فد حمل ثي طياته جرائيم انبيار الدولة . 
فنى العهد الأخير لبجاية في العصر الحمادي كان المرابطون الذين توغلوا 
إلى تلمسان من أرض الجزائر سنة 474 ه » واحتلوا الغرب المغربي كله » يعانون 
من عوامل السقوط » وكانوا قد فقدوا وجودهم الحقبي كقوة مبيمن على المغرب 
والأندلس . وني الفترة نفسها كان الزيريون ‏ أبناء عمومة الحماديين ‏ في تونس »ع 
قد فقدوا القيروان منذ سنة 484 ه ٠١57(‏ م) » وسادت بلادهم الفوضى 
بفعل الحجمات التى شنتها القبائل العر بية التى أرسلها الخليفة الفاطمى المستنصر 
اثتقاماً من المعزٌ بن باديس » وبفعل الاضطرابات والحروب الدائمة بينهم وبين 
٠‏ الحماديين ٠‏ وبينهم وبين التورمان . 
وقد أعطت كل هذه الظروف فرصة عظمى للحماديين » ليحتلوا مركز 
الصدارة في المغرب العربي » ولقد احتله الحماديون فعلاً » نظراً لضعف القوى 
المحيطة بهم » أكثر منه لقوتهم الذاتية » فقد كان الحماديون أنفسهم يعانون 
من بعض هذه العوامل التي عانى منها الزيريون » إلى جانب اسلوب بعض 
حكامهم في الحكم . 
ومع كل هذه الظروف ‏ فقد كانت حدود الحماديين على عهد يجاية ١‏ 
هي أكبر حدود وصلت إليها الدولة » لا سيما من الناحية الشرقية » إذ قدر لها أن 
يصل نفوذها إلى القيروان وتونس » كما انها بقوما النسبية ‏ قد اوقفت 
المرابطين عند تلمسان » واضطروا إلى التراجع عن وهران وتنس بعد أن وقفوا 
على مشارف مدينة الجزائر » وتم عقد سلام أدبي بين المرابطين والحماديين » 
لا سيمًا بعد بداية اضمحلال المرابطين بعد سنة 6٠٠‏ ه(5١١١‏ م) »2 وموت 
يوسف بن تاشفين » زعم المرابطين الكبير : 
واتهبى ذلك كله بظهور الموحدين الذين قضوا على كل القوى الي تحكم 
ا مغرب © وتمكنوا من لم شعثه تحت قيادتهم على مشارف النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري ( الثالي عشر اليلادي ) . . 


و اااي0ي06ة06ة0ة06ة0ة0ة0ا0ا710/ 


“ات يا الا تك 
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لبا بّالشانى 


تاربخ الدُولة وسِيَاسَمَهًا 
الفصل الأول : التاريخ السياسي للدولة 


الفصل الثاني : السياسة الخارجية للدولة 
الفصل الثالث : سقوط الدولة الحمادية 


الفَضمّ ل الأفل 
التتاريح الشيابي للدولة 
١‏ - مدخل 
؟ - دور الصراع المغرني 


7 - شور الاستقرار النسبي 
- الدور الاأخير 
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بحبح باحو جب كرح رح ببح حل احثداابرتبو دلبب اكثداحتودا حاحب ابايث دحتنح داور 


: مدل‎ - ١ 
دام عمر الدولة. الحماجية ما يقرب من قرن ونصف القرن منذ اختطّ حماد‎ 
القلعة إلى سقوط الدولة. بيد عبد الموّمن بن 3 » الزعيم السياسي الأول لدولة‎ 

الموحدين الب باه مع ٠١١‏ !1م١١‏ م 

بيد أن العمر الذي استقرت فيه الدولة » كدولة ذات كيان سياسى محدد 
معترف به في المغرب العرني وغيره » يمتد من سنة 40-/40ه ه (101- 
م)ء إذ أن الفترة الممتدة من 85" إلى 08+ ه كانت فترة صراع من 
أجل إرساء دعائم مشروعية قيام الدولة وانفصاها كدولة مستقلة . ٍ 

وقد حكم الدولة على امتداد هذه الفترة تسعة أمراء الختلفوا قوة وضعفا 
وأسلوب حكم » وقد كان حماد مؤسس الدولة هو أول أمرائها » ثم خلفته 
دريته من بعده إلى أن جاء يحيى بن العزيز الحمادي (18ه-/ا4ه ه) -١1171(‏ 
م) ع فكان تاسع وآخر أمراء هذه الدولة . 

وتمثل الدولة الحمادية أول دولة بربرية مستقلة تحكم الجزائر في العصر 
الإسلامي » ويعتبر ظهورها إبرازاً لذلك العصر السيامي من عصور المغرب 


(1) ذكر الأستاد أحمد توفيق المدني تحديدين لعمر الدولة الحمادية » فأما ألما فقد 
ذكر فيه أن عمر الدولة الحمادية 7١‏ سنة (كتاب الجزائر ) وأما ثانيهما فقد 
دكر فيه أن عمرها 19/١‏ سنة ( هذه هي الجرائر ئر ٠٠‏ ) ونستطيع أن نعتير أحد التحديدين 
تصحيماً للآحر ٠»‏ ومع ذلك فكلاههما غير صحيح 3 د ان عمر الدولة بالتحديد 
المحري لا يزيد عن ١58‏ سنة وبالتحديد الميلادي ه42١‏ سنة »+ ولو اعتبرنا أن بداية 
قيام الدولة سمة 4 وهو تاريخ العقد السياسي 3 لبقي تحديده كذلك بعيداً عن الصحة 2 
وقد وقع خطأ نظنه مطبعياً في ( طبقات سلاطين الإسلام ص 44 ) إذ حدد استائلي بول 
عمر الدولة الحمادية بتاريخ (( 1738 -5409 ) , 


الإسلامي » الذي قسم فيه المغرب بين أمراء برابرة متعاصرين مفككين » يسعى 
كل منهم لتوسيع رقعة البلاد » ويمكن أن يلقب هذا العصر بعصر الاستقلال 
البربري أو عصر ملوك الطوائف - قياسا على أخيه المعاصر له في الأندلس » 
وهو قي تصورنا 2 بمثل الدور الرابع من أدوار الحياة السياسية في المغرب 
الإسلامي 3 إذ أن عصوراً سياسية ثلائة قد سبقته وهي : « عصر الولاة ( ( الفتوح ) 
وعصر الممالك العر بية المستقلة ( الأدارسة والأغالبة والرستميين ) وعصر الوحدة 
الفاطمية 270 , 

مرت الدولة الحمادية ‏ كغيرها من الدول ‏ بعدة أطوار تقلبت فيها من 
الصراع الطويل المستمر إلى الاستقرار النسبي والإبداع الحضاري . إلى مجرد 
الاستهلاك المقترن بمظاهر الترف ء فالأفول . 

ومن البديبى أن حماد بن بلقين ( مؤسس الدولة ) يتحمل أكبر قسط 
في مرحلة الصراع سواء مع الزيريين أو مع زناتة 3 ابي امتدت دون أن تدخل 
الدولة في مرحلة الاستقرار النسي الذي سمح لها بشيء من ١‏ الابداع الحضاري » 
في يجاية » ما يزيد على ستين سنة (م#9-450 ه) . 

وف هذه المرحلة حكم أربعة من أمراء الدولة الحمادية'هم : وحماد » 
والقائد بن حماد » ومحسن بن القائد » وبلقين بن محمد بن حماد» » كما أن 
الناصر بن علناس الأمير الحمادي اللخامس كان قد استقر في الحكم مدة 
ست سنوات + لكنها كانت صعاباً هزم فيها هزيعة كبيرُْ في موقعة «سبيية) 
سنة لاهع ه 1١54(‏ م ) وخريت القلعة » فلم يتمكن الناصر من الدخول بالدولة 
في مرحلة « الإبداع الحضاري » الذي هو حصاد الاستقرار » إلا بعد أن انتقل 
الى محابة اللي يعتبر بناوها فاتحة الدور الحضاري في عمر الدولة الحمادية . 
ذلك الدور الذي ارتكز على ثبيء من الاستقرار الذي أتيح للدولة . 


6 ذهب الدكتور سعد شلي في رسالته للماجستير ( ابن حمديس العقلي 6 إلى تقسيم 
التاريخ المغربي حتى دولة الحماديين إلى قسمين ( عصر الولاة ؛ وعغصر ملوك العلوائف ) 
وهو تعمم شديد . 
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وقد حكم في هذا الدور الحضاري أربعة من أمراء الدولة الحمادية (458- 
وه ه) هم الناصر بن علناس » والمنصور بن الناصر » وباديس بن بن المنصور » 
والعزيز بن النصور ؛ . وقد تألق الناصر والمنصور أما بادبس فلم يعمر في الحكم 
وإن كانا قد اشتهر برا أكثر منه لدى جمهرة المؤرخين على أنهما الممثلان ذا الدور 
الحضاري . مع أنه في حقيقة الأمر لا يقل عن سابقيه جهداً وأثراً . 

وبوقا العزيز سنة 018 ه (111 م ) » وتولي يحيى ابنه مقاليد الأمور” 2 

إننا لا نستطيع أن نزعم أن ثمة حدوداً مادية أو زمنية ملموسة تفصل بين 
هذه الأطوار في حياة الدولة الحمادية » فالانتقال إلى طور التحضر الذي برز 
منذ الناصر » ليس من السهل فصله عن المرحلة السابقة - مرحلة الصراع مع 
الأعداء المحيطين بالدولة ومحاولة البناء الداخلي ء إذ ات المرحلة السابقة كانت 
خصائص مرحلة الائياه إلى الحضير افير قد خلت من كل 
خصائص مرحلة الصراع . .. والأمر نفسه بالنسبة مرحلة القابلية للابيار ٠‏ 
عد لل + ل بعك في أنها تراطة وأن كل مرحلة ملا مكلة الموسلة 
الأخرى . 


دل هذا هو التسلسل التار يحي الوارد يي المراجع والمصادر اللي ر-حعنا إليها . وقد حداث 
بعض الخلط ي بعض المراجع كاين أبي دينار الذي جعل الأمير الحمادي الثالث ' 
ري محمد يل سماد ؛ الاب الثاني لسنماد » وهو ما لا أصل ل . كما أنه تخطى 
« باديس » ء بالاضافة إلى و محسن » الذي أورد « محمد بن حماد ؛ مكانه ( المؤنس 
ص .)١١86‏ 


والصفة البارزة في أمراء هذه الدولة ‏ مع بعض الفروق هي أنهم كانوا 
غلاظاً أقوياء تغلب علييم التزعة القبلية » وامتلاك كل أزمة السلطة » وكانوا 
بحق - يمثلون في أسلوب حكمهم وفي تعاملهم مع الشعب النمط البربري في 
الحياة وفي القيادة ... ذلك النمط العنيف الذي يضحى في سبيل السلطة بكل 
شيء ء وهو فيما سوى السلطة ؛ إنسان ديمقراطي,يهفطرته » شديد الحساسية فيما 
يتعلق بكرامته » أو ما يتوهم أنه يمس وجوده أو كياته الأدبي . 


+ > 2 


؟ - دور الصراع المغربي : 
حماد وبداية عهد الاستقلال 
415-54 هزلاك١8-1١ام)‏ 

لقد نحح حماد بن بلكين بن زيري في إقامة دولة له ولبسيه » منذ سنة 
04 ه 1٠١١78‏ م). 

وقد استعان حماد في إقامة دولته بكل الطرق الممكنة » وساعدته عوامل 
- ذكرناها سابقاً ب على الوصول إلى هدفه . 

وبقيام الدولة على أساس الصلح بينها وبين الريربين أبناء عمومتها » دخلت 
في فترة سلام مع الزيربين امتدت قرابة ربع قرن » فققد شغرت مدة حكم ٠‏ حماد ؛ 
الياقية (115-508 ه) 1١58-1١١1(‏ م) كما شغرت فترة من حكم خلفه 
«القائد بن حماد » مس -4١9‏ إلى - ه"4؛ ه (8؟ ٠١48-1١‏ م) .. فلم يصلنا 
خلال هذه المثرة ما يدل على وقوع خلافات بين فرعي صنهاجة الزيريين . 

وخخلال هذه الفترة الحادثة نسبياً مع الزيريين كان على حماد أن يقوم بتوطيد 
دعائم دولته التي أنبكتها الحروب المخلاحقة مع أبناء أخحيه » واي استغرقت الفترة 
من ريوس حلم 4١‏ ه) (ا١٠١-لا١١٠‏ م) . وكان حماد ‏ بدوره قد أنبك 
نتيجة تاريمه الطويل في الحروب مع زنانة مند أن بدأ يظهر على مسرح الأحداث .. 
كما أن الدولة من الناحية العملية كانت في حاجة إلى جهود داخلية كثيرة .. 
ولكل هذه الأسباب كانت الدولة في حاجة إلى فترة من الزمان تستطيع فيها 
أن تقف على قدمها . 


١1 ؟‎ 


وقد قضى ححماد الفترة الباقية من عمره بعد أن اصطلح مع المعز ٠‏ مجدا 
في تدعيم مملكته الفتية '"“. 

ونحن نرجح ان القلعة لم تدخل في دور التحضر كعاصمة لائقة بدولة بي 
حماد إلا في هذه الفترة - إلى جانب مهمتبا العسكرية » وأما قبل ذلك فكانت 
مهمنها ذات طابع عسكري فقط » فإلى هذه الفترة يعود كل ما ذكره المؤرخون 
حول استبحار القلعة في العمران » واتخاذ حماد بها القصور العالية » والقصاب 
المنيعة والمساجد الخامعة والبساتين الأنيقة9"©. كما أن أعداداً كبيرة قد هاجرت 
إليها في هذه الفترة بعد أن صارت عاصمة دولة هادثة معترف بها . 

والدي يبدو لنا أن حماداً قد غير من سياسته مع الرعية في هذه الفترة ؛ إذ 
أنه قد استفاد من دروس المعارك التي قامت بينه وبين باديس » ولا شك أنه لام . 
نفسه كما تدلنا الحكاية الي أوردناها سابقاً حين قارن بين نفسه وبين ابن أخخيه 
باديس بعد موته » وفضل باديس على نفسه أمام أصحابه » وقال فيه : ٠‏ مثل 
هؤلاء ينبغي أن تتخذ الملوك ويبذل فيهم النعم ,©٠‏ كما أن أسلوب العنف في 
الحكم لم يعد له مبرر على عهد حماد بعد أن توطدت أركان دولته » وهي غايته 
الكبرى . 

وقد عمق -حماد رغبته 5 السلام بتدعهم علاقته بأبناء أخيه المنصور ف 
القيروان ؛ إذ زوج ابنه عبد الله بن حماد من « أمْ العلو ٠‏ أت المعز » فازدادت 
المودة واستحكت الصلة ©©, 

ويذكر لنا ابن الأثير ما يؤكد الصفاء بين فرعي صنبهاجة في هذه الفترة 


0 المغرب العربي رابح بونار 5١4‏ . 

فق أعمال الأعلام كم . 

م أعمال الأعلام #/“ا/اء والبيان المغرب 85/1" . 

(:) الكامل و/وه؟ ؛ والمغرب العر بي رابح بونار 7١8‏ » وتاري بخ المتزائر للهلذلي ؟/150 »2 
وقد ذكر الأخير أن هذا الولد مات في نفس عام الصلح وييدو أنه غير صحيح لأن 
الحيلالي يذ كر أن هذا الرواج كان سنة 6 ويصقه عن الرقيق - وصفاً شاملا 
( تاريخ الجزائر )"58/1١‏ . 


١1١ 


من حكم حماد » حين يذكر أن حماداً توفي في شبر رجب 415 ه (8؟١٠‏ م) 
أثناء نزهته خارج قلعته ب « تازمالت » على بعد مانن كيلومتراً شري المكان 
الذي أنشئت فيه يجاية » فعظم على المعز موته » لأن الأمر كان قد صلح بينهما”". 

والذي يمكن الاطمئنان إليه أن هذه الفترة من حياة حماد كانت عهد بناء 
وتشييد لأسس الدولة ”© وكانت تمهيداً للقائد بن حماد كي يتسلم من بعد أبيه 
العظيم دولة ثابتة الأركان ء قوية البناء . 


* نا +« 


القائد بن حماد وبداية الصراع المغربي 
-445 ه(8١64-1١1م)‏ 
وقد ساعدت عدة عوامل على أن يستقيم أمر الدولة في الحقبة الأولى من عهد 
القائد بن حماد (1419-:7؛ ه) (958 1١8-1١‏ م) - إلى جاتب جهود ابيه . 
ومن أبرز هذه العوامل أن القائد بن حماد. نفسه كان قد لعب دوراً في 
؛ توطيد أسس الصفاء بين أبيه وبين المعز بن ياديس ؛ إذ كان هو السفير والرهيية 
الي بواسطتها تم الصلح ‏ كما بينا سابقاً ‏ كما أن العلاقة بين المعزْ والفاطميين 
في القاهرة كانت تمر بفترة قلق واضطراب » وكان هذا من مصلحة القائد , 
كما أن القائد ‏ نتيجة حياته السياسية الطويلة في عهد أبيه كان «سديد الرأي 
القدر )© , 
ويعدٌ ابن الخطيب من أسباب استقامة الأمر للقائد « اشتغال المعز بن باديس 
عنه بما همّه من أمر العرب »وهو سبب - وإن كان موجوداً - غير ذي قيمة » 
لأن زحف القبائل العربية على المعر في القيروان ل يتم إلا بعد سنة 5417 ه(١6 ٠١‏ م) 


(1) الكامل و/رمه" . 

(1) المغرب العربي راببح بونار 3١4‏ . 
() أعمال الأعلام 45/7 . 

(5) المكان السابق نفسه . 


١14 


أي قبل موت القائد بخمسة أعوام » ؛ بل إن استيلاءهم على القيروان م يتم م إلا سنة 
4ه (لاه ١1م‏ أي بعد وفاته بئلاث سوات . 

وقد اعتبرنا هذه الفترة من حكم القائد امتداداً للفترة الأخيرة من حكم 
والده حماد » وإن كا لم نقع على شيء من إصلاحاته الداخلية » مما مجعلنا 

جح أنها كانت تنظيماً للقواعد الأساسية للدولة ء تلك الي كان أبوه قد 
1 أ العمل فيها بالنسية للدولة الناشعة » ويذكر ابن خلدون أن القائد اختار أخاه 
« يوسف » على المغرب ( الجرء ء الغربي س الدولة ) وأحاه ٠‏ ريغلان » على ٠‏ حمزة / 
إحدى المدن القريبة من القلعة ‏ » وهو يصفه بأنه و كان حباراً 29 وقد بدأ 
القائد يدخل في طور المشاكل الخارجية منذ سنة 47٠‏ ه (594 1٠‏ م)ء في هذه 
: السنة زحف إليه و حمامة بن زيري بن عطية الزناني » . ملك فاس من عاصمته 
مغراوة » سنة ٠غ‏ ه9(©0١٠‏ م) فهاجم غرب الجزائر ٠‏ وقد اشتبكا معاً 
في حروب”أعنيفة » لم تسفر عن هزيمة أحدهما » وإن كان قد قتل من زناتة 
عدد وافر من الناس 0©. 

وقد احتال القائد واسيّال إليه بعض زناتة » وسرّب الأموال إليهم ”2ع 
ولا أحس بذلك حمامة بن زيري المغراوي » صالح القائد » ودخل في طاعته 
ورجع إلى فاس خائباً ©. 

ويبدو أن القائد قد بدأ منذ معركته مع حمامة الزناني يحس بقوة دولته » 
كما أنه ربما أحس ببوادر ضعف تحيط بدولة المعز بن باديس . ومن هنا نرأه 


(0 إتماف أهل الزمان لابن أي الضياف 18/1 . 

(؟) العير 89/5؟ » وقد وردت ف بعض الطبعات و حمارا » . ( انظر العبر طبعة بولاق 
ا ). 

ف العبر فادد 5 وأعمال الأعلام م 

04 أعمال الأعلام 85/8 . 

ره) تاريخ الجزائر العام 84/1١‏ . 

(5) العبر 89/5" . 

(0) العير 87/5" . 
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ينتبج بعد مع ركته الظافرة مع زناتة نبجاً يحاول به أن يظهر الاستقلال المعنوي 
لدوئته » وذلك عن طريق مخالفته للمعز في مجال السياسة الخارجية » وإذْ كان 
المعز لم يعلن رسمياً بعد ء انفصاله عن الدولة الفاطمية » بل كان لا يزال يرائيها. 
ويتلقى منها الهدايا والألقاب ٠‏ فقد أقدم القائد على إعلان خروجه عن الدولة 
الفاطمية وخلع طاعتبي”"' » كعملية إحراج للمعز » وإظهار استقلاله عنه . 
وقد اضطر المعز مام ٠‏ استفزاز القائد إلى أن يزحف إليه من القيروان سنة 489 م 
٠ 3‏ م)"": بعد أن جمع العساكر وحشدها ء ثم حاصر القلعة وضيق عليها » 
واستمر على حصاره لها عامين ؛ وحاصر أشير ؛ ثم توصلا إلى الصلح”" معاً ؛ 
.فأقلع المعز وانكفاً راجعاً على شريطة أن يعود القائد إلى طاعة العبيديين . 

ولم مختلف القائد والمعز بعد ذلك 3 فإن المعز كان قد بدأ يدخل معركة 
الخلاف العلني مع الفاطميين » كما أن القائد لم يجد فائدة في الخلاف مع المعر 
في هذه الظروف » ويمكن أن يكون ذلك انتظاراً منه لما ينتبي إليه الأمر بين 
المعز وبين الفاطميين . فلما أزال المعز أسماءهم من السكة سنة 441 ه49١1‏ م)ء 
ودبر المستنصر الفاطمي دخول العرب إفريقية » قائلاآ : « والله لأرميئه يجيوش 
لا أتحمل فيها مشقة » . وأباح للعرب مجاز النيل إلى المغرب ©2» عاكس القائد 


(1) انظر أعمال الأعلام “66/8 ء وانظر العرب والعروبة #/يامم 
إهة 5 راس خلدون أمر هذا الخلذف 5 موضعين من كتابه العير الخرء السادس حقضة 
80) وقد ذكره قُُ ا موضع الأخير وهو يتحدث عن القائد وذ كر أنه سة غ2 »ع 
أما 95 في الموضع الأول فقك نسبه إلى -حماد وجعله سة 479 وهو سهو غير مقصود ) 
إذ أن حماداً ( مات سة 5) كما ذكر ابن تخلدون نعسه » ويبدو ان كلمة ( اس ) 
قد سقطت من الأصل ( والصحيح أن هذا الخلاف كان بين القائد والمعر سنة 
”ل ) . راجع الكامل 447/8 ٠»‏ والبيان المغرب ٠ "810/١‏ والمداية والنهاية 144/17 
حوادث سنة 487 » وتاريخ الجزائر العام 84/١‏ , 
ف الكامل ؛: والعبر 01 
45( أعمال الأعلام وال 
له أعمال الأعلام لوب 3 وانظر . 
سث ‏ 24مهآ8 بال عناوطاط .1 عط 1 تائم 03 عدلا - لدمسسد أمعظ دآ قهلة >1 دآ 
8 ماعط ”1 اتمعدعءة - 1909 بعنان1]014 ,كتاممعءة امعطرخ وأموط ل علن م51 212 


حليل 


المعز في تمرده على الفاطميين"2, وتخلى عنه » وأظهر الولاء للفاطميين . 


وعندما بعث المعز إليه بالصريخ » لم يفعل سوى أن أرسل إليه كتيبة من 


ألف فارس 2©» انهزم المعز بسبب خحيانتها وخيانة زناتة وبقية من أتباعه . 


ويبدو أن هتاك مراسلات تمت بين القائد والفاطميين » فقّد جاءه لقب 


تشريني من قبلهم » أطلقوا عليه فيه ه شرف الدولة »9 


ومن ذلك الوقت أخحذت كفة الدولة الحمادية قُ ال رجحان على رصيفتها 


في القيروان وتونس . 


ويعتبر هذا » فيما أرى » أول اتصال في تاريخ الحماديين ددولة الخلافة 


الفاطمية » وكان من نتائجه إلى جانب عوامل أخرى ‏ أن القبائل العربية الى 
أطلقها المستنصر للرحف على المغرب » لم تصب الجزائر على عهد القائد بسوء » 
. وعاش القائد راضياً بدولته » مطمئناً على مصير مملكته © إلى أن هلك في رجبا“ 
سئة 445 ه 1٠١84(‏ م) بعد أن مكث في الحكم سبعاً وعشرين سنة + فتولل 
بعده ولده محسن بن القائد بن حماد الذي لم يقدر له أن يمكث في الحكم إلا عدة 


(0) 
(0 


(2 
(5 
(2) 


المغرب العربي رابح بونار 7٠١8‏ . 

العثر +/+*م وقد ذكر ( غنتابرع8 ) أن المعز تحالف مع القائل العربية ‏ في المرحلة 
الأول ضد أبناء عمه الحمادين » وأذن لواحد من امعماء العرب باجتياح تونس 
لهذا الغرض (8 12182.28 1.2) وحقيقة أن المعر حاول اسيالة العرب لكنه ل يحاول 
ذلك ضد الحماديين » فقد كانت العلاقة طيبة بيئْهما منذ سنة 877 » واتما حاول دلك 
دفاعاً عن نفسه » ولو لم تكن العلاقة طية بينهما لما استعاث ,القائد بعد ذلك بقليل . 
العر 697/5" . 

المغرب العربي بونار 5١5‏ . 

الكامل 500/4 » والتويري مهاية الأرب 5/59 ( المجلد الثاني ) وقد ملا إلى شهر 
رجب لأنه يتفق مع المدة التي قضاها خلفه ني الحكم » وليس إلى ٠‏ ذي القعدة » الذي 
قال به ابن الخطيب ( أُعمال الأعلام “لام ) . وانظر ابن حلدون ( العبر 4/اهم 
ولم يحدد الشهر ) 


أشبر يقدرها ابن خلدون و ( دوبليه ) بتسعة”©» ويقدرها ابن الخطيب يثانية 
أشهر وثلاثة وعشرين يوماً © ويقدرها غيرهما بسنة 9 
محسن بن القائد 

ولم يكن قصر مدة حكم محسن بمحض الصدفة القدرية » بل إنه مات 
مقتولاً بسبب مخالفته لوصايا والده له » فإن القائد الذي عرف بأنه رجل دولة 
كان قد أوصى ابنه وخليفته بأمرين مهمين : 

أولهما : أن يحسن إلى أعمامه©لا سيما عماه ٠‏ يوسف وريغلان » اللذان 
كانا في جهاز الحكم . 

وثانيهما : ألا يخرج من القلعة إلى تمام ثلاث سنين© , 

لكن محسثاً لم يكد يتولى الأمر حتى خالف الوصيتين معاً » فقد عزم على 
عزل جميع أعمامه من اعمالهم » فلما ثار عليه عمه يوس عندما "مع يعزمه 
على عزله ب خرج من القلعة لمحاربته 2©9. 

وقد امتاز محسن ‏ إلى جانب استبداده برأيه كما رأينا ‏ بالقسوة الشديدة » 
فقد قتل من عمومته أربعة » وقد لخص ابن خخلدون رأيه فيه بوصفه بأنه ه كان 
جباراً "© كسابقه . وقد انتبت حياته على يد بلكين بن محمد بن حمادك»؛ الذي 
قدر له أن يرث الأمر بعده » وأن ينتقل الأمر به من يد أبناء القائد إلى يد أبناء 
محمد ( أحد أبناء حماد الأربعة ) . 

وتكاد تتفق الروايات على قصة موت محسن وانتقال الأمر إلى بلكين » 


)0( العبر ايفان » وانظر : .2.9 لقصسصسدة18 ندعءظ ع8 مهلدكآ سآ 
(؟) أعمال الأعمال #/ل/ام . 

(9) الدر المكنون » مخطوط ص 7١8‏ . 

() الكامل 500/9 . 

9 أعمال الأعلام عإبام. 

() أعمال الأعلام #/لام . 

() انطر الكامل 0٠/8‏ » ونهاية الأرب للمويري 58/77 » ( القسم الثاني ) . 

جم العر كاه" . 

9ه 9 .8 عنابعظ لمسسصم تمق ت12 مدلمكا هآ 


فهى تذاكر أن محستاً عندما مع بجر وج عمه يوسف عليه 3 وباستعدادة له 
بتجميع الجيوش وبناء القلاع لواجهته كقلعة الطيارة2) استدعى اليه ابن عمه 
بلكين الذي كان واليه على اكربون”؛ وبعئه في طلب عمه يوسف » وأصحبه 
من العرب الهلاليين أميرين هما خليفة بن بكير ” وعطية الشريف ٠»‏ وأوصاهما 
سراً بالتخلص من بلكين وهما في طريقهما إلى يوسف9» 

والذي يبدو لنا أن محسناً لم يبعث هؤلاء في الحقيقة لقتال يوسف » وإنما 
كانت مؤامرة دبرها للتخلص من بلكين ... هكذا نستنتج من تطور الأحداث » 
فإننا نجد محسناً ما إن يرسل بعثهٌ هذا لقتل يوسف حتى يخْرج من القلعة » ويصرح 
ابن الخطيب بأن خروج محسن من القلعة كان لقتال يوسف”*“وهذا يدعم ما نراه 
عن أن بعثة بلكين كانت محرد مؤامرة من محسن . 

وقد فطن بلكين إلى أن أمراً يدبر له » وكان داهية » فعمد إلى الإحسان إلى 
رفيقيه خليفة وعطية » وغمرهما بالكرامة وأفاض عليهما من أنواع البِرٌ والجود 
ما حول نظرهما اليه » فعدلا عن الفكرة المبيتة » وأحيراه بما أسرّ لهما الأمير 
محسن © فزادهما ذلك عنده شرفاً ورفعة©. وقد تواطأً الجميع بعد دلك وتعاهدوا 
على قتلمحسن » ورجعوا إلى القلعة » ليجدوا محسناً خارجها » وعندما أحس 
بعودتهم » وبأن بلكين معهم » فر إلى القلعة » فأدركوه في في الطريق إليبا » وقتل 
في ربيع الأول سنة !44 ه (هه١٠‏ م) على يد بلكين » وأسرع بلكين بدخول 
القلعة فدخلها ليلاً » وملكها 6. 


(1) الكامل 00/9 ء وتاريخ الجرائر العام "510//١‏ . 

(5) في الكامل ( افربون) 200/8 . 

”) وردت مكن » ومعن . 

)5( الكامل و/..ة » والعبر /7ه" ء ودائرة المعارف الإسلامية 114/5 مادة يلقي . 

زه أعمال الأعلام ع«/بامء وتباية الأرب 7/87 ( المجلد الثالي ) . 

)0 الكامل 8 »ء وتاريخ الجزائر العام "51//١‏ . 

007 أعمال الأعلام #/لامء العير 5/ه" » وتاريخ الجزائر العام 51//1” © وتاريخ 
الجزائر للهلالي ١91/9‏ 2 والمغرب العر بي بونار 0 ودائرة المعارف الاسلامية 
١4‏ 0 وقد ذكر محرر المادة أن و محسناً » كان قد التحاً إلى القلعة ونح نرجح 
رواية المراجع الي ذكرناها . 


بلكين بن حماد والقوى الجديدة في المغرب 
/1 5425-5 هر (مه ٠١١175-١١‏ م( 


وهكذا وصل بلكين إلى الحكم ؛ ليبقى فيه سبع سنوات (/454-41419 هم) 
(وه ٠١55-١١‏ م)ء وليؤدي نفس المهمة الي كان يؤديها حماد والقائد » 
وهي التدعيم السياسي لكيان الدولة ... وسط هذه الاضطرابات المستمرة المحيطة 
بالدولة . 

لقد مهدت عدة تطورات تاريمية لبلكين أن يؤْدي دوره في تدعيم بناء 
دولته » وأهم هذه التطورات دخول الفاطميين مع الزيريين في حرب مباشرة 
عن طريق غزو القبائل العربية لإفريقية » وهز يمة المعز أمامها وخخراب القيروان0". 
ومبذا اطمأن جانب الدولة الحمادية من ناحية أخطر مهددببها بالناحية الشرقية » 
وكان الحانب الزناتي الذي يقف على الحدود الغربية يتعرض - بدوره - لعملية 
إنباء لوجوده السياسى على يد المرابطين الذين زحفوا من الصحراء بحوض السنغال 
بعد أن ضاقت بهم » إلى المغرب الأقصى منذ سنة 441 ه (هه١٠‏ م)©. 
يضاف إلى هذين العاملين ما اتصف به بلكين نفسه من صفات شاذة » إذ كان 
شهماً حازماً سفاكاً للدماء9»: جريئاً على العظائم 2 لا ملأ يده إلا من لبدة 
الأسد » ولا يسرح لحظه إلا في نباب بلد مضطهد » ولا يراح إلا وبحر الموت 
يلتطم » ولا يكلم إلا حين يبتسم ؛ قد تجاوز في شذوذ أمنية وقهره لرعيته : 
والاخافة لأقرانه » والاستبداد على زمانه » غاية من سلف من جبايرة الأرض » 
وسمم به من فراعنة الإبرام والنقض ٠‏ إلى شهرة آثاره وتطاوح أسفاره©. 


(1) إتحاف أهل الزمان 18/1 , 

.ا١ال5ك قيام دولة المرابطين‎ 32١ 

(") البيان المغرس "55/1١‏ وما بعدها . 

(؟) العبر 5/"ه" . 

(ه) أعمال الأعلام  .41//7‏ , 

(6) الذخيرة لابى بسام » القسم الاول » امجلد الأول ص ١58‏ وما بعدها . 


غيل 


وتعكس هذه الصفات الى وردت عن شخصية بلكين صورة الخط السياسي 
الذي انتبجه » سواء في الداخل أو الخارج » وهو خخط الاستبداد في الداخل 
وشن الحروب المستمرة على المحيطين بالدولة في الخارج ء وقد انجه قي حربه 
مع المحيطين به ناحية الغرب © إذ أنه لم يحد أمامه قوة كفوا لحربه » إلا قوة 
المرابطين الذين تم لهم الاستيلاء على المغرب الأقصى ع كما أن بعض القبائل 
الزناتية الي امبزمت أمام المرابطين في غرب الدولة » ربما كانت تثير القلاقل 

بين الحين والحين على حدود الدولة شرقاً وغرباً . 

وقد جح بلكين ‏ الذي كرهته الرعية من كثرة غزواته”- في أن يصد 
اكل القوى المحيطة بالدولة » وأن يوفر لها الحماية والهيبة . فأما مع القبائل الزناتية 
فقد اتجه بلكين إليها بعد ثلاث سنوات من توليه الأمر (40 ه) (8ه ٠١‏ م) ء 
لكن المرجح أنه كان يناوشهم بحملات محدودة قبل ذلك التاريخ » وهذا هو 
الذي جعل المؤْرخينُ يصفونه بأنه كثير الإغارة على المغرب ء لا يسرح إلا في 
نباب بلد مضطهد ‏ كما ذكر ابن بسام ‏ » إذ لا يعقل أن تكون هذه النعوت 
حصاد معركة او معركتين مشبورتين لحما ما يبررهما » كما انه لا يوجد اي دليل 
يذهب إلى أن بلكين هاجم المعز بن باديس في تونس ؛ فلم تبق إلا زناتة » هي 
العدو المرشح لكثرة الإغارة عليه . 

في سنة 450 ه ٠١88(‏ م) خرج بلكين إلى بسكرة لتأديب جعفر بن ألي 
رمان صاحبا » لعلمه روجه عليه » ولم يكتف يقتل جعفر » وإنما نكب المدينة 
بأسرها » وكسر زناتة وقتل منها عدداً كثيراً”؟» ووطئ الدول ودوخ السبل 
والجبل ©©. 

وفي صفر سنة 484 ٠١519(‏ م) هاجم بلكين الناحية الغربية الي كان 


. 194/7 ء تاريخ الجزائر للهلالي‎ "54/١ تاريخ الجزائر العام‎ )١( 

(9) العير 5/"ه"” . 

() الذخيرة » القسم الأول + المحلد الأول ١5‏ . 

(4) ذكر .ابن خلدون أن ذلك كان عام 4619 ( العبر /0/19 ) والصحيح ما ذكرناه لذأنه 
قتل أثناء عودته من الغزوة التي لم تمكث طويلا كما يؤْخذ من كلام ابن بسام قي ع 


قل 


الصراع دائراً فيها بين زناتة وبين المرابطين منذ انتباء الدور الصحراوي للمرابطين 
وخروجهم من الصحراء بقيادة عبد الله بن ياسين » ويوسف بن تاشفين » وقد 
زحف المرابطون على المغرب الأقصى وهاجموا رناتة هجوماً شديداً في معاقلها 
بالمغرب الأقصى وبالناحية الغربية للدولة الحمادية . 

وي هذه الظروف كانت زعامة هذه الناحية تو شك أن تنتقل إلى بد المرابطين 
الذين أصبحوا خطراً حقيقياً يهدد الدولة الحمادية .... وقد بجح بلكين في رد 
المرابطين وفي إخافة زعيمهم يوسف بن تاشفين الذي عاد متوجهاً إلى الصحراء » 
ونزك بلكين فاس زمن فتوح بن دوناس ©, طافراً بالطاعة من كل المدن التي بين 
لقلعة وبين فاس غرباً » وأخد رهائن من فاس وغيرها + ضماناً لاستمرار الطاعة » 
ولم يعد إلى قلعتهإلا بعد أن جاس بلاد المغرب” “ودوخها . 

وعلى الرعم من حروب بلكين الكثيرة » فلم يعرف منها غير هاتين الموقعتين 
الحاسعتين . 

وانتهت حياة بلكين في نفس العام الذي عاد فيه من معركته مع المرابطين » 
وعى نحو قريب من نباية سابقه محمن » فإن أخاًلبلكبى يسمى » مقائل ؛ 
كان قد مات بطريقة مفاجئة . ولا كان بلكين يشك في كل من حوله » فقد 
انهم جماعة من بيهم زوجته تاغميرت 29 وقتلها 29 وهي ابنة عمه علناس » 
وأحت اسن عمه ١‏ الناصر » الذي كان إلى ذلك الوقت خامل الذكر » وكان 
«أصغر خلق الله عند بلقين شأناً 27 لكن هذه الحادثة » كادت ذات أثر 


- الموصع السابق . ولا شك في تاريخ موته الدي هو ( 404 ه ) » راجع البيان المغرب 
- ؛ وأعمال الأعلام لام 

6 89 ولممسسمط تمعظ وع2 5خلشكا 1.3 

(؟) الذخيرة القسم الأول . المجلد الأول 155 » والعبر 5/// » وأعمال الأعلام #حمء: 
دائرة المعارف ١١4/4‏ مادة بلقين 

(9) وردت «١‏ تاعرت » ء تاضميررت » ناميرت , 

(4) العر +/عرهم 

(ه) الذخيرة لابن سام » القسم الأول » المجلد الأول ١64‏ , 


١7 


قوي في حياة الناصر ١‏ فقد علَّمه الخوف كيف يحسر » وهجم به ضيق المسلك 
على الموت وهو ينظر » فلم يشاور إلا الحسام » ولا استصحب إلا الإقدام 0 
وكان بلكين قلما يركب إلا دارعاً » آنخذاً بما يأخذ به من ذعر القلوب ووتر 
البعيد والقريب » وكان مولعاً بالإدلاج إذا ارتحل ٠‏ مؤثراً للاتفراد كلما ركب 
ونزل ع فأقسم تلك الليلة ألا يدلج إلا حاسراً » وليقتلن الناصر ولو كان أسداً 
خادراً » فأعجله «١‏ الناصر » عن الأمر » ولا يبدو وضح الفجر . . لقيه كأنه 
يسلم عليه » أو يسبر بين يديه » فا راجعه الكلام ‏ إلا وقد جلله الحسام ع 
وأراح منه البلاد والأنام » ثم قام مقامه » واستظل أعلامه 6" . 

وكان ذلك « بتسالة » أثناء عودة بلكين مس تتبع المرابطين بعد غزو فاس ”2 
وأمر الناصر بعدها مخزائن بلكين فأنببها دؤبان العرب وصقور زناتة » فاستخلص 
بذلك عيو بهم » وأمال إليه قلوبهم » ورحل تحت ليلته يطوي المراحل ويعنسف 
المحاهل ٠‏ فسبق الأخبار إلى قلعته » فوطىئّ الحريم » وتملك الظاعن والمقيم ©. 
وقد وصل إليها يوم الخميس للنصف من شعبان سنة 484 ه (517١1م)7)‏ 

ويعتبر لكين على الرغم من قسوته هذه الأمير الذي فرض هيبة الدولة 
الحمادية على كل جيراتما المتربصين بها » وكان ب كجده حماد ‏ حريصاً 
على تدعيم كيان الدولة السياسبي » ينتبج في سبيل غايته تلك كل الوسائل وقد 
جح كما تجح جده ‏ في ترك دولة قوية مهيبة » وإذا كان حماد قد تركها 
في ظل ظروف محيطة بها تجعلها تبحث عن تدعيم بنائها الذالي » وتنظر فيمن 
حولها بعين الحذر » فإن الظروف الي أحاطت بالدولة عندما تركها بلكين » 


)١(‏ الذخيرة لابن سام » القسم الأول » المجلد الأول ١لا‏ » وقد أورد ابن الخطيب 
هذا النصّ نقلاً عن ابن يسام مع تغيير بعض الكلمات ( أعمال الأعلام 44/8 وما 
بعدها ) كما نقله عن ابن الخطيب اللالي المي ( تاريخ الجرائر "لهذا ) . 

() العبر 5/ه" وتاريخ الجزائر للهلالي ١44/9‏ وقد دكر الحيلالي أنه دحل عليه في 
مجلس أنسه وطر به . 

() الذخيرة القسم الأول » الجلد الأول 12٠١‏ . 

)0 أعمال الأعلام */54 . 


اوفل 


كانت شبيبة بسابقتها » فقد كان هناك المرابطون الذين يمثلون قوة ناشئة قوية » 
والفلاليون الذين كانت تروضهم الدولة الحمادية . 

ومع أنه كان لا بد للناصر الحمادي الذي خلف بلكين من أن يأخذ هاتين 
القوتين بعين الاعتبار ء إلا أن الدولة كانت قد بلغت مرحلة من النضج تستطيع 
معها أن تدحل طور التحضر والانفتاح » كما أن النجاح النسبي الذي حققه 
الناصر في وضع أسس ثابتة للتعامل مع المرابطين واللاليين » وأخيراً في وضع 
أسس التعامل مع أبناء عمومته الزيريين في المهدية ‏ بعد موقعة سبيية هذا كله 
قد جعل الدولة ؛ منذ الناصر » وإلى موت العرير ثامن الأمراء الحماديين (4814- 
كن )م زفق ١١11-٠‏ م) تظهر كدولة متحضرة هادثئة منفتحة » تفوق 
حضارياً - كل القوى الموجودة بالمغرب العربي . وكان هذا هو الطور الثاني 
من أطوار الدولة الحمادية . 


* - هور الاستقرار اللسبي : 


الناصر بن علناس وبداية عهد الاستقرار 

41-44 ؛ ه(كك١1-مم١ام)‏ 
كان وصول الناصر بن علناس إلى الحكم (484 ه) ٠١58(‏ م) ‏ على 
النحو المذ كور فائحة عهد جديد من الاستقرار النسبي قي تاريخ الدولة الحمادية”؟ 
وتعتر وصوله نقلاً للسلطة إلى الفرع الثالث من أيناء حماد ( علناس ) . ولقد جاء 

هذا الانتقال انتقالاً بالأسرة من عهد البناء السياسي إلى عهد البروز الحضاري 

الذي مغله أبناء علناس 4 وقد لعب أبناء علئناس ( علاء الناس - أعلى الناس ) 
الدورين الأخير ين ف حباة الدولة الحمادية 4 فلم نرج السلطة من بين أيديهم 


حتى سقّوط الدولة . 
وكان الناصر مهيئاً بصفاته الخاصة ليقود هذا الدور الحضاري من حياة 


)3( .8.9 بع اأبرعظ 12 لممسصداط تمعظ وع2 156دعآ جا 


تفل 


الدولة » كان جريئاً على سفك الدماء ء» شديد الغيرة على النساء©. جواداً كرعاً » 
يأمله الناس ٠‏ ويقصده الشعراء29» من أكثر أمراء وملوك الدولة الحمادية دهاء 
وحزماً بل هو أعظم أمراء هذه الدولة © من الناحية الحضارية » وكان له 
شأن9؟ » جعل آل حماد يغترون على عهده لعظم شأنه”». كما اتسم حكمه بأوج 
رفعة المملكة البر برية الي اسسها حماد0©. 

وقد واجه الناصر بعد توليه الحكم وضعيات سياسية مختلفة تحيط بالدولة » 
كانت تحتاج منه إلى كثير من الكياسة » كي يتغلب عليها . 

لقد كانت القوة المناوئة الكبرى في الناحية الشرقية قد وصلت إلى نهاية 
بجدها بي القيروان » وانتبت فترة مجد القيروان » وخضعت للتخريب الهمجى 
على يد القبائل العربية من الحلالية والأتيج ورياح وزغبة وعدي وغيرها . ومات 
المعز ‏ أعظم ملوك بني زيري في المهدية التي لجأ إلييا بعد رحيله عن القيروان 
رابع عشر شعبان سنة 404 ه من مرض أصابه في الكبد". وأصبح بعده بنو زيري 
في وضع لا يسمح لحم بمناجزة أية قوة نظامية في المغرب العربي » وكانوا يلتقطون 
أنفاسهم لمواجهة القبائل العر بية بوسائل التقريب والتفريق وغيرها . 

وأما بالنسبة للدولة الحمادية » فقد كانت هذه القبائل العربية قد أصبحت 
حقيقة من حقائق الوجود المغربي ٠‏ تحتاج من الناصر إلى مهارة شديدة في 
ترويضها ؛ لا سيما وانها كانت تتوثب للهجوم على حدود الدولة . 

كما أن زناتة بهذه الناحية » لا سيما في بسكرة » كانت تكن العداء 
للحماديين بعد أن قتل بلكين زعيمهم « جعفر بن ألي رمان » كما ذكرنا . 


() أعمال الأعلام 5/8ه , 

03( المرحم السابق نفس المكان . 

(م) كتاب الجزائر للمدني /؟ . 

(5) دائرة المعارف 5/ة/ا” . 

ك0 العبر 5//اة”" . 

ىم .2 2١:‏ ,3 عوط ,1آ.اما بسدالذا أه دتلعمماء زعدظ 
(/) الحلة السيراء 5١/9‏ » وانظر وفيات الأعيان 777/4 ء وانطر الدر المكنوند ص 158 
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وأما الناحية الغربية .» فقد كانت تشبد صراعاً حاداً بين قوتين : قوة المرابطين 
الذين يشكلون الفرع الجنوبي الصنهاجي ٠»‏ وقوة الرناتيين الذين يسيطر ون على جزء 

من المغرف الأوسط في تلمسان وضواحيها »؛ وعلى جزء من المغرب الأقصى يتد 
إلى فاس ‏ ولئن كان المرابطون قد بحسوا في القضاء على قوة الزناتيين بالمغرب 
الأقصى » فقد بقيت بعض فلوهم بالمغرب الأوسط تتحفز للنضال من جديد””. 

ويذهب أستاذنا الدكتور حسن محمود إلى أنه لو كانت الدولة الحمادية 
قوية في ذلك الوقت لاطمأن المرابطون » ولانصرفوا إلى ف: فتتح السبول الثهالية ع 
تاركين أمر زناتة في المغرب الأوسط إلى بتي 100 وهو رأي يرجع فيه 
الدكتور إلى رأيه في وجود تعاطف قوي بين صنهاجة الحنوب وصنباجة الشمال 
لدرجة تسمح عثل هذه الثقة السياسية » وبما أن الرأي الأخير لا تؤيده الطبيعة 
البر برية » كما لا" تؤيده مسيرة ة الأحداث » فإن الرأي الأول لا يقوم على أساس 
فوي . 

والتعليل الذي نرجحه هو أن الناصر بن علناس الذي قاد الدولة الحمادية 
خلال هذه الفترة » رأى من الحكة أن يترك القوتين المنافستين له في الجهة الغر بية 
ينبكان بعضهما » ورأى أن من مصلحة دولته التي كانت تروض القبائل العربية 
وتخشاها » ألا تدخل في صراع مباشر مع دولة المرابطين التي كانت في أوج 

تقدمها الحربي 

وكان على الناصر أن يواجه هذه الوضعية بكل الوسائل الممكنة » على 
الجهتين معأ » وكما ذكرنا » فإن الناصر لم يعمد إلى مواجهة المرابطين مباشرة ؛ 
باعتيارهم قوة تستطيع امتصاص طاقته » كما أن المرابطين لم يروا من مصلحتهم 
ولا من مصلحة دعوتهم ودولتهم الناشئة ‏ أن يدخلوا في صراع مع الحماديين » 
لا سيما بعد توغل يلكين ثي المغرب الأقصى واحتلاله فاس ذا فقد تواضع 
الطرفان على سلم عرفي امتد فترة طويلة من حكم الناصر . ولم تكن من استراتيجية 
أحدهما استفزاز الآخر ‏ في هذه المرحلة على الأقل . 


(1) انظر قيام دولة المرائطين 7١8‏ . 
00( نفس المكان السابق . 


شيل 


الكن السنوات الممتدة من 497 إلى 410/0 ه (87-101/4 1١‏ م) قد شهدت 
زحفا مرابطيا على تلمسان الي كانت تابعة للزناتيين » الخترقها إلى بعص مدن 
الجزائر كوهران وتنس وونشريس وأعمال شلف » لكن المرابطين الذين كانوا 
يفكرون ِ الأندلس » و نحشون العداء الصريح للحماديين » سرعان ما رحعوا 
إلى مرا كش سنة 407/8 28 كما أن الناصر كثيراً ما كان يردد غزو المغرب بحيث 
أوقف المرابطين بمكانهم من تلمسان9 . 

وأما زناتة التي تمثل القوة الثانية المناوثة للدولة في ناحيتها الشرقية والغربية » 
فإن الصراع بين الناصر وبينها قد استمرٌ مدة طويلة » وكانت زناتة هي العدو 
التقليدي الذي واجه الناصر واستمر يواجهه مدة حكّه » وقد بدأ ببسكرة في 
الناحية الشرقية » لأن الثورة كانت قد استفحلت بها بقيادة بي جعفر الزناتيين » 
فسرح الناصر إليها « خلف بن أبي حيدرة ؛ ‏ وزيره ووزير بلكين قبله ‏ فنازها 
واستعاد سيطرة الحماديين عليبا 9©»» واحتمل بنى جعفر في جماعة من رؤّسائها 
إلى القلعة ‏ التي كانت العاصمة الأولى إلى ذلك الوقت ‏ فقتلهم الناصر وصلبهم ©. 

ثم واجه الناصر ثورة زناتية أخرى » حين خرج عليه علي بن ركان الذي 
كان مقتل بلكين قد أطمعه في الحماديين ‏ و بمعونة إخوانه من عجيسة هجم 
على «تاقربوست » ثمال القلعة » مستغلاً غيبة الناصر عن عاصمته في 'حملة 
تفقدية بالمسيلة ‏ فاستولى عليها . وقد رجع الناصر إليهم مسرعاً » وعاجلهم : 
فسقط في ايديهم » واسترد ١‏ تاقر بوست » مليم » وذبح علي ابن ركان نفسه 
بيده وقد بقيت زناتة الشرقية والغربية تحاول الكيد للناصر وتلتف حول كل 
خارج عليه ... لكن الضربات الي تلقتها من المرابطين » والتي تلقتها من الناصر » 
كانت كفيلة بأن تجعلها تبتعد عن المواجهة العلنية . 


. 771/9 العبر 081/5 ء وتاريخ الجزائر للهلالي‎ )1١( 

(؟) تاريخ الجزائر للهلالي الميلي 5١8/7‏ » والمغرب العربي لبونار 5١١‏ . 

آفة 62 .2 ,3 عجو ,11 /ا رتسمماكلا أه ختلع دمل برعدممر 
(؟) العبر 4/5ه” , 

6 العبر رةه" . 


يفيل 


ولقد به بق أمام الناصمر أن يحدد علاقته بالزيريين أبناء عمومته في تو 
والمهدية 5 والذي :+ تشير إليه الأحداث أن الناصر لم يوفق أول عهده 0 
أسس علاقة متينة تربطه بأبناء عمه » لا مسيما وأن ظروفهم كانت تستدعي منه 
مثل هذا العمل ٠»‏ بل إنه وضع أمله الأكر لتوسيع مملكته في سقوط مملكة القير وان 
وقد كان بإمكانه التعاون مع أبناء عمومته على ترويض أو مواجهة القبائل العربية 
الي دمرت حضارة القيروان . وقد قدر للناصر أن يدقع من خطئه هذا في موقعة 
سبيبة التي جره العرب إليها صد ابن عمه ميم الذي خلف والده المعز في المهدية 
سنة 488 ه 38 ٠‏ م)ء بعد أن غلبه العرب على إفريقية » ولم يبق له إلا ما ضمه 
السور("؟ » بين أمور معتلة » وبين داء المرم الذي يسري في دولته ويضعف 
من قواه؟ , 

لم يعمل الناصر على خلق مثل هذا التعاون في بداية عهده ٠‏ بل إنه أذ 
بقع في تميم في مجالسه ويذمه © ووصل الأمر بينهما إلى الالتقاء في موقعة سبيبة 
سنة لاه: ه ٠١584(‏ ع( 

ونحن نجد عدة آراء في تعليل هذا اللقاء العدائي بين فرعي بتي زيري ء 
فابن الأثير والنويري يوقعان التبعة كلها على الناصر » سواء على مستوى هجاء 
تيم » أو على مستوى عزمه على المسير إلى نمم وتحالفه مع بعض صنهاجة وزناتة 
وبني هلال ليعينوه على حصار المهدية©. 

وابن خلدون على الرغم من ذهابه ضمنياً إل أن الناصر هو البادئْ بالعداء » 
إلا أنه يصور الأمر على أساس أن الناصر وقع ضحية خداع القبائل العربية الي 


0١‏ 2 :2 ,3 أمقظ ,11 .املا ,تسمماكل أه متلعممل ترإعدظ 

(5) العبر 79/5” . 

(*) انظر إتحاف مل الزمان 140/9 . 

(؛) الكامل 5917//٠١‏ ء وانظر نباية الأرب للنويري ج 77 ص 558 ( الجزء الثاني ) . 

(ه) الكامل 44/٠١‏ وما بعدها » ومباية الأرب 3/7 ( الجزء الثاني مخطوط بدار الكتب 
المصرية ) . 
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وفد عليه رجالاتها من الأتيج مستصرخين به على رياح" ويكاد يوافق هذا الاتجاه 
ابن عذارى المراكشى”© » وابن كثير© . 

على أن ثمة رأياً ثالثاً يتناقض تماماً مع الرأيين السابقين يذهب إليه صاحب 
الاستبصار » إذ يرى أن العرب لا دخلوا إفريقية وأفسدوا القيروان وأكثر مدن 
إفريقية » هرب مهم صاحب القيروان الصنهاجي وتحصن بدينة المهدية » 
وكان ابن عمه صاحب القلعة المنصور بن حماد اشد شوكة من صاحب القيروان 
“وأكثر جيشاً فخرج لنصرة ابن عمه وجيّش جيشاً كبيراً » فلقيته العرب يحملتها 
بفحص سبيبة على مقربة من القيروان7): وهو رأي - كما نرى - يعتمد على 
اخطاء تار يخية كفيلة بإحباط قيمته العلمية » فإن العرب في سنة لاه4 ه ٠١584(‏ م) 
كانوا قد انتهوا تماماً من كسر شوكة بي زيري » وكان المعز قد استسلم تاركاً 
القيروان منل سنة 449 ه (لاه١٠‏ م) 2 ثم مات سنة 4858 ه ١٠١"15(‏ م) 
بالمهدية”©2 وكان ابنه تمهم في حالة استسلام تام » وليس له من هم إلا أن يخالف 
بين القبائل العر بية » ويسلط بعضها على بعضص”". كما أن الناصر ‏ وليس المنصور ‏ 
هو الذي جرت معه موقعة سبيبة » ولم يعرف عن بني حماد أنهم تحركوا بدافع 
النخوة القبلية لحماية أبناء عمومتهم » وإلا لكنا قد رأيناهم مشتبكين في صراع 
دائم مع القبائل العربية ‏ وهو الامر الذي لم يحدث ‏ ولقد جرت للمعز بن 
باديس ‏ صاحب اليد الطولى في قيام الدولة الحمادية ‏ حوادث اليمة على يد 
القبائل العربية » دون أن يحرك الحماديون ساكناً » بل إن ابن الأثير يرى أن 
الحماديين قد استفادوا من هذه المصائب ١‏ فقد عمرت بلادهم وكثرت أموالهم 3 


(1) العبر 5/رهه” » وانظر : ,6 :8 ,ةعمد ,11 .لها رسدامك كه متم جما بعصظ 

(5) البيان المغرب 459/١‏ . 

(") البداية والنباية 57/١7‏ . 

05( الاستيصار ١7/8‏ »2 و انظر * عع شامع بره84 سد عد 1*0 غء عسقصصد سا8 تمع ط د18 تبآ 
89 :2 ,كتهب 112 وععرمء © 

(ه) إتحاف أهل الزمان 18/1 . 

(6) العبر 19//5ا” . 


وحققوا ما في نفوسهم من الضغائن والحقود من باديس ومن بعده من أولادهم 
حقداً يرثه صغير عن كبير 06" . 

فليس ثمة شك في رأينا ‏ في أن الرأيين الأولين معاً هما التعليل الصحيح 
لموقعة سبيبة » فإن العرب قد موا بالفتن بين الناصر ونميم 29: مستغلين ي ذلك 
أطماع الناصر في بلاد أبناء عمومته » كما أن زناتة قد أسهمت - بدورها ‏ 
في الإيقاع بين فرعي زيري على يد أبناء المعر بن زيري بن عطية المغراوي 
الزنائي 20 صاحب تلمسان وما حوها ‏ وقد صمت هذه الموقعة كل أطراف 
الصراع في المثر بين الأوسط والأدنى ء فاشترك فيها الناصر بالرجال والسلاح » 
واشترك فيها إلى جانه من العرب عدي والإثيج وبعض زناتة » كما اشترك 
فيها ‏ في الجانب المقايل ‏ نمم بالسلاح والمال » ومن العرب رياح وزغبة وسليم 
وبعض زناتة كذلك © 

.وقد لعبت أطراف الإيقاع بين التاصر وتميم دورها في تحديد نتيجة المعركة » 
مانا لضرب القوة الكبرى الباقية في المغربين الأوسط والأدنى » بعد استسلام 
٠‏ بي زيري » وبالطبع فإنه لو تم انتصار الناصر ف هذه الموقعة لكانت النتائئج 
سيئة بالنسبة للعرب ولزناتة » وقد ظهر هذا الدور السيئ حين أرسلت القبائل 
العر بية المناوئة للناصر إلى إخوا: هم الذين معه محوفوسهم منه إن قوي «وأنه يهلكهم 
يمن معه من زناتة وصنبهاجة وأ إنما يستمرٌ الهم المقام والاستيلاء على البلاد 
اذا تم الخلف وضعف السلطان » فأجا. بهم الآخرون إلى الموافقة ء وقالوا لم 
اجعلوا أول حملة تحملوتها علينا فنحن ننهزم بالناس ونعود عليهم + ويكون لنا 
ثلث الغنيمة واستقرٌ الأمر على ذلك 6" . 


1١‏ الكامل ]ات ؟ وانظر : عمعطءعظ علقاامون عم[]- لمصصوطط تمعظ ع8 مدلمك مآ 
9 رعتاترعظ عل لوللا مل عيأوطفا'ءاآ عل 
زى العلر 5//ا؟” . 
رم الكامل 558/1١‏ ء والعبر 5/هه" . 
(؛) الكامل 9688/٠١‏ » والعبر +/ه6” ء والبيان المعرب "0٠0/١‏ ء وانظر نباية الأرب 
للمويري ج 55/77 ( الرء الثاني ) . 
)62 الكامل ٠‏ دإره؟" 3 وانطر 1 6 28ر3 عوط ,11 املا رتصماما أه متلعمماءروعدظ 
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وعلى نحو قريب من هذا الدور قام أبناء المعز المغراوي الزنائي بالنسبة لزناتة 
ابي مع الناصر 7" . وما إن النثى الكرفان بحص سبية غر لي القيروان على نحو 
خمسين كيلومتراً جنوب الاربس20- من أعمال الكاف على مقربة من سوفس 
( 545 ) القديمة » حتى اعهزم الناصر ووقع في جنده القتل » وقتل فيمن قتل 
أخو الناصر القاسم بن علناس ‏ الذي كان قد نصحه بعدم الخروج مع العرب ‏ 
وقتل كاتبه » وغنمت العرب جميع ما كان في العسكر من مال وسلاح ء وجا 
الناصر في قل من أتباعه لا يزيدون عن المائتين » فلحق بقسنطينة ثم بالقلعة”". 
«وقد أرسل العرب الألوية والطبول وخيام الناصر بدوابها إلى ابن عمه تميم » 
فردّها وقال : يقبح بي أن آذ سلب ابن عمي 2498» وظهر عليه من الحزن 
بعوة العرب ما لم يوصف22). 

وتلاحقت طوائف العرب بأخلافهم إلى الجزائر عن طريق سبيبة » فتبسه » 
فجنوب الأوراس ٠»‏ وقرى الزاب © وسلكوا طريقهم ما بين الأطلسين التلي 
والصحراوي حتى انتهوا إلى جبال البيبان وباجة وجبال بايور © 

قد بلغت حال الدولة بعد موقعة سبيبة حداً كبيراً من السوء » ولقد أصبحت 
بلاد الجزائر مفتوحة أمام القبائل العربية » وبدا كأن الناصر سيفقد كل ثبيء » 
وكان عليه أن يسرع فيتخذ من الخطوات العاجلة ما يعيد للدولة نظامها وهينتها .. 
وكان أمامه ‏ لكي يحقق هذا طريقان : 

كان أمامه طريق ق ابن عمه تمي الذي وقف من هز ته موقفاً إنسانياً وأخلاقياً 
كرياً » وكان أمامه طريق القبائل العربية التي يبدو أن بعض قادتها أحسوا يبعض 


. 788/5 ء والعبر‎ 781//٠١ انظر الكامل‎ )١( 

(1) تاريخ الجزائر العام 1س . 

(") الكامل ١٠//اه7‏ . والاستبصار ١١8‏ »ء والبيان المغرب 488/١‏ »ء والعبر +/ههم 
وانظلر : .9 يعناوعظ عا ,لمسسصدلة أمعظ 15 مدلد؟1 دآ 

(4) الكامل 788/٠١‏ ء ونباية الأرب للنويري ج؟55/77 . 

(ه) نباية الأرب للنويري 55/77 ( الجزء الثاني ) 

(0) تاريخ الجزائر العام 754/1١‏ . 


لفين 


الندم في موقفهم » أو يبدو أنهم خوفوا من أن تؤدي سبيبة إلى التحام بين فرعي 
زيري . أما زنانة فالطبيعي أن تتعمق الكراهية ضدها ». ولذا لم نيحد من الناصر 
أية محاولة للتقارب معها . 

ونحن نرجح أن الناصر في هذه الفترة ‏ وبعد أن استجمع قواه اللبكة ‏ 
قد شاء أن يسير في الطريقين المتاحين له معاً » وهو لم يحاول أن بتتخذ موقفاً عدائي 
صريحاً من إحدى القوتين الكبيرتين المناهضتين له » بل عمل على التقرب منهما 
فن ناحية تمع » بدأ الناصر يسير في طريق الصلح » وقد وسسّط لذلك وزيره 
أبا بكر , بن أبي الفتوح الذي كان من رأيه ألا ينازع الناصر ابن عمه تميم » وكان 
يحب الاتفاق بينهما ضد العرب”". 

وقد أرسل الوزير رسولاً من عنده إلى تيم يعتذر ويعرض الصلح » فلم 
يتردد تيم في القبول » وأراد أن يؤكد رغبته في تدعيم علاقته بابن عمه » فأرسل 

مع الرسول [ مسحمدك بن البعبع ؛ أحد رجاله الذين كان يثق بهم ليقوم بإجراءات 
ام الصلح””" . وقد قدر لابن البعبع أن حون تميماً 5 وأن يلعب يخيانته تلك 
دوراً بعيد الأثر في حياة الدولة الحمادية ؛ على المستويين الحضاري والسياسي . 

ونحن لا نعرف السر في خخيانة هذا الرجل لتميم ؛ على الرغم من إكرام عميم 
له2©» إلا أن يكون مجرد بحث عن مزيد من المال والجاه في ظل الناصر » وقد 
أشار ابن البعبع على الناصر ببناء بجاية في مكانبها الذي يقر به من إفريقية والمهدية » 
ويمهد له في رأي ابن البعبع ‏ أن بملك المهدية وغيرها » ثم أذ الناصر إلى 
مكانها » ورمم خخطة بنائهاك وقد ذكرنا تفصيل ذلك حين تحدثنا عن يجاية ‏ 
وأما الأثر السياسي الذي خلفته خيانة هذا الرجل فهو أنه في تصورنا ‏ قد عرقل 


إجراءات الصلح مع تميم20- بعد كشفه لخيانته وقتل تميم له فلم يتم الصلح 


. ) والعير 5 ؛ وباية الأرب للمويري 50/57 ( الخزء ء الثاني‎ 6» ٠ ٠ انظر الكامل‎ )١( 

0) ذهب الأستاذ رابح بونار إلى أن ابن البعبع كان وزيراً للناصر ويدو أنه اختلط عليه 
الأمر , بين أَني الفتوح وان ن المعمع ( انظر المعرب العربي ص "١‏ ) . 

() انظر الكامل 40/٠١‏ . 

(5) انظر الكامل 51//٠١‏ » ونهاية الأرب للنويري ج 50/78 ( المجلد الثاني ) . 

ره .3 2١‏ 3غمد2 ,آ[آ ,املا بسماماغه دمتفعمماء روعمظ 


شن 


إلا منة 2 ه (لاا ٠‏ م وم دعم إلا بزواج الناصر من بلارة أبئة يم 4 
وزفافها إليه ) بعد أن رفض والدها أن يأحذ أكثر من ديئنار واحد صداقاً لها ء 
ورد صداق الناصر الذي بلغ ٠‏ ألن ديار 6 وبعث معها من الذخائر والأموال 
ما لا يحصى 2 

لكن من الواضح انه على الرغم من تاخر الصلح بسبب خيانة ابن البعبع ‏ 
فإن الاتجاه السياسي السلمي كان قد تأكد في نفس الناصر نحو أبناء عمومته في 

وأما عن سيامة الناصر نحو العرب ققد اتجه الناصر فيها اتجاهاً قريباً من 
. سياسة عيم معهم » وهي السياسة البي تقوم على التفريق بين القبائل العربية وضرب 
بعضها ببعض » والحذر الشديد منها . وتعتبر السوات التالية لموقعة سبيبة من حكم 
الناصر سئوات المدّ نحو الحانب الغرلي من تونس » وكانت هذه الناحية من 
تونس » بالاضافة إلى الحانب الشري هن ارض الحزائر » ارضا مباحة تعيث 
فيبا القبائل العر ببة بعد أن أسلم المعز القيروان » وتحول إلى المهدية - كما ذكرنا 
فقّد اضطرمت افريقية في هذه السنوات ‏ لا سيما بعد سبيبة ناراً » واقتسمت 
العرب البلاد عماللات »© وامتنع كثير من البلاد على ملوك آل باديس مثل أهل 
سوسة وصفاقس وقابس 222 بالإضافة إلى القيروان وإلى تونس وبعض المدن والقرى 
الجزائرية .... فكل هذه المناطق كانت قد وقعت تحت سيطرة القبائل العر بية » 
وانحه الناصر إليها كمحاولة للتوسع 3 ولتحطيم شراسة هذه القبائل ؛ وتفتيت 
ما بينبا من وحدة . 

وكما ذكرنا فإن السياسة الوحيدة الناجحة مع هؤلاء العرب هي سياسة 
)1١‏ الكامل ٠١9/٠١‏ ء والبيان المعرب 4١/١‏ ء 

:2 ,3 غم ,11 اول ,230 قلي أه دتلعم ما برعصظ 
وتاريخ الجزائر العام للجيلالي ١/؟/ا‏ » وقد ذكر ابن أبي ديبار أن ذلك كان سنة 
/الة (المؤنس 86 ) بل ذهب اللالي الميلٍ إلى أنه كان سنة 55١‏ . وبيدو أن السي 
في الصلح قد نجدد منذ سنة /451 ولم يثم تم إلا سنة 407١‏ بزفاف ابئة تميم للماصر » أما 
رأي الهلالي فهو بعيد عن الصحة . 

الكامل ٠١17/6١‏ ء والبيان المغرب 47١/١‏ ء والموس 6م 
العر 5/ع8” . 


0 


لتفريق المذكور » عن طريق التحالف مع بعضبا ضد البعض » ويبدو أن الناصر 
قد عمق صلته بقبيلة « الإثبج » العربية في هذه الآونة" » على الرغم من موققها 
في سبيبة » فقد رأيا هذه القميلة الهلالية تظهر في كثير من المواطن إلى جانب 
الدولة الحمادية ... في سنة 45٠١‏ ه ٠١51/(‏ م ) حاصر الناصر مدينة « الإريس »© 
(041518105 في غرب توبس » ومعه الإثيج من العرب ء وبي عليها حتى 
افتتحها . وأمُن ن أهلها”"» وقتل عاملها « ابن مكراز 00. 

وععورة هذه القبيلة الى يدو أن مصيرها قد ارتبط نهائياً بالحماديين » 
تقوى بقوتهم وتصعف بضعفهم » ويختصها الحماديون دون سائر العرب بالرئاسة 
والاقطاعات 9©), ععونتها وصل الناصر إلى القيرواد مع العرب ودخلها © ثم عاد 
منها إلى قلعته خوفا من جميع العرب”“سنة 45١‏ ه ١٠١8(‏ م). كما دخلت 
تونس في طاعة الحماديس طواعية » إذ وفد مشيختها على الناصر » فولى عليهم 
عيد الحق بن خراسان . 

وتشير المراجم إلى أذ ذلك كان مسة مهغ ه (ه5١٠‏ م)؟» ويقال إن 
بي رباح في اني باعته القيروان بعد طردها لزغبة9؟وإن كان عيم - قي العام 
نفسه ‏ قد سيّر إلبها عسكراً كثيفا © وأرغم ابن خراسان على الرضوخ له . 
ومهما يكن فن المؤكد أن الناصر قد حح في لم شعثه بعد « سبية )الي وقعت ٠‏ 
سنة لاه ه ٠١٠١54(‏ م) وأنه تحالف مع الارتيج » ومن المؤكد كذلك أن 
الزيريين ‏ في المقابل ‏ قد وصلوا إلى حالة شديدة من الضعف في هذه الفترة . 


)00 5 8 3 ناموط ,11 املا رصحداذا 'أه هتمعجومك بعدظ 
() الكامل ١٠/8مء‏ وانظر 3 2١‏ ,3 نمو ,11 .املا بسهتما كه متفعممك رعمظ 
و0 البيات المغرب 455/١‏ . 
(4) العبر 45/5 » واتظر تاريخ الجراثر للهلالي ؟/5 ٠١‏ 
(6) البيان المغرب .14*0/١‏ ل 
(5) العير /01” ع إتحاف أهل الزمان وإخؤدرء 44كء وانظر : 

2١9‏ يعرابرعظ عا مدتمصدة؟ ندعظ دوعلا هدلدك1 هل 
(/) المؤنس 8م 
ومع الكامل .8-0/٠١‏ 


لكين 


ويوجر ابن نخلدون الموقف في عرب تونس في هذه الآونة بأ « صاغبة 
أهل إفريقية قد صارت إلى بنى حماد ملوك القلعة)(» ولم يكن هذا بالطبع إلا 
نتيجة سياسة الناصر نجاه العرب ٠‏ وهي السياسة الي لخصاها سلماً » واي ' 
ارتفع فيا الناصر عن اثار موقعة سسيية ©» إدراكاً ممه لطبيعة القبائل العر بية ع 
واستغلالاً سياسياً للموقف المحيط به على أفضل نحو ممكن » وقد أثشتت هذه 
السياسة فعاليتها بالنسبة للثاصر الذي لا شك ي أن الدولة قد بدأت تدخل ي 
عهده مرحلة التحضر والاستقرار 

ولم يأل الناصر جهداً بي مقاومة زباتة » وعلى امتداد حككه بدت زناتة وكأن 
حر بها ميرات تقليدي بحب على الناصر أن يدفعه » ومع انه حاول اسمالة بعضهم ء 
فتروج من بني ومانو. وحاول تأليب بعضهم على بعض كما حدث في سبيبة » 
إلا ان السمة العامة لعلاقته بزناتة هى العداء المستمر . 

وكانت زناتة بي دلك الوقت تسيطر على عدة مناطق متنازعة في المغرب »2 
وتكون في كل مسطقة منها مملكة مستقلة » كان بنو مغراوة في هاس يسيطرون 
على الغرب الجزائري من عنابة إلى هاس ويتكلون أكبر قوة زباتية في المعربت ع 
وقد عاصر الناصر منهم إلى سنة /11 4 ه ٠١/4(‏ م )00 معنصر بن المعر بن عطية » 

ثم ابنه « ميم بن معنصر 06©. وكان بنو شر رون في طرابلس وكان يعاصر الناصر 

منهم المتتصر بن خررون بن سعيد ثم أخوه خليعة بن خزرون”©. وكان بنو يفرد 
في سلا ء ويعاصر الاصر مهم إلى سنة 455 ه ٠١59(‏ م) محمد بن عتمم 


(1) العير 14/5" . 

(؟) تاريخ الجزائر للهلالي ؟/17١؟‏ 

فيه وقع حلاف كبير حول تاريخ سقوط فاس بدي المرائطين للمرة الثانية » فاس حلدون 
في (العر 5/ةباطاوء 0 يرى أبا سقطت سنة 459 » وان الخطيب في أعمال 
الأعمال ( 177/9 ) يرى أنها سنة ١‏ »ء وقد جعله بعصهم سة 4510 هجرية . وقد 
رجح «٠‏ هذا التاريخ الدكتور العيادي قُ تعليقه على كتاب أعمال الأعلام . 

(5) ابظر أعمال الأعمال #/15 . 

(ه) تاريخ الفتح العرلي في ليبيا للزاوي ١6١‏ . 


اليفرني 220 فضلاٌ عن بعض البطون الزئاتية الأخرى البي تعتمد على محالفة إحدى 
القوى الزنائية النلدث ؛ أو على محالفة الحماديين أو غيرهم ٠»‏ مثل بي ومانو 
وبي نجين » وغيرهما من البطون الزناتية الي تحيط بالدولة الحمادية من شرقها 
وغر يها . 7 
ولم يأل الناصر جهداً ‏ على امتداد حكله ‏ في تتبع زناتة بالقتل والأسر 
والخديعة كلما بدا من زناتة عمل عدائى ضده » فعندما ثار قبيل من المغراويين 
بقيادة ١‏ أبي الفتوح بن حنوش » "© بلمدية ؛ و (معصر بين حماد» بشلف ع 
أرسل إليهما من أعمل فيهما القتل » وأحضر إليه « معنصر » وقتله ونصب رأسه9©. 
وقد بعث إليه أهل الراب أن غمرة ومغراوة ظاهروا الإثبج من العرب على بلادهم 
فبعث ابته المنصور إليهم ونرل « وعلان؛ ‏ بلد المتتصر بن خزرون ‏ وهدمها 
وبعصث سراياه وحيوشه إلى « ورقلا » وولي عليها وقفل بالغنائم والسبي ©». 
وكان المتتصر بن خرزون الزباني » قد خرج بمصاحبة بي عدي من العرب ) 
.حتى برل المسيلة وأشير » فخرج إليه الناصر ء فقرٌ المنصر أمامه إلى الصحراء ع 
فلما رجع عنه الناصر عاد إلى مكانه من الإفساد » ثم تظاهر الناصر بصلحه ء 
وأقطعه ضواحى الزاب وريغة » ثم أوعز الى « عروس ني سندي ) رئيس 
بسكرة بقتله » مدعاه إلى بسكرة ؛ وأشار على حشمه بقتل الممتصر عند انكبابه 
ودويه على الطعام قفعلوا » : ثم أرسلت رأسه إلى الناصر فنصبها على باب يحاية © 
وقد بلغه عن بي توجين الزناتيين أنبم ظاهروا بني عدي من العرب على 


. انظر أعمال الأعلام #أر‎ )١١ 
. 7١10/9 (؟) تاريخ الجرائر للهلالي‎ 
. "65/5 انظر العر‎ )( 
. العبر ككة"‎ )5( 
: (ه) العر 65/5" وتار ب بيخ الفتح العربي في ليبيا 14 » وانظر‎ 
عموظ ,11 .اهلا رسمالكة 4ه متلعمماء نوع دك‎ 3, 2: 
وقد أخطأ 2:9 عتارء8 »2 ,لمصسوة8 ندعظ دع «دلدك1 هآ فحعل المنتصر زعيما من‎ 
. زعماء القائل العربية » وحعل هذه الثورة ثورة قبائل عر بية‎ 


فيل 


الفساد في المناطق الريفية وقطع السبيل بتحريض أميرهم مناد بن عبد الله ع فبعث 
اينه المنصور إلهم بالعسكر » فقبض على مناد وأخيه زيري وعميبما الأغلب 
وحمامة » وأحضرهم إلى الناطر فو يهم ثم قتلهم". 

وهكذا كان حال الناصر مع زناتة » وهو نفسه حال زناتة مع المرابطين في 
تلك الآونة » أي أن البطون الزناتية في الحقيقة كانت تقع بين فرعين صنهاجيين . 

ويخيل إلينا أنه لولا القبائل العربية التي امتصت قدراً كبيراً من طاقة صنهاجة 

في المغربين الأدنى والأوسط » لقضي على الوجود الزنائي بالمغرب » ليس على 
المستوى السياسبي فقط ء بل على مجرد وجودها فوق أرض المغرب العر بي » 
ويضاف إلى العوامل الي حدمت زناتة في تقليل حجم خسائرها ما كان يقع 
في نفس القوى الصنهاجية الحاكمة في المغرب من ريبة منعها من توحيد سياستها » 
بل تجعلها تدخل في خلافات بينها أحياناً ٠‏ كما أن زناتة كما يصفها الد كتور 
حسن محمود بحق لا تعرف اليأس طوال تار يخها ء فا تكاد تتحيق بها الز يمة ع 
ويظن الناس؛ أنها القاضية حتى تتحد من جديد » وتخف إلى النضال والمقاومة 9©. 

ومع كل ذلك » فقد تم في عهد الناصر سيطرة صباحة على المعرب العر بي », 
سيطرة كاملة تعتمد على القوة المسيطرة ة بالنسبة للمرابطين في المغرب الأقصى ء 
وجزء من المغرب الأوسط » وسيطرة أخرى غير كاملة تعتمد على الدهاء والسياسة 
بالنسبة للناصر بن علناس في المغرسب الأوسط وجزء من الأدنى2. 

والذي لا شك فيه أن بناء يجاية - الذي عنى بداية عهد الاستقرار والتحضر 
كان بالنسبة للناصر بداية فترة امتدت قرابة عشرين سنة » كان كل همه فيها 
تحقيق الانتقال بالدولة إلى دور التحضر والاستقرار . 

وكما يبدو لنا » فإن الناصر كان إنساناً مسالا ميل إلى الهدوء » ولا يحب 
الانغماس الكثير في المشاكل السياسية . ومعظم الحروب التي خاضها "كانت 


)١(‏ انظر العير اهم » وانظر * 3 2١:‏ ,3 أموط ,11 .أه/ا مسعلكة له دتلعم ما برعصظا 
وتاريخ الجرائر للهلالي 7١19/9‏ . 

هم قيام دولة المرابطين 7١7‏ . 

(6) قيام دولة المرابطين 5١5‏ . 


مضنا 


تفرض عليه » أو كان يقع فيها ضحية خداع القبائل العربية » ورغبته في مداراتها » 
لكن ما إن أتبح له أن يحقق لنفسه ولدولته الاستقرار والحدوء » حتى بادر إلى 
ذلك ء وقد كانت امواج الفتن والاضطرابات تحيط بالدولة من كل جابب » 
وتتطلب رجلاً يجيد الانغماس في العمل السيابي والعسكري بصيراً بعواقب 
الأمور » لكن الناصر قد رأى أن طريق اهدوء والبعد عن المشكلات هو الحل 
المناسب له ولدولته في ذلك الحن » فعاش بالتالي قريساً من عشرين سة هادئاً 
في عاصمته الثابية يجاية » تاركا امر بي عمومته يتعرضون وحدهم للقبائل العر بية 
وللعارات النورمائية » وتاركاً أمر الرحف المورماني تتداعى على بديه مدن صقلية 
مدينةً مديةً حتى سقطت الجزيرة كلها سنة 44 ه 1١49(‏ م)"" بعد صراع 
دام أكثر هن عشرين سنة مند سقطت بلرم سنة 4514 ه (2)01017. 

وقد أدت هذه السياسة الاقليمية إلى أن يحقق الاصر لدولته ‏ وسط هذه 
الوضعية المظلمة ‏ مستوى متألقاً من الحضارة جعل الدولة الحمادية تبدو » 
وكأنها جريرة الأمن والمدنية في بلاد المغرب العرني 

ولا يكاد يوجد خلاف بين المؤرخين على أن وفاة الناصر كانت سئة 441 
1١41(‏ م)2©»: ويحدد ابن الخطيب يوم وفاته بالجمعة سابع جمادى الأولى 
أو الثانية » ومكان وفاته بقصره نظاهر مجاية9 وولي بعده ابنه المنصور . 

المنصور واستمرار سياسة الناصر بن علناس 
1 غ-م؟ة؛ هزلل 4-1١١‏ ١11ام)‏ 

ويكاد يكون من الواصح أن الناصر من أبرز الشحصيات الحمادية الي 
تركت وراءها سياسة واضحة » ولدا فلم يكن أمام المنصور » ابسه وخليمته ع 
إلا أن يحدد لنمسه : هل سيسير وفق سياسة أبيه أم أنه سيجنح إلى سياسة أخرى ؟ 


(1) المؤسن لابن أَبي دبثار 84 

(؟) العرب في صقلية ذكتور احسان عناس 731١‏ . 

(") الكامل 157/9١‏ ء العبر 07//5ه" » البيان المعرب 47/١‏ ء والدر المكتون ( مسخطوط ) 
اماع وانظر . 65 803,28 ,11 أهلا رسقاكا أه جتلعم مل عمظ 

(4) أعمال الأعلام «//81 . 


وتؤكد لنا الأحداث أن المنصور قد سار تماماً وفق سياسة أبيه » واستعمل 
كل الوسائل الي استعملها أبوه » بل تؤكد الأحداث أن هذا الابن لم يكن إلا 
صورة من أبيه ( وأنه , اقتفى آثار أبيه 5 الحزم والعزم والرئاسة 6(". 

ويستهل ابن خلدون وصفه للمنصور بأنه كان : جماعة مولعاً بالبناء ... و 
الذي حضر ملك بي حماد وتأنى في اختطاط المبالي وتشييد المصانع والخئاة 
القصور وإجراء المياه بي الرياض والساتين0©. كما يصفه ابن الخطيب بأنه 
و كان قائماً على أمره » حميد الخلال » ضابطاً للأمور » يكتب و يشعر » ويقوم 
كأبي جعفر المنصور » يترقيع الثياب » والتحفظ في القليل من الأشياء 2201 

وستؤكد الأحداث أن الناصر قد أ الاتجاه السلمي الذي أرسى دعائمه 
في الأمراء الحماديين الذين حكوا بعده ؛ ملقد غلبت عليه جميعاً » باستشناء 
باديس الذي حكم لمدة ثمابية أشهر » نزعة التحضر والبعد عن المشكلات السياسية 
الي لا تفرض نفسها . 

ولفد قُدر للمنصور - تقريباً - أن يواجه نفس المشكلات التي واجهت الناصر . 
كان عليه أن يواحه القبائل العربية ٠‏ والمرابطين وزناتة » وأن يحدد موقفه من 
أبناء عمومته الزيريين في تونس » وكانت هده هي القوى الي تتنازع النفوذ 
في المغرب العربي . 

وكما ذكرنا ء» فإن الممصور كان قد حدد سياسته على النحو الذي سار عليه 
أبوه الناصر » وبالتالي فنحن توقم تطابقاً في طريقة مواجهة هذه القوى بين 
المنصور والناصر . لكن حدثاً واحداً استهل يه المتصور عهده » ربا يكون هو 
الفارق الوحيد بين عهدي الناصر والمنصور »: هذا الحدث هو خروح بعض 
الحماديين على المنصور في الناحية الشرقية من الدولة أي في قسنطينة وبونة 
وضواحيها » ولذا فإن شطراً من اهتام الممصور سيتوجه إلى هذه القوى . 


(0 الكامل 151/1١١‏ 
زفة العبر > يروم 1 .0 :2 ,3 غمة8 ,11 .آهل رسمقاكآ أه هتلعمماء روعدظآ 
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وعندما تولى المنصور كان أخوه « يلباز » على قسنطينة » وما إن تولى المنصور 
حتى أظهر يلباز الاستبداد بالولاية » فسرح إليه المنصور ١‏ أبا يكنى » بن محسن 
ابن القائد بن حماد » فقبض على «١‏ يلباز » » واشخصه إلى القلعة » واقام واليا 
على قسنطينة مكانه بإذن المنصور » نيما ولي على بونة أخوه ويغلان”"؛ لكن أبا يكنى 
لم يكد يطمئن إلى موقعه في الشرق الجرائري حتى تحرك فيه .حب الاستبداد 
والاستقلال بالأمر » فأقدم على خيانة الدولة الحمادية سنة /441 ه » وأرسل 
أخحاه ويغلان - حاكم بونة ‏ إلى ميم بن المعز بالمهدية مستادعياً إياه للشرق 
الجزائري » فبعث الأخير معه ابنه أبا النتوح » ثم كاتب ويغلان وأبو الفتوح 
المرابطين بالمغرب الأقصى » وجمعوا بعض العرب على أمرهم ". 

وقد اشتعلت على هذا النحو حركة انقلابية كترى داخل البيت الحمادي 
كان يمكن لها أن تكون سيئة العاقبة بدرجة كبيرة . 

وقد استعمل المنصور في مقاومة هذا الانقلاب الداخلي نفس الأسلوب الذي 
كان يتبعه أبوه مع أعدائه » فلجأ إلى القوة والدهاء معاً . لقا سرح الممصور 
عساكره فحاصروا بونة سبعة أشهر ؛ ثم اقتحموها غلابا » وتقبصوا على ألي 
الفتوح بن ميم » تم نازلت عساكره قسنطينة حتى ألحات أبا يكنى إلى إحدى 
قلاع جبل أوراس أحيث تحصن بها ووقعت فسنطينة تحت قبضة صليصل 
ابن الأحمر من رجالات الإثبج ؛ فاستعمل معه المنصور أسلوب المساومة » وبذل 
بعضص المال » واستولى عليها » وبق أبو يكنى يردد الغارة من حصنه بالحبل 
على قسنطينة فتوجهت إليه عساكر المنصور » وحاصروه » ثم اقتحموا الحصن 
عليه وقتلوه © . 

وانتبت هذه الفتنة الداخلية على هذا النحو » وب على المنصور أن يحدد 
سياسته نجاه أطراف الصراع في المغرب ء ولعل التواطؤ الذي ظهر في الفتنة 


)١(‏ انظر العبر كن غ» وانظر : ,50 :2 ,3 عمع8 ,آ.أمل/ا بسدالوا أه منلعممل؟ رزعدظ 
3 
وقد اطلقت على يلار و بلر ؛ وحعلته عم المنصور 
(5) انطر العير 8/5مه"” » وانظر * 0 2١‏ ,3 امعط ,1 ألا رسهاو1 أه متلعما مم8 


(5) العبر 9/5ه" » وتاريح الزائر للهلالي ٠٠١/5”‏ 


دل 


من كل أطراف الصراع سواء من تيم بن المع » أو من المرابطين الذي تؤكد 
الأحداث نواياهم العدوانية نحو الحماديين »2 أو من القبائل العر بية اللي أخذت 
منذ عهد المنصور9؟ ‏ بل قبله بقليل ‏ تأخذ طابع الارتزاق على امتداد المغرب 
العربي . أقول : لعل هذا التواطؤ يكشف عن طبيعة العلاقة الثي تربط الحماديين 
مبذه الأطراف » كما أن زناتة لا زالت تحتفظ بكونبها أشد الأطراف حقدا 
نحو صلباجة بعامة . 

لقد كان الصراع بين هذه القوى يأخذ طابع النفاق السياسي إلى جانب 
المواجهة العسكرية إذا تطلب الأمر » ولعل هذا هو ما أعطى لسياسة الناصر 
٠‏ وابنئه المنصور من بعده ‏ إمكانات نجاحهما الاقليمي » فالعرب يرتزقون من 
كل القوى الي يمكن الارتزاق منها » والمرابطون مخفون نية التوسع ٠‏ لكنيم 
يظهرونها عندما تتح الفرصة » ونم يعتقد أن أبناء عمومته الحماديين خونة 
انهازيون بنوا كل أجادهم على أتقاض دولة ابائه » دون أن يعينوه على مواجهة 
القبائل العر بية التي حطمت قطاعاً كبيراً من دولة الزيريين . 

وفي ظل هذا المناخ كانت تدور المعركة السياسية بين أطراف الوجود في 
المغرب العر بي » فعندما مات الناصر وخلقه ابنه المنصور وصلته كتب من يوسف 
ابن تاشفين زعي المرابطين » ومن تميم بن المع » وغيرهما بالتعزية والتبنكة 0". 

ويعتبر هذا العمل في ذلك الوقت عملاً ودياً كان يمكن أن يساعد على خلق 
جو من التفاهم بين أطراف الصراع ء » لكن شبهة تدخخل الطرفين في الثورة الداخلية 
ضد المنصور كشفت عن النية الحقيقية لدى المرابطين والريريين . 

ونحن وإن كنا لا نعرف أكان من الممكن للمرابطين في ظل الظروف المعقدة 
للمغرب في تلك الآونة أن يستولوا على دولة الحماديين » أم أن ذلك كان سيفقدهم 
جزءاً كبيراً من قوتهم 3 ويدفم إلى لام القوى المتنافرة ُ المغر بين الأوسط 
والأدنى ضدهم » باعتبارهم قوة ناشئة مرهوبة » كما ظهر من رسالة بعث 


)01 0 :2 ,3 عمو ,1 .او7ا ,مهلوا أه وتلعدمك عوط 
(*) الكامل .155/1١١‏ 


بها ابن تاشفين إلى أمير بني حماد يعاتبه على الاستعانة بعرب بني هلال 27 وكما 
ظهرت ألوان من هذا الالتحام فيما بعد ... إن كنا لا تملك الحكم على ذلك » 
لكننا نرفض أن يكون المرابطون قد تركوا ذلك طواعية أو إبقاء على صلات 
القربى بينهم وبين بي حماد كما يرى الدكتور حسن محمود””؛ سواء في مرحلة 
حكم يوسف بن تاشفين بعد فتح فاس أو في مرحلة الدور الصحراوي وقيادة 
عبد الله بن ياسين ‏ كما ذكرنا من قبل فثمة دواع اخرى للسلم بينهما ١‏ 
وبدليل أنهم كانوا يستغلون أية فرصة للانقضاض على المغرب الأوسط وبدليل 
أن أمراء الحماديين لم يقفوا مكتوفي الأيدي تجاههم . 

ومن الغريب أن يحدث في عهد المنصور تلاحم مصلحي بين زناتة والمرابطين 
ضد بتي حماد » لدرجة تضطرنا إلى تناول موقفهما من المنصور معأ كما لو كان 
موقفاً واحدأ . وهو التحام كاف لدحض نظرية التعاطف القبلي على نحو واضح . 
وهو يؤكد أن القضية كانت قضية بحث عن نفوذ وسيادة قي سلمها وحر يها , 
بعيداً عن العواطف القبلية . 

لقد كان المنصور قد سار تجاه زناتة على نفس الدرب الذي مهده أبوه ع 
نتزوج من بدت ماخوخ زعيم ١‏ بنو ومانو » ع كما كان أبوه قد فعل من قبل 7©) 
لكن ماخوخ والى المرابطين ٠»‏ فتجددت الفتنة بين زناتة والحماديين » ودخل 
المرابطون ٠‏ مع حليفهم ماخوخ أرض الحماديين » مستغلين معاً فتنة «ألي 
يكنى » التي كان المنصور منشغلاً بالقضاء عليها 9»؛ فلما انتبت الفتنة غزاهم 
المنصور لكنه هُْم أمامهم ٠‏ وارتد إلى يجاية » فدفعه الحنق إلى قتل زوجته 
واخت ماخوخ 6©© الي كانت تمثل بالنسبة له مجرد عنصر يضمن ولاء ماخوخ 
وزناتة ففقدت ييانة أخيها ماخوخ » أهميتها » واستحكلت بقتلها الفتنة بين 
زناتة والحماديين . 


. مخطوط ببغداد‎ ) 1١7/9 نقلا عن قيام دولة المرابطين ص 988 ( الذخيرة‎ )١( 
. 3١56 (؟) قيام دولة المرابطين ص‎ 


() العبر 1 هم'ء وانظر : 0 :2 ,3 عمق ,1 .املا رسماذآ أه متلعوماء وعدظ 
(4) تاريخ الحزائر للهلالي 3٠١8/9‏ . 
(8) العبر خإقو؟ وانظر : 0 :2 رة أمد2 ,] .املا رسهانا كه وتلعومك بعو8 


حل 


وقد شاء المرابطون الذين ذهب ماخوخ يستعين بهم » أن يستغلوا الفرصة » 
فتحرك واليهم على تلمسان « محمد بن يغمر المسيلمي » ونازل بلاد مملكة الحماديين 
وتغورهم ء مما ألا المنصور إلى الزحف إليه وتخريب ثغوره وحصون حليفه 
ماخوخ , والتضييق عليه » مما دقع يوسف بن تاشفين إلى طلب الصلح » وأمر 
بقبض ايدي المرابطين عن بلاد المحماديين0). 

وعند هذا الحد انتهى الدور الأول في علاقة المنصور بالمرابطين وبزناتة . 
ونحن نرجح أن هذا الدور انتهى بعد شبور من انتباء فتنة أبي يكني ء أي أنه 
انتبى في حوالي سنة 488 ه . لكن هذا الدور لم يضع حداً حقيقياً لأطماع 
المرابطين ء فسرعان ما عادوا إلى شأنهم » فعاثوا في بلاد المنصور + واضطر 
إلى أن يرسل ابنه عبد الله إلييم ء وسمع بمقدمه المرابطون » فانقيضوا عن البلاد9". 

ولم يعد عبد الله إلا بعد ان شن الغارة على بي يلومي وبني ومابو من زناتة 5 
وفتح الجعبات وسيرات ©©. ولا شك في أن غاراته على زناتة في عودته تلك تفسر 
أعمق الارتباط المصلحى الذي تحقق في نفوس الحماديين المرابطين وزناتة . 

.وطيلة عهد المنصور ظلت السياسة المرابطية تقوم على الرغبة في التوسع 
شرقا على حساب بني حماد2» » ولم يكن تعميق وجودهم في تلمسان والغرب 
الجزائري إلا رغبة في تحقبق هذا الأمل » وبالتالي فقد لعبت تلمسان دور المتفذ 
الذي يدلج منه المرابطون إلى الدولة الحمادية بين الحين والحين . 

ويخيل إلى أن يوسف بن تاشفين كان يوعز إلى حاكم تلمسان التابع له 
بتحريض زناتة أو بانقضاضه هو ء على الحماديين » لأننا نجد في تتبع الأحداث 
أنه لا يوجد انقضاض زناتي على الحماديين » إلا ويقف وراءه والي تلمسان » وما 
إن تتخذ الدولة الحمادية أسلوب الردع » وتتقدم في اتجاه تلمسان » حتى يظهر 
« ابن تاشفين » بصورة الراغب في الصلح المحافظ على أواصر المودة . ويكاد 


(0) العبر كقه" 2 051 , 
( العير 550/5 . 
(") تاريخ الجزائر للهلالي 7١8/9‏ . 


23 .0 :2 ,3 ارو ,1 .أو/ا ,مسهماعآ أه دتلعم ما وعدظ 


1١ 


الدكتور حسن محمود ‏ على الرغم من رأيه في سياسة المرابطين تجاه الحماديين 
كما ذكرنا ‏ يكاد يورد هذه الحقيقة حين يذكر أن « أهمية المغرب الأوسط 
بالنسبة لدولة المرابطين ‏ تفوق أهمية غيره من أقاليم المغرب » فقد كان يحرس 
المغراب الأقصى غ ويوقف بي حماد وحلفاءهم عند حدهم غ؛ ويرد كيدهم 
عن المغرب الأقصى )20... فثمة موقف حذر وشك ير بط بين المرابطين والحماديين ‏ 
وليس خمة روائط قبلية في محال السباق السياسبى إذن » بل إن المرابطين ‏ كما 
تدلنا الأحداث ‏ لم يقوموا بإظهار العلاقة القبلية التي تربطهم بالحماديين » 
إلا في تلك المواطن الى يكونون فيها بحاحة ماسة لاإظهار هذه العلاقة ولاستغلالها ! ! 

ولم تهدأ الأحوال لمدة لا تزيد عن سبع سوات » بعد تدخل يوسف بن 
تاشفين بين الحماديين والمرابطين الذين يتخذون من تلمسان تكئة للانقضاض, 
على الجزائر » حتى تجددت الاضطرادات بينهما » وني هذه المرة بدأ « ماخوخ » 
الرنالي كحامل راية الانقضاض ء وكما هي العادة » لم يكد ماخوخ يعلن انقضاضه 
حتى تتح له ١‏ تلمسان ٠‏ أبواءها ء فيلحق مها » ويظاهر على أمره :محمد 
ابن يغمر » وأليها ء ويجلبان معا على الجزائر » وينازلانها لمدة يومين موت بعدهما 
محمد بن يعمر صاحب تلمسان9؟» ويستمر الصراع بين المرابطين والحماديين 
فيولي يوسف بن تاشفين على تلمسان ١‏ تاشفين بن يغمر » أنحا الوالي السابق » 
ولم يكد الأخير يتولى عمله حتى تحرك إلى أشير » وتمكن من افتتاحها . 

ونحن نرجح أن هذا الخلاف الآخير بين المرابطين والحماديين على عهد 
المنصور كان في النصف الثاني من سئة 448 ه 1١1١١(‏ م) ؛ لأن رد الفعل الذي 
قام به المنصور كان سنة 485 ه ١١١7(‏ م) ء واستغرق سنة وعدة أشهر بعد 
ذلك”9» 

لقد تحرك المنصور لصد هذا الحجوم المرابطي الزناتي » مستثيراً كل القوى 
الي يمكن استثارتها ضد المرابطين في المغربين الأوسط والأدنى » وقد تمكن 


)23 قيام دولة المرابطين 4ه" , هه" , 
(9) انظر العبر 50/5" . 
() أعمال الأعلام #/ل/اة » والعبر 0/5" . 
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من إعداد جيوش عظيمة » يقدرها ابن الخطيب بائنتي عشرة محلة”" » ويقدرها 
ابن خخلدون بنحو عشيرين ألفاً"©. وقد اشتملت جيوشه ‏ إلى جانب صنهاجة ‏ على " 

نب من قبائل الائيح وزغبة وربيعة من العرب ‏ ثم :بض إلى تلمسان ‏ مصدر 
القلق له ولدولته ‏ وكان تاشفين صاحببا » قد رأى أن لا طاقة له بالمنتصور 2 
فأفرج له عنها » وخرج إلى تسالة » لكن عساكر المنصور لقيته في الطريق » 
واشتبكت معه » وهزمته إلى جبل الصخرة » ثم زحفت هذه العساكر إلى تلمسان 5 
فاستوامٍ علييا وعاشت فيها” ووفقت عساكر المنصور في رد المرابطين إلى 
المغرب” '. ولم يفرج المنصور عن تلمسان إلا تحت ضغط عاطفي » إذ توسلت 
إليه ( حوا ) امرأة تاشفين ‏ والي تلمسان - وانكبت على رجله تستعطفه » وتذكَره 
صلة الر حم الصهاجية ‏ ! ! لرفع محنة الجند عن البلد ؛ فعفا عنها » وقفل راجعاً 
إلى بلاده0) 

ويذاكر ابن خلدون ‏ في موضع آخر من كتابه العبر ‏ أن صلحاً قد وقع 
- للمرة الثانية ‏ بين يوسف بن تاشفين والمنصور » ويشير إلى هذا ابن الخطيب 
على نحو مجمل » وبالتالي فإن عودة المنصور عن تلمسان وضواحيها كانت بسبب 
من هذا الصلح 0©. 

وقد استرضى «١‏ يوسف » المنصور بعزله « تاشفين بن يغمر » صاحب تلمسان 
عنها وتولية و مردلي » بدلا منه ؟ وكما فعل ابن المنصور ‏ عبد الله في حملته 
الأولى على المرابطين حين عرج على زناتة بعد حملته عليهم » كذلك فعل المنصور 
في حملته هذه فلم يعد من تلمسان إلا بعد أن أنخن في زناتة وشردهم بنواحي 


(1) أعمال الأعلام 810/8 . 

(5) العر 50/5"” . 

5 العبر 51/5" ء تاريخ الجزائر للهلالي 7١9/1‏ . 
(4) انظر دائرة المعارف الاسلامية اام مادة جزائر . 
(6) انظر الععر لالض » وتاريخ الجزائر للهلالي 7١1/7‏ . 
(5) العر 5 وأعمال الأعلام ماش , 

(9) العير 85/5" . 


١6ه‎ 


الزاب والمغرب الأوسط ورجع إلى يجاية وأنخْن في نواحيها » ودوخت عساكره 
قبائلها » فساروا في جبالا الميعة مثل جبال بني عمران وبئي تازروت والمنصورية 
والصبريج والناطور وحجر المعز ‏ فاستقام أمره واستفحل ملكه©. 

لقد سار المنصور - تبعاً لوالده الناصر ‏ وفق سياسة واضحة جاه كل 
الأطراف ء كما أنه استطاع استغلال القبائل العربية ‏ وفق سياسة أبيه كذلك ‏ 
أحسن استغلال ملائم لطبيعة هذه القبائل في هذه الظروف » فقد صالحهم على أن 
يمل لهم نصف غلة البلاد من تمرها وبرها وغير ذلك ٠»‏ فأقاموا على ذلك بائي 
أيامه وأيام ابنه العزيز » وأيام يحيى©. 

ولقد يظن أن هذا الموقف من المنصور تحاه القبائل العربية نوع من الاستسلام 
والإذلال » وقد يكون نمة جائب من صحة هذا الظن » لكن ادا رأينا الآثار التى 
كان يمكن هذه القبائل إحدائها ‏ كما فعلت مع الريريين ‏ لعلمسا أنها سياسة 
حكيمة من المنصور » مكنته من أن يكون عصره امتداداً لعصر الازدهار الحضاري 
الذي بدأه أبوه » فضلاً عن وجود ملحظ مهم ني هذا الجادب » فإن هذه القبائل 
الي تحالف معها المنصور كانت تضع نفسها تحت تصرفه في حر وله المخارجية » 
بل إننا لمعتقد أن هذه القبائل بالنسية للحماديين منذ عهد الناصر » قد بدأت 
تلعب الدور الأسامبى في الحماية الحارجية للدولة تحت راية القيادة الحمادية » 
ونحن لا نستبعد أن نكون هذه القبائل الى كانت قد ارتبطت بالدولة الحمادية 
ارتباطاً مصيرياً ‏ كما ذكرنا ‏ قد كانت تقوم ببعض الأعمال في الداخل ع 
كالمشاركة في حفظ الامن وجمع الضرائب وعيرها . 

وش شهر ربيع الآخر سنة /14 (4: ١١٠١‏ م) قدر لحياة المنصور الذي مجح 
في إعطاء الدولة الحمادية رواءها وامنها امتدادا لعهد ابيه » وسط ظروف بالغة 


)١(‏ العير 531/5"؟. 
(0) المعجب للمراكشي 5454 وقد ذكر المراكشيي المنصور على أنه المنصور بن الممصور 
والصحيح أنه اين الناصر 3 وانظر : 


داف 18050 بدك عنس نأكف[ عل ,عمعطميع8 علمائمد0 عصلآ رلقصصصدآآ1 نمعظ8 125 مهلمك 3آ 
10 2 رعاعع 5 221 


أ 


الصعوبة » أن تنتبي ء وذلك بعد عودته من حر به الأخيرة ضد المرابطين بسبعة 
أشهر » وولي الأمر بعده اينه باديس المكنى بأبي معدٌ2: فتملك الأمر في الشبر 
نفسه من السنة نفسها . 

باديس , بن المنتصور 


ويكاد يتفق ابن خلدون وابن ن الخطيب على أن « باديس » هذا كان ٠‏ شديد 
البأس عظم السطوة سريع البطش 0". وقد ابتداً عهده الذي دام نمانية أشهر 
بالإساءة إلى كل من حوله ؛ ققد قتل عبد الكريم بن سلمان الذي كان وزيراً 
لأبيه المنصور لأول ولايته 9 كما خرج من القلعة الي يبدو أنه كان يقيم فها 
بعيداً عن أبيه المنصور ء وظل فيها بعد ولايته إلى يجاية » وقتل عامله وعامل 
أبيه من قبله عليها9»» وامتدت إساءته إلى أيه العزيز الذي كان والياً على مديئة 
الجزائر في عهد أبيهما المنصور ء فعزله عنها » ونفاه إلى جيجل 0©. كما ألقى 
بأحد الصالحين إلى الأسود حياً ": وتوعد أمه بالقتل27» إلى غير ذلك مما شاكل 
هذه الأعمال السوداء © . 

ويكاد باديس أن يكون صورة مكرورة من محسن بن القائد الأمير الحمادي 
الثالث ‏ في كثير من الأمور والظروف ‏ وقد قدر لحذين الأميرين أن يليا أمور 
الدولة بعد فترة قوية من فترات الدولة » ثم يكونا بسلوكهما انحرافاً عن خط 


)١(‏ العبر 51/1 » وأعمال الأعلام #//41 » والبيان 484/١‏ » والدر المكئون » مخطوط 
1 . 

(5) العبر 51/5" ء وأعمال الأعلام «إيهة . 

زفة العبر 5 ومن الغريب أن يصث صاحب الدر المكنون « باديس » بأنه قام بالملك 
أحسن قيام (الدر المكنون 498) !! 

() العير /51”. 

(5) تاريخ الجزائر للميلٍ ؟/١٠٠‏ » وتاريخ الجزائر للجيلالي "9/7/١‏ . 

)53( أعمال الأعلام #رىلا . 

9) أعمال الأعلام عملا . 

(4) تاريخ الجرائر للجيلالي "9/5/١‏ . 


الدولة القوي ٠»‏ وتلحقهما نباية متقاربة تعكس لنا طبيعة النفسية البربرية المحبة 
للديمقراطية والمقاومة للإرهاب . 

وقد لني باديس حتفه العاجل قبل أن يستكل سن من حكه ء إذ توفي 
في السنة التي ولي فيها » ثالث عشر من ذي الحجة”4482 ه (ه 1١١‏ م) » ويقال 
إنَّ أمه قد سمته ء لأنه كان يبددها ويتوعدها2"2- كما ذكرنا ‏ وقد تولى الأمر 
بعدة أخوه العزيز بن المنصور ‏ الذي كان من جملة من شملتهم إساءته ‏ حيث 
استدعي من منفاه محيجل ليقود البلاد بعد اخيه باديس . 


العريز قمة عهد الاستقرار 
8ذ:غ-ه١اهه‏ (ه١١١1-١1؟7 ١١‏ م 


وبتسلم العزيز إمارة الدولة الحمادية » وهو في السابعة عشرة من عمره ) 
عادت سياسة الناصر بن علناس تقود الدولة من جديد » ويكاد العريز أن يكون 
مجرد امتداد لأبيه وجده الناصر في تحديد علاقة الدولة يخاراتها » وني النمو بها . 
لقد كان العزيز «حازماً ماهراً عارفاً بتسيير الدول والممالكا"» حسن الخلق ع 
معتدل الطريقة » وقد كاتب ملوك زمانه وسالمهم » وكانت أيامه أعياداً لحسنها 
وجماطا »29. وكان يلقب بالميمون » لولادته ليلة ولاية ابيه. 

ويبدو أن الظروف كانت مضطربة عند تولية العزيز الأمور » نتيجة سياسة 
أخيه باديس » ونتيجة نفيه في جيجل » بعيداً عن مسرح الحكم ؛ ذلك أننا 
نلمح دوراً معيناً قام به 0 عل بن حمدون » قائد الأسطول الحمادي نحو تولية 
العزيز مقاليد الأمور ؛ إذ أنه قد أرسل إليه من أحضره » وحفظ الأمور إلى 


. 7٠١/1 تاريخ التزائر للهلالي‎ )1١( 
. 48/* أعمال الأعلام‎ )8( 

(9) تار بخ الجزائر العام ١//الا”‏ . 
)4( أعمال” الأعلام “رو . 

(8) 'المكان السابق . 
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حضوره » وكان أول من بايعه'" » وتبعه الناس بعد ذلك . ومن هذا التاريخ ونحن 
نلمس الدور البارز الذي بدأت تضطلع به هذه الأسرة في حكم الدولة وفي 
حمايتها ... ثم في إسقاطها . 

لقد بدأ العزير يتقرب لكل الأطراف الموجودة بالمغرب العرني » فققد صالح 
زناتة » واتبع نفس الأسلوب الذي اتبعه أبواه معها من قبل » فأصهر إلى ماخوخ ع 
فأنكحه ابنته0"©» كما أنه تقرب من أبناء عمومته في المهدية » ولم يرد أي خلاف 
بينهما طيلة حكمه » ولم نمض عدة سنوات على إصهاره ببنت ماخوخ » حتى 
عق علا السام اي تريله ييحبى بن غيم لك للدي بعد أيه 9 مي ؛ متتصين ١‏ 
رجب سنة 501 ه (لا ١١١‏ م )20 فأصبر إليه في ابنته بدر الدجى ٠»‏ ودخل بها 
سنة 604 ه (8١١11م)20.‏ 

وني الجانب المرابطي كانت ثمة ظروف قد ساعدت على إحلال السلام بين 
الطرفين إحلالاً دائماً » فني يوم الاثنين مستبل المحرم من سنة 6٠٠‏ ه 11١5(‏ م) 
مات عن ٠٠١‏ سنة كاملة يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين الكبير 7؛ بعد مرض 
استمر عامين كاملين . 

وعلى الرغم من المنهود الضخمة الي بذها ابنه وخليفته « علي بن يوسف » 4 
لكي يحتفظ بالدولة الممتدة من تلمسان0)شرقاً إلى المحيط الأطلنطي غربا 
ومن تبر التاجة في قلب أسبانيا شهالاً إلى بلاد السودان وثمر النيجر جنوباً "© 
على الرغم من جهوده تلك » فلم تلبث أحوال الدولة أن اختدّت اختلالاً شديداً 


. "الا//١ ؛ وتاريخ الجزاثر للجيلالي‎ ٠٠١/1 العبر 57/5" » وتاريخ الجزائر للهلالي‎ )١( 

. "59/5 العبر‎ )١( 

(*) الحلة السيراء 986/9 . 

(5) البيان 45١/١‏ » وتاريخ التزائر للجيلالي لبا . 

(©) عصر المرابطين وال » القسم الأول » عنان 4ه . 

(5) ذكر الأستاذ محمد عبد الله عنان أنها عتد من تونس شرقا » ولو صح قوله لما كان 
هاك شيء امه الدولة الحمادية ( المرجع السابق ص مه) 

(0) عصر المراءطين والموحدين » عمان » القسم الأول © . 


«فظهرت في بلاده مناكر كثيرة » وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد 
ودعواهم الاستبداد » وانتبوا في ذلك إلى التصريح ؛ فصار كل منهم يصرح بأنه 
خير من علي أمير المسلمين وأحق بالأمر منه 0 فضلاً عن كثير من المفاسد 
الأخرى 0©: وفضلاً عن العناء الذي بدأ المرابطون يلاقونه في حكم الأندلس ‏ 
وقي حمايتها من النصارى . 

.. ونتيجة لكل هذه الظروف ء فإن الجانب المرابطي ل يعد يفكر في 
خلق ظروف الاصطدام بجيرانه لا سيما الحماديون » وإتما كان كل همه أن 
يحتفظ بالآرض الى تحت يده » وان يحفظ لا وحدما . 

لقد كان من حسن حظ العزيز أنه لم يواجه بتلك المشكلات الكبرى الي 
كانت تمتص قوى سابقيه » وبالتالي فقد اتجه إلى الأطراف المهددة لأمن الدولة 
الخارجة عليها » فانجه إلى تونس ء حيث كان بنو خراسان ‏ الولاة من قبل 
الحماديين أصلاً ‏ قد خرجوا عليهم » ونازل المديئة » واضطر صاحبها أحمد بن 
العزيز بن عبد الحق الخراساني إلى الدخول في طاعة العزيز » واصطلحا على ذلك 9 

كما اتجهت أساطيل العزيز إلى «جربة © » وتمكنت من إخضاعها 
| وإدخاها في طاعة الحماديين”©. وقد حاولت القبائل العربية إحداث الفوضى 
في بلاد العزيز » فاستغلت استيطانه الدائم في يحاية » إذ أن العزيز هو الحاكم 
الحمادي الذي استوطن يحاية من أول ولايته © دون أن يبدأ باستيطان القلعة » 
فكبست هذه القبائل القلعة » واكتسحوا جميع ما وجدوه بظواهرها » وعظم 


. 54١ المعجب للمراكشى‎ )١( 

؟) انظر المرجع السابق » نمس الصفحة . 

© العبر 6/5" . 

(4) جربة (65884 ) جريرة بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس ١‏ الواقعة ي الساحل 
التونسي الآن) ‏ قال البكري : وعلى مقرية من قاس حريرة حر بة وفيها بساتين . 
وأهلها مفسدون قي البر والبحر . انظر ( معجم البلدان , مادة جربة ) ٠‏ وانظر دائرة 
المعارف 99/5" . 

(م العبر ؟5/؟5"”. 

(5) انطر أعمال الأعلام 44/8 . 


١٠ 


عبهم » وقاتلتهم الحامية » لبي كانت أقل منهم فلم تنجح في هز عتهم ع 

ارت إلى الخروج من البلد""» ثم ارتحلت هذه القبائل عن القلعة مخلفة 
وراءها آثارها السيئة . 

وعندما بلغ الخبر العزيز بادر بتجهيز عسكر أمرٌ عليه ابنه ٠‏ يحيى » وقائده 
« علي بن حمدون : فوصلا إلى القلعة » وتمكنا من تسكين الأحوال ؛ ودأيا 
اللجوء إلى السلم » فأمنا العرب » واستعتبوا فاعتذروا » وانكفأ يحيبى راجعاً 
إلى يحاية في عسكره نذا 

ولعل هذه هي المعارك البى خاضها العزيز طيلة عهده . 

وهكذا كان عهده سلما وأمتاً لم تشبه من الحروب والمنازعات إلا شوائب 
محدودة لا تذكر بالنسبة لسابقيه » وبالنسبة لأجواء الصراع المحيطة به » وبالتالي 
فقد نعم المجتمع الحمادي في عهده بنوع من الترف في الوقت والثروة والفكر 3 
أدى اليه الاستقرار والرخاء والأمن ؛ دوك أن يوجد تحد خارجي أو داخي 
قوي يستنفد الطاقة الي تكدست منذ الناصر و إلى نباية عهد العزيز . 

ولئن كان هناك في الحقيقة ‏ تحد خارجي قوي يتمثل في النورمان الذين 
كانوا قد استولوا على صقلية سنة 4884 ه ٠١41(‏ م) ء وبدأوا يدقون أبواب 
الدولة الزيرية في المهدية » إلا أن السياسة الإقليمية المحدودة » التي انتبجها 
الحماديوت » فضلاً عن وجود الزيريين بينهم وبين النورمان ٠‏ قد صرقتهم عن 
التفكير في هذا التحدي » وعن محاولة الاستحابة له كما سنبين فيما بعد . 

ومن الملحوظ أن الدولتين الكبيرتين في المغرب ( المرابطين والحماديين) 
قد بدأتا مع وني وقت واحد ‏ تميلان تحو الدعة والحياة السهلة » متجاهلتين 
الأحداث الكبرى المحيطة بالعالم الإسلامي والبي تهدد المغرب في الصميم . 

ولقد بدا من خالل رماد الحياة السهلة الي استسلمت لا الدولة الحمادية 
( والمرابطون ) وميض نار توشك أن تندلع مغيرة من صورة الحياة في هذا الجزء 


(0) العبر 3517/5 . 
هه العبر ل وتاريخ الجزائر العام للجبلالي للخلا" . 


6١ 


من بلاد الإسلام ... هذا الجزء الذي كانت توحي تربته ‏ بأنه لم يزل لديه 
ما يعطيه للوجود اللاسلامى . 

وقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة من حكم العزيز انبعاث هذا الوميض 
في هيئة رجل من أهل سوس في أقصى المغرب » من قبيلة تسمى هرغة ‏ إحدى 
بطون مصمودة - كان عائداً من المشرق بعد رحلة علمية دينية قضى فيبا عشر 
سنوات (01٠5-؟١ه‏ ه) فنزل بجحاية7؟» ووجد بها مظاهر الحياة الرخيصة 
المبتذلة الي تنبئ عن تدهور قريب ... فقد شبد محمد بن تومرت ‏ وهو الرجل 
الذي لم يكن لين العريكة في الأمر بالمعروف والبي عن الممكر 20 شهد ببجاية 
الصبيان في زي النساء بالضفائر والأضراس والزينة وشواشى الخز ٠»‏ وألفى 
الأرذال قد فتنوا بذلك ؛ وامبمكوا ثم حضر عيداً فرأى فيه من اختلاط الرجال 
بالنساء والصبيان المتزينين والمتكحلين ما لا بحل" . 

وقد حاول ابن تومرت الوقوف في وجه هذه الفوضى الخلقية بأسلوبه العنيف 
الواضح » فزجر الناس وغيّر أحوالهم » فوقعت لأجل ذلك نفرة استطال فيها الشر 
وسلبت النساء حليها » وقام الحرج » فلما بلغ ؛ العزيز ٠‏ الأمر » وتحرّى عن 
أسبابه » عرف أنه لا سبب له إلا ذلك الفقيه السوسى ٠»‏ فغاظ ذلك العريز 
وأغضبه . ْ 

وقد جرت ماقشات بين ابن تومرت وبين بعض فقهاء بجاية انتصر فيها 
علييم .... وقد حاول كاتب يجاية «وعمر بن فلفول » ملاطفته » وراوده على 
ترك ما هو بسبيله من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ء فلم يستجب له © 


)١(‏ انظر المعجب 7468 وها بعدها , وانظر الدولة الموحدية بالمغرب » د. عيد الله علام 
2644 

(؟) الدولة الموحدية بالمغرب 8ه . 

(5) نظم الجمان لابن القطان » تحقيق الدكتور محمود علي مكي 4١‏ » وقد جعل ابن القطان 
ذلك قِ حوادث سنة 5 والصحيح ما ذكره أبن خخلدون » وغيره » من ابه كان 
في سة 8118 . 

(4) نظم الحماك 45:41 » والمعجب للمراكشي *4؟ ؛ 40؟ » وعصر المرابطين والموحدين 
القسم الأول : عنان 356 . 


ايل 


ثم خاف العزيز من اجتاع الناس عليه وميل قلو بهم إليه » قأمر بإخراجه من 
يجاية » فخرج منها متوجهاً إلى المغرب حيث نزل بضيعة يقال لها ٠‏ ملالة » على بعد 
فرسخ من نجاية » فأقام بها أشبراً في كنف ١‏ بتي ورياكل » من صهاجة : 
يدرس العلم ويعقد مجالس الوعظ » ويشعل نيران الثورة ضد الحماديين والمرابطين 
بالطرق التي أجاد ابن تومرت استغلالها . 

وقد أحس العزيز بالخطر الذي يكن على بعد فرسخ منه ء وحاول القبض 
على ابن تومرت » إلا أن « بتي ورياكل » منعوه » وقاتلوا دونه » لكن المهدي 
لم يطمثن إلى البقاء في هذا المكان فرحل إلى المغرب 7". 

وني سنة ١١ه‏ ه ١١71١(‏ م) مات العزيز بن المنصور”" فورث الحكم 
بعدة ابئه «يحيى ) الذي مثل عهده فترة انبيار الدولة وقبوهها للأفول ء وكان 
حكه آخحر أيام الدولة الحمادية . 


5 - الدور الأخير 
يحيى بن العزيز وبداية الاضمحلال 
وزه-لاؤزه ه(1 1١07-11١1‏ م) 
عندما تولى يحيى أمور الدولة الحمادية » كان الحو المغربي والإسلامي مليداً 
بغيوم كثيرة » وكان المرابطون الذين حموا الأندلس » وظلوا قوة مرهوبة في 
المغرب طيلة عهد يوسف بن تاشفين » قد بداوا يدخلون طور الانحدار سواء 
في الأندلس أو في المغرب » وقد منوا بالهزيمة على يد النصارى في موقعة سرقسطة 
سنة 617 ه (11148 م) فزالت هيبتهم من نفوس الأندلسيين » وبدأوا يتعرضون 
لثورات متلاحقة » ابرزها ثورة قرطبة سنة ١ه‏ ه (١1؟١١1م)2.‏ 


. 7558 المعجب للمراكشي ص‎ )1١( 

(؟) العبر 597/5" ء وتاريخ الجزائر للميل 707/7 » وتاريخ الجزائر للجيلالي 9/8/١‏ » 
والمغرب العربي ليوتار ١75‏ ؛ وقد جعل ابن القطان وابن عذاري موله سنة 018 ( نظم 
الجمان ص ١‏ »ء والبيان 218/١‏ ) أما استائلي بول فقد ذكر أنه مات سنة 0٠٠‏ 
ويبدو أنه خطأ مطبعي ( طقات سلاطين الإسلام 4غ). 

(”) انظر الدولة الموحدية بالمغرب ١45‏ . 


ول 


وكان محمد بن تومرت الذي أصبح يلقب بالمهدي » قد نجح بعد ذهابه 
إلى المغرب الأقصى ني أن مجمع حوله حموعاً كثيرة من المصامدة وغيرهم » وبدأ 
. يدخل طور الالتحام المرايطين » ومحاولة السيطرة على المغرب »ء وقد جهّر جيشاً 
عظيماً في سنة 8117 ه ( 117 م) وحهه لحرب المرائطين7) 

وكان الريريون في عاصمتهم المهدية بقيادة الحسن الذي تولى بعد ابيه « عل 
أبن يحيى » سنة هأه ه (١؟١١‏ م ) (')يت يتعرضون لغرو النورمان الزاحفين من 
صقلية » التى كانت قد ضاعت من بد المسلمين » ويستنجدون بكل القوى الإسلامية 
فلا يحدون محيياً » باستثناء المرابطين الذين استجابوا لهم سنة ه(؟؟١١‏ م 
لكنهم سرعان ما امتصت مشا كلهم الخاصة طاقتهم أمام ظهور الموحدين فانصرفوا 
إلى أنفسهم » واضطر الزيريون إلى أن يُروضوا النورمان في محاولات يائسة للبقاء ! ! 

هل كان يحيى بن العزيز الحمادي على مستوى هذه الاحداث المحيطة 
بالدولة » والتي توشك أن تبتلعها من كل جانب ؟ 

يرسم لنا كل من ابن خخلدون وابن بن الخطيب صورة ليحيى على نحو يكاد 
يكون واحداً » فان خلدون يصفه بأنه كان ٠‏ مستضعقاً مغلا للسساء مولعاً بالصيد 
عل حين انقراض الدولة وذهاب الأيام بصهاجة »” “6 وا بن الخطيب يرسم صورته 
على نحو أوضح وأشمل » فيرى أنه كان ٠‏ فاصلاً » حليماً » فصيح اللسان والقلم . 
مليح العبارة » بديع الإشارة » مولعاً بالصيد ؛ معرماً به » كلفاً بالملهين يحضر 
منهم عمده نحو العشرين بين رجل وامرأة من شيوخ وعجائز حمقى » ويستلقي 
في بيته على الفرش الوثيرة الحشايا » ويستدعي المضحكين وجوارح الصيد ع 
فيختبر هدا البازي » ويتفقد هذا الكلب » ويستنيص هدا الملضحك في النوع 


رن المعجب 66" . 

(؟) وفيات الأعيان 751/8 , 9 

(*) تاريخ غزوات العرب » شكيب أرسلان؟ "٠‏ » ودائرة المعارف 84/5 » مادة تونس . 
( العسر 5/5 ا 


١6 


الذي سلكه فيلهيه ويضحكه » فلا يزال كذلك إلى أن ينام » ثم يغتدي إلى 
الصيد ‏ هكذا انقضت أيامه »7©. 

ويبدو لنا أن نعت ابن الخطيب له بالفضل والحلم » ليس إلا من باب 
الإسراف اللفظي » ومع التسليم بوجود هاتين الصفتين في يحيى » مهما لا يعدوان 
أن يكونا نوعاً من الرقة واللباقة اللتين عتاز هما بعض أبناء الطبقة العليا في معاملاتهم 
مع نظرائهم أو القريبين منبم » لكنا لا نعتقد أن هاتين الصفتين قد لازمتا بحيى 
في معاملته لرعيتة » بل نحن نعتقد أنه كان متعالياً معروراً د فظاً قاسياً ,© 

تنقصه الرؤية الواعية للأجواء المحيطة به . 

وئمة قصة يحكيا عد لواحد المراكشي تعكس لا غروره وصلفه » فإ عيد 
المؤمن بن علي بعد استيلائه على الدولة الحمادية -- كان يركب يوم مخترقاً 
بحاية » ويحيى عشبى بين يديه » فاستدعاه وقال له : « أتذ كر يوماً خرجت 
إلى بعض متنزهاتك ٠‏ فأذكر أني جمعني وإياك هذا الباب » فوطئت دابتك 
عقبي » فلما نظرت إليك أمرت بعض عبيدك » فوكزني وكزة كدت أقع منها 
لبي » . فاستحيا يحيى ء وظن أنه الشر » فلما رأى عبد المؤمن ذلك منه قال له : 
وإنما ذكرت لك دلك على طريق الاعتبار » ولتذكر وتنطر كد" تقلب الأيام 
بأهلها , ©. 

ويؤكد ابن خلدون حقيقة غروره » حين يذكر أنه مد استحدث السكة » 
ولم يحدثها أحد من قومه أدباً مع حلفائهم9». كم نؤكدها الرسالة الموحدية 
السابعة البي صدرت بعد استيلاء الموحدين على يجاية » ومهما تكن مبالغتها 3 
فإنها تحمل قدراً كبيراً. من الصحة ء لا سيما وهي تخاطب أقواماً عاشوا مع يحيى : 


)00 أعمال الأعلام لحف ٠٠١‏ » وانظر عصر اللمرابطين والموحدين » القسم الأول إفضدف 
والدولة الموحدية بالمغرب 7١7”‏ . 

(؟) عصر المرابطين والموحدين » القسم الأول ص 158 . 

(*) المعجب ص 20*١١‏ 3017 . 

(1) العير ص 5/5” . 


١ةهو‎ 


كما أنها تتكلم عن يحبى حال حياته » وني هذه الرسالة يصف عبد المؤمن حكام 
بجاية قبله بأمهم من ١‏ الجبابرة والطخاة والكفرة ”2 وبأنهم من زعماء الخسار 
والسدار ورؤساء الاستعلاء الجاهل والاستكبار » ". 

وأما عن قصور رؤياه » فهي تتجلى في انغماسه الواضح في ملذات يومه 
دون اهام بما يحيط به » كما تتجلى في عدم وقوفه مع أبناء عمومته الزيربين في 
محنتهم الثانية التي واحهوا فيها التورمان ء بعد محتتهم الأولى مع القبائل العربية » 
بل محاولته الدخول معهم في صدام » مستغلاً ظروفهم الكثيبة دون أدنى تبصّر 
بالعواقب الوخيمة لتصرفاته تلك . 

لقد وجه يحيى قائده مطرف بن حمدون لحماية حدوده مع أبناء عمومته 
في المهدية ء ولانتهاز أية فرصة لضم مدن تونس الواقعة تحت سيطرة العرب أو 
سيطرة الزيريين ؛ وقد جهز مطرف جنده لحرب ابن مروان ١‏ تتوزر » فافتتحها 
«عنوة » وقيض على ابن مروان وأرسله إلى بجاية فسجن بالجزائر إلى أن هلك 
في معتقله » وقيل قتله © 

وكان الزيريون في المهدية يعانون من النورمانيين الذين ملكوا جميع البلاد 
الإسلامية في جنوب أوربا » ويعملون منذ استيلائهم على صقلية ومالطة على 
الاستيلاء ء على المهدية والقضاء ء على بي زيري » ومنل سنة 8٠‏ ه (لام١٠١‏ م)ء, 
وهو تاريخ أول هجوم على المهدية 3 وقد تم بتحريض البابا « بنقليون ( الأملقي ), 
وهم يتابعون غاراتهم على المهدية » ويتابعون اهتبالهم لكل فرصة تسلحح بالإغارة 
عليها . 

وقد حاول الحسن بن علي الذي ولي أمر المهدية سنة 18ه ه (1111 م) 


. 18 الرسالة السابعة ص‎ ٠» مجموع رسائل موحدية‎ )١( 
. ١9 (؟) مجموع رسائل موحدية » الرسالة السابعة ص‎ 
. ”/5 العبر‎ )"( 

(4) دائرة المعارف الاسلامية 9/5ه. 

(ه) إتحاف أهل الرمان 149/1 . 


الوقوف ي وجههم وندب المرابطين7 كما ذكرنا ‏ لذلك ء وجح المرابطون 
في ضرب النورمانيين على شاطئ الجنوب الأوربي سنة 815 ه 1١77(‏ م) 
ولكن النورمان لم يلبثوا سنة !١ه‏ ه أن أغاروا على المهدية للانتقام ٠‏ لكنهم 
د أبيدوا عن اخرهم ونم المسلمون مراكهم واسلحتهم آذ 

ومع ذلك لم يكف النورمان عن متادعة الغارة » مما اضطر الحسن معه بعد 
أن يئس من وجود قوة إسلامية تعينه » إلى أن يهادن النورمان ويتفق معهم . ووسط 
هذه الظروف الصعبة التي يتعرض ها الريريون » تحرك يحيى لمهاجمتهم » 
بدلا من ان يمد يد العون لحم . 

وتضطرب المراحع في تحديدها للغزو الحمادي للمهدية » وهي تتارجح 
بين سنوات 87ه و 4لاه و ٠.ماه27»‏ وبا أن السئوات متقاربة ولا توجد قرينة 
مرجحة واضحة » فبالتالي لم نجد مرجعاً يرجح تاريخاً من هذه التواريخ » حتى 
إن الملالي الميلٍ والحيلالي قد سجلا تار يحي "لاه ع 58ت معا دون أن يرجحا 
أحدهما على الآخر"» كما أن ابن خلدون جعل الحجوم على تونس والمهدية قد تم 
في حملة واحدة© . 

والذي نرجحه ويل إليه أن نمة هجومين قد حدثا : أحدهما على مدينة ' 


!3 يرك ابن نخلدون أن علي بن يحيى هو الذي هدد التورمان بالمرابطين ٠‏ ولا “مانم من 
أن يكون علي قد هدد .2 وم يستجب المرابطون إلا أيام الحسن ؛ وهو يرى أن ضرب 
المرابطين للشواطي' الصقلية النورمانية كان اتفاقاً » ونحن نستبعد أن يكون اتفاقاً لأن 
طروف المرابطين لم تكن مواتية لمثل هذا » إلا أن يكون هنالك باعث قوي ( العر 2 
وبدليل ما دكره ابن خلدون بعد ذلك من أن المرابطين قاموا عند المجوم على المهدية 
بالمحوم على صقلية وواضح دلالة الربط بين الحديثين 1/5" ) . 

[هة تاريخ غزوات العرب 7٠م‏ الأمير شكيب أرسلان 3 مطبعة عييبى الحلي لم١‏ ه. 

(#) انظر الكامل 85> والميان المغرب 514!//١‏ والمؤنس لابن أبي دينار 817 » ودائرة 
المعارف /8/1” مادة الحسن س على آخر حكام المهدية 

(4) تاريخ الجزائر ٠١4/9‏ » وتاريخ الجزاثر العام "80/1١‏ . 

(ه) العير 57/5" . 


١ لاه‎ 


حوالي سنئة قده ه (إ(ه١١١ا‏ م2 والهجوم الأول كان على تونس ؛ وقد 
اعتبره الزيريون هجوما علييم حتى وإن كان حكمهم لتونس صورياً » وابن أبي 
الضياف يذكر هدا الحجوم ١‏ ويذكر أنه كان سنة 7ه ه ١١78(‏ م)ء وفيه 
مكن مطرف بن علي بن حمدون ‏ القائد الحمادي ‏ من إخراج والي المديئة أحمد 
ابن عبد العزيز بن عبد الحق بن خراسان » وخضعت المديئة للحماديين2©. 
يفف ه والأخرى سنة « لات ه(كن ويبدو أنه لم يفرق بين وضعيتي تونس والمهدية 3 
واعتبرهما معا هجوما على بي زيري . 
ونحن نرجح أن ناريخي 19ه » تاريخ لهجوم واحد امتد عبر السنتين ع 

فلا تناقض إذن بين هذه التواريخ الثلاثة . 

ويعتبر ابن الأثير » وابن أبي دينار » من أوضح المصادر في التأريخ لهجوم 
الحماديين على المهدية » ويضاف إليهما ‏ في ذكر تفصيلات الهجوم ‏ ابن 
عذارى 8 

فبي سنة 1ه ه 1١14(‏ م) سير يحيى عسكراً بقيادة مطرف بن علي بن 
حمدون لحصار المهدية وصاحبها الحسن بن علي بن تميم . 

وتختلف الآراء حول أسباب تلك الغزوة » فيرى ابن الأثير وابن عذارى أن 
القبائل العربية هي الي أوقعت بين الطرفين » فقد كان الحسن محباً لميمون ابن 
زياد أمير إحدى طوائف العرب الكبيرة » فحسده بقية العرب » وسار أمراؤهم 
إلى يحيى بن العريز بأولادهم وجعلوهم رهائن عنده . وطلبوا مله ان يرسل 
معهم عسكرا ليملكوا له المهدية ؛ فاجابهم إلى ذلك وهو متباطيئ؛ » وقد اتفق 


)0 إتحاف أل الزمان 147/١‏ . 
18 
(5) إتتحاف اهل الزمان ١58/١‏ . 
(5) البيان المغرنى ١//ا8؟‏ : 454 45١0‏ . 


١م‎ 


أن وصلته كتب من بعض مشايخ المهدية بمثل ذلك » فقوّى ذلك من عزمه » 
ووثق نما قال العرب9" . 

ويضيف ابن الأثير أن الحقد التاريخي الكاس في نفس يحيى ونفوس 
آنائه » كان أحد الأسباب التي دفعته إلى عرو المهدية”©. وإلى قريب من هذا 
يذهب صاحب التدكار9" , 

وتتّجه بعض الاراء اتجاهاً آخر » فيرى ابن أبي دسار أن يحيى قصد أخذ 
المهدية لأنه مع أن الأميز الحسن صالح روجار الرومي صاحب صقلية » مخافة 
شره9». ويؤيده في هذا الاتجاه «الحيلالي» الذي يذهب إلى أن الوفد الذي 
جاء إلى يحيى شكا إليه سوء حالة الللاد مع الورمان » وسوء سلوك الأمير 
الحسن » ومصادفة ذلك لموى في نفس يحيى ©». كما يذهب إلى هذا التفسير 


الد كتور إبراهم العدوي 3 الذي يحمل الحسن تبعسة الخلاف مع الحماديين 0 


ويأخذ عليه أنه «أثبت عجزه النام عن فهم أهداف التورمان غ؛ وقصر نظره 
أمام بي عمومته من حكام دولة بي حماد ”5 3 بل يذهب الد كتور إلى أن 
الومد الذي شكله سكان المهدية وقابل يحيى ٠‏ كان لطلب مساعدته في طرد 
النورمان وإغاراتهم الوحشية ©. 


. 7١4/5 ء وتاريخ الجرائر للهلالي‎ 4494/١ ء والبياد‎ "1/1١ انظر الكامل‎ )١( 

. "1/1١١ الكامل‎ )5( 

(6) التذكار في من ملك طرابلس » ص ٠٠‏ لابن غنوش . 

517 المؤسس‎ ١ 

ره) تاريخ الجراثر العام 58٠0/١‏ . 

)١(‏ المجتمع المغربي 18 للدكتور إبراهيم العدوي 

(10) يذهب الد كور العدوي إلى أن غزو المهدبة هذا كان سنة 9ه » ويتسق مع 
هذا التاريخ قوله أن الوفد طلب المساعدة وهذه حقيقة ة لكنها ليست مساعدة لطرد 
التورمان ‏ أولاً ‏ : وليس الوفد مهدياً » وإنما تونسياً ثانياً ‏ فالثايت أن أهل تونس 
هم الذين استدعوا ممه النظر إلى مدييتهم » كما أن يحيى قام ‏ فعلاً ‏ بالاستيلاء 
على تونس » تغييراً للمنكر سسة 517 ه ( إتحاف أهل الزمان 2/١‏ .. لكن مع 
توصيحا للأمر وتعريقنا بين حملتي تونس والمهدية يرول كثير من العموض الذي 
لابس هذا الموضوع ويتحلى موقف يحيى . 


١14 


وسوف نلجاً في تفضيلنا لواحد من الرأيين السابقين إلى مجموعة من الحقائق 
والأحداث التاريحية » وهى من شأنها ‏ وحدها ‏ أن تكشف لنا الرأي الأولى 
بالأخذ والاعبار .20 

وأول هذه الحقائق أن الصراع بين النورمان والزيريين كان على أشده ني 
فترة طويلة سبقت محاولة الحسن الصلح معهم » وكان لجوء الحسن إلى مداراتهم 
نوعاً من الاستسلام أملته عليه ظروف قاهرة » ولم نسمع عن محاولة حمادية 
للوقوف إلى جانب الزير بين » بل يرى الأستاذ الحلالي والميلي أن الحماديين رأوا في 
توهين النورمان لمني عمومتهم إعانة لهم على امتلاك ملكتهم يوماً ما » وأن التورمان 
رأوا ‏ ثي المراحل الأولى ‏ ألا .بيجوا الحماديين بسوء » فظلت العلاقات بينهم 
حسنة ء ولم يتغير عليهيم النورمان إلا بعد أن رأوهم ملكوا جربة وطمعوا في 
المهدية 20 أي أن الخلاف الذي وقع بين الحماديين والنورمان في الفترة الأخيرة 
من حياة الدولة ومن حكم يحيى 3 كان مجحرد صراع على ميراث الدولة الزيرية 3 
وهذا بالطبع موقف موْم لبي زيري . 

والحقيقة الثانية أن الحسن لم يكن بهذه النعوت التي أوردها الكاتبان المعاصران » 
الجيلالي والدكتور العدوي ٠‏ بل الذي يذكره ابن الخطيب أن الحسن كان 
و حسن السيرة » ذا قريحة وقادة » وفطرة سليمة » وادراك لطيف 6 بيبا كان 
يحيى كما ذكرنا في وصفه ‏ وكما نعته ابن الخطيب نفسه ‏ لاهياً عابثاً منصرفاً 
إلى ملذات نفسه . 

وسِنًا كانت مشاكل الحسن تتكالب عليه في الداخل وف الخارج 3 كان 
الحماديون يستغلون الفرصة وينقضون على الدولة الزيرية من أطرافها - 
كما يفعل التورمان . 

ولئن كان الناصر بن علناس والمنصور والعزيز قد حاولوا تعميق علاقتهم بأبناء 
عمومتهم عن طريق المصاهرة ‏ وهي الظاهرة الوحيدة التي تقربوا بها إلى أبناء 


إفة أعمال الأعلام لاس الخطيب 00 


لحل 


عمومتهم الزيريين - فإن يحيى لم نجده يقدم على أية محاولة للتقارب مع أيناء 
عمومته . 

بل أثبتت الأحداث أنه في غير موقف كان الزيريون أكتر إنسانية مع 
الحماديين » كموقف تيم بعد موقعة سبيبة » وكموقف الحسن هذا مع الأسطول 
الحمادي الذي غزاه عقب الموقعة الى تحدث عنها الان كما سنذكر فيما بعد 
وكموقف المعر مع حماد سنة 408 ه » ومع القائد سنة 487 ه . ولم تبد مثل هذه 
المواقف من جانب الحماديين » وحتى عندما سقطت المهدية بيد النورمان سنة 
4ه ه ولج الحسن إلى يحيى يجاية » ععامله يحيى بصلف وغرور » ورفض أن 
يقابله » أو يجتمع به في مدينة » وفرض عليه نوعاً من الأسر النفسي والمادي . 

على أن أبن أبي دسيار ‏ الذي دهب إلى أن يحيى قصد أخذ المهدية عندما 
ممع أن الأمير الحسن صالح روجار الرومي » قد ذكر لنا أن ذلك الصلح 
من الحس لم يكل إلا « مخافة شره ؛ » مما يوعز بأن موقئ الحسن كان موقف 
المضطر » وقد ذكرنا سلفا ان الحسن استعان بالمرابطين ء والذي نرجحه انه 
ما كان ليرفض أية مساعدة حمادية تأتيه من جانب أبناء عمومته : لولا ما بدا 
له من سياستهم الإقليمية الذاتية » ورغبتهم في التوسع على حسابه » أكثر من 
رغبتهم في الوقوف معه ضد النورمان . 

وإنه ليبدو لنا ‏ لكل هذا أن الرأي الأول وهو الرأي الذي قال به ابن 
الأثير وابن عذارى والحلالي » هو الرأي الجدير بالأخذ والاعتبار والتفضيل . 

وعلى أية حال فلم تؤت هذه الحملة تمارها » على الرغم من أن قائدها 
« مطرف ؛ قد بذل كل وسائله في الاستيلاء على المدينة « فتظاهر بالتقشكف 
والتورع عن الدماء ‏ بناء على أمر يحيى ‏ وأشاع أنه نما جاء ليتسلم البلد من غير 
قتال 2206 لكنه عندما يس من استسلام لمدينة بعد أيام من الانتظار » نزل 
بظاهر «زويلة  »‏ إحدى ضواحى القيروان ‏ وباشر القتال » ؛ فظهر أهل المدينة 
عليه وعل جنده » وقتل من جنده جم غفير ؛ فأمر « مطرف » بالزحف الشامل 


. "1/11١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 


أكا 


برأ وبحراً على المدبنة » وقاتل شر قتال » حتى اقترب من السور » فأمر الحسن 
بفتح الأبواب » وأشرك أسطوله في المعركة ؛ وخخرج الحسن يقود الناس من باب 
المديئة » ووصلت نحدة بحرية من « رجار » الفرئجي صاحب صقلية في عشرين 
قطعة » فحاصرت مراكب « مطرف ؛» ء وأراد النورمان إغراقها » لكن الحسن 
منعهم من ذلك » وأمرهم بالكف عن قتال أبتاء عمومته ... قفعلوا ... كما 
وصل ميمون بن زياد حليف الحسن من العرب ‏ في جمع كثير لنصرته . 

واستولى الحسن على غرابين”"من أسطول بجاية - وعندما رأى مطرف كل ذلك 
فر عائداً خحائباً”" . 

وكان من أبرز نتائج هذه المعركة أنها جنت على يحيى نفسه” وأقفلت 
باب التفاهم والود أبدياً بين فرعي زيري ووقف كل منهما للآخر بالمرصاد في 
أحلك ظروف كانا يحتاجان فيا إلى التعاون » يؤكد لنا ذلك استيلاء الزير يين على 
المركبين الغيطاتي والعجزي اللذين أرسلهما الفاطميون في القاهرة إلى يحيى 
سنة 975 اه كنتيجة للعلاقات السيثة الى تسود بينهما©». 

ومن آثار هذه المعركة كذلك أتها فتحت على الحماديين باب الصراع مع 
النورمان » وقضت على فترة السلام العري بينهما » ولم يعد النورمان محشون 
المرابطين الذين كانوا يحتضرون بدورهم » فقلت أهمية الحماديين الذين كانوا 
يقفون كحاجرز بين المرابطين وبينهم ء فلم تات سنة لابه ه 1١15(‏ م) إلا 
وكان « روجار » ينازل جيجل الحمادية » وقد جح في أخذها عنوة وسفك دماء 
أهلها وسبي حريمها وأحرقها بالنار)ولم ينج من أهلها إلا من تعلق بالجبال » 


(1) الغراب اسم لنوع من السفن معروف لا سيما لدى المغاربة » لأن مقدمتها على شكل 
راس الغراب ( انظر تاريخ الأسطول العربي لمحمد الحموي 9" ) . 

)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير 9/1١‏ » والبيان المغرب لابن عذاري 449/١‏ أ 46١‏ ء 
والمؤنس لابن أي دينار 47 » ودائرة المعارف الإسلامية 48/79" مادة الحسن » وتاريخ 
الجزائر للهلالي 7١4/9‏ . 

(*) موجز التاريخ العام للجزائر للكعاك ص 37187 . 

(5) البيان المغرب 140١ + 480/١‏ » ونظم الحمان لابن القطان “7# ع حاشية 74 . 

(9) انظر المؤنس 87 . 


وي سنة وهاه فتحوا برشك وقتلوا أهلها وسبوا حر بمهم وباعوه بصقلية على 
المسلمين”2. كما أن روجار فتح بونة وصفاقس وسبى أهلييما”". 

وقد اطمآن التورمان بعد هذه الموقعة إلى اختلااف الز يربيين مع الحماديين 7 
فتقدموا يغيرون على شواطيئ المغربين الأوسط والأدنى دون حشية » واصبحوا 
من ذلك الحين » وإلى ظهور الموحدين واستيلائهم على المغرب كله » سادة 
الساحل الممتد عبر ليبيا وتونس والحزائر حتى بونة ( عنابة ) في الساحل الشري 
الجزائري 029 وكانت هذه أكبر حجة شرعية وجدها الموحدون » بل أملت 
نفسبا على الموحدين ٠‏ كي يتقدموا للسيطرة على المغرب العر بي22. و بخاصة 
وأنه في سنة «4ه ه 1١88(‏ م) سقطت المهدية في يد التورمان » وفر الحسسن 
إلى يحاية ذليلاً بعد أن يكس من وجود ملاجئ أخرى » وهناك رفض يحيى ان 
يقوم بمجرد استقباله 9©©. 


وفي منة /41ه ه ١١6((‏ م) كان الموحدون يتقدمون إلى ججاية » ليلعبوا 
معها الدور الذي فرضت عليهم-المقادير القيام به » وقد شق عبد المؤمن بن علي 
الموحدي طريقه من سبتة إلى يحاية في صفر سنة /8141 ه ؛ دون أن يعرف الذين 
معه خط سيره ومقصده الحقيي » وأسرع في السير وطوى المراحل » فلم يشعر 
أهل بجاية إلا والموحدون في أعماها 29 


. 7١١ تاريخ الجزائر للهلالي‎ )١( 

(؟) البيان المغرب 4817/١‏ . 

رس الكامل حوادث سنة 88# » والعير 7/5" . 

(4) انظر الدولة الموحدية بالمغرب 7١8‏ ء وانظر عصر المرابطين والموحدين » القسمم الأول 
. 

(ه) انظر أعمال الأعلام #إعام ء والعبر 71/1 ء ماس والييان 401/١‏ ء وإتحاف 
اهل الزمان 157/1١‏ . 

. 168/١١ (د) انظر الكامل‎ ٠ 


ا 


يلبقا وا اا ااا ااا ااا ااا يي 


الفصَكل الشالي 


السياسة المتارجية للذولة 


١‏ - الحماديون والفاطميون 
'؟- الحماديون وبنو زيري 

- الحماديون وبئو خراسان 

- الحماديوت وزناتة' 

ه - الحماديون والقبائل العربية 

١‏ - الحماديون والمرابطون 

- الحماديون والأندلسيون 

م - الحماديون والمسيحيون 


0 
ااا ااا ا 0 


211111111111110 


و 


د ص ص 7ل رص ا د لوب جد بورك 
- 


: الحماديون والفاطميوك‎ - ١ 

لم يكن حكام صنهاجة يشعرون بولاء كبير نحو الفاطميين » بل كانوا 
يحسون أنهم وحدهم الحقيقون بزعامة المغرب . ولم يكن ولاء صنهاجة لحم إلا 
عملية انتصار بقوة كبرى ضد أعدائهم من زناتة وضد مشاكلهم الداخلية في 
المغرب ولئن كان بلكين بن زيري الذي استخلفه المعز لدين الله الفاطمى على 
المغرب لم يظهر الخلاف للفاطميين » فإن ذلك لم يكن إلا مداراة سياسية أملتها 
ظروفه في المغرب ليواجه كتامة وزناتة وغيرهم . 

لقد كان يلكين داهية عرف كيف يسبح في هذه البحار الصعبة !! 

ومع أن ابنه وخليفته المنصور قد آثر السير على درب أبيه » لكنه مع ذلك 
قد أظهر روح الاستقلال . وعدم الولاء للفاطميين » وقد ظهر ذلك في قوله 
لمهتثيه بالولابة بعد وفاة أبيه «ولست ممن يولى بكتاب ع ويعزل بكتاب » لأني 
ورثته عن آبائي وأجدادي 206. ولقد شعر الفاطميون بروح المغرب تجاههم ع 
وبروح المنصور فحاولوا إثارة كتامة ضد صهاجة ... ضماناً لبقاء الصنهاجيين 
على الولاء لهم . وعلى الرغم من يجاح المنتصور وابنه باديس ‏ ممساعدة حماد ‏ 
في السيطرة على المغرب » فقد كانا يحسان بآن الوقت ليس صالحا للانتقضاض 
على الخلافة الفاطمية . 

لكن المغرب العربي شبد في سنة 408 أول خروج رسمي علني ضد زعامة 
الخلافة الفاطمية » وكان بطل هذا الخروج «حماد بن بلكين »220 فانفتح 


(1) سياسة الفاطميين الخارجية » ذكتور جمال الدين سرور 778 » والمعرب الكبير ج * 
ص "7ه" »ع دذكتور السيد عبد العزيز سالم . 

(5) العر +/١٠ه"”#‏ ع .7 :8 عتانرمظ ء8 ,لصصدة؟ نصعظ ك2 دهلدكة 1.2 2 وتاريخ الحزائر 
للهلالي ؟/950١.‏ 


فذحل 


ذلك باب الخروج عليهم وانقطع ذلك الخيط الرفيع الذي كان يمنحهم هيبة 
رمزية » ولم تحل سنة 407 ه ٠١15(‏ م) إلا كان المعر بن باديس يحذو 
حذو حماد ‏ على الرغم مس اختلافهما السياسي القائم ‏ ويسمح بقتل الشيعة 
«إذ كان ذلك شبوة العسكر والعامة وأتباعهم »0©. كما أن المعز خطا خطوة 
أخرى إذ فرض المذهب المالكي » وأخرج ما عداه من المذاهب من المغرب”". 

والحق أن المغاربة على وجه العموم لم يتشربوا عقائد الفاطميين » ولذا لم نمجد 
حركات نيذ القاطميين اي مقاومة . 

لقد كان الفاطميون ‏ من جانبهم ‏ يحرصون على بقاء هذا الخيط الرفيع » 
ويتغاضون عن كثير من مظاهر الخروج » بل كانوا يقابلونها بإرسال مزيد 
من الهدايا » ولعل ذلك هو الذي ارجا الخروج الرسمي عليهم من جانب المعز 
أكثر من ثلاثين سنة بعد خروجه الأول سنة /ا٠4‏ ه . لكن القائد بن حماد 
حاول من جانبه سنة 4507 ه ٠١40(‏ م ) الخروج على الفاطميين . 

ويبدو أن الخروج على الفاطميين كان الشعار الذي يرفعه كل ثائر في 
المغر بين الاوسط والادنى يريد لنفسه استقطاب الجماهير والحصول على ولائها . 
وذلك لأن هذا الخروج يرضي المغاربة ويتمتى مع ميوطم 0 . 

لقد كانت علاقة الفاطمبين بالحمادبين مجرد لعبة سياسية تستغل وفق الظروف 
ولم يكن تمة ولاءِ حقيقي يشعر به الحماديون بحوهم . 

وععدما هاجمت القبائل العربية المغرب بإيعاز من الفاطميين بعد خروج 
المعز عليهم سنة 44١‏ هء راح القائد بن حماد - الذي كان قد خرح على الفاطميين 
بتظاهر بالولاء لهم تقيّةَ » واستجلاباً لرضا القبائل المعيرة حتى جاءه لقب 


201 الكامل 844/9؟ حوادث سمة‎ )1١( 

(؟) انظر وفيات الأعيان ج87 / "اع والسجوم الراهرة 8/١لا‏ » وتاريخ الجزائر العام 
للجيلالي "5٠/١‏ » وسياسة الفاطميين الخارحية /الاا » وقد نسب أستادنا الدكتور 
إبراهم العدوي ذلك لحماد ( المجتمع المغرلي 307 ) . 

() انطر : ورقات من الحضارة المغربية 444/١‏ ( حسن حسي عبد الوهاب ) 


دو د 


تشربي منهم » وال يرد الأمر ي بقية أيام الدولة عن هذا المستوى » لا سيما 
والفاطميون انفسهم قد بداوا يدخلون طور الاضمحلال منذ اواخحر القرن الخامس 
الحمجري . 

ويبدو أن الفاطميين لم يفقدوا الأمل في عودة المغرب إلى حظيرتهم » وأنهم 
كان يرضيهم أن تؤدي لهم مظاهر الولاء الشكلية » فع اقتناعهم برفض المغرب 
لهم ولارائهم » نراهم يسارعون عند اية بادرة » إلى بذل الهدايا وتقديم الالقاب » 
ونحن نقرأ عن مركب فاطمي رحل عن الإسكندرية ببضائع عظيمة وهدية إلى 
صاحب يحاية سنة 9ه ه - أي على عهد يحيى” . 

معام 

ومع هذه السياسة القائمة على أسس واهية بين الحماديين والماطميين » كانت 
تمة صلات أخرى بعيدة عن مجال السياسة والصراع المذهبي تربط بين المغاربة 
والمشارقة في الشام ومصر » ويبدو انها شبه تقليد حرص المغاربة على عدم قطعه . 
ويحدثنا ناصر تحسرو الذي رار الدولة الفاطمية بين سنوات /5484-491 ه عن 
مشاهدته لأفواج من البربر في عرض عسكري عام يبدو أنهم كتائب عسكرية 
مغر بية تقيم في القاهرة الفاطمية رمزا لهذه التبعية الي كانت موجودة ايام المعر 
الفاطمي . ويقدر ناصر خسرو عدد أفراد الكتائب المغربية [ وقد ذكر أنهم 
ثلاث كتائب ‏ إحداها كتامية من كتامة » والأخرى تدعى ياطلية مغر بية ‏ 
ذكر أنما دخلت مصر قبل تجيء المع الفاطمي إليها » فهم من المغاربة المهاجرين 
اصلا ‏ والثالثة مصمودية من المغرب الاقصى ] وهو يقدر مجموع هذه القبائل 
بخمسة وثلاثين ألف فارس”© . ولفترة ليست قصيرة من عمر الدولة الفاطمية 
في مصر كان الخلفاء الفاطميون يستمدون قوتهم من عنصرين من الأجناد : 
العنصر المغر بي والعنصر المشرثي . وقد كان المعز لدين الله يقرب العنصر المغربي 


, العير واه"‎ 1١ 
. 3917/١ نظم الجمان ,ع 584 ء والبيان‎ )9( 


(”) انطر ٠‏ سعريامة اه , 
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إليه » وقد وجدت قبائل أخرى مغربية غير تلك التي ذكرها ناصر خسرو 
كالجوزية وزويلة". وكانت هذه القبائل المغربية حارات في القاهرة تنتسب 
إلييم كحارة زويلة ( اسم ضاحية في القيروان ) وحارة الجوزية » وحارة الباطلية » 
وحارة كتامة » وحارة المصامدة20. وقد بي هؤلاء قوة ذات شأن » في السجلات 
المستنصرية يرد المغاربة في الرسالة الثالثة والأر بعين » كإحدى القوى الكبرى 
الى يعتمد عليبا الجيش الفاطمى”2). وبي الرسالة السادسة والخمسين يقّص المستنصر 
قصة دعاة ومر وجي الفتنة الذين يوحون إلى المشارقة بأنه يقوي عليهم المغاربة 
وإلى المغاربة بأنه يقوي عليهم المشارقة”©» مما يؤكد نفس المعنى . 


؟ - الحماديوث وبنئو زيري : 

عندما أقر الصلح بين المعز وحماد سنة 108 ه ٠١17(‏ م ) كان واضحاً أن 
الدولة الحمادية مدينة بوحودها لدولة الريريين ... وقد استمرت سياسة الحماديين 
معتدلة نحو الزيريين ؛ على الرغم من الخلاف الذي وقع بين القائد والمعز سنة 
0 هم ٠١4٠(‏ م) حتى السئوات التي أغارت فيها القبائل العربية على القيروان 
وتونس وبدأت تزحف نحو الحزائر الحمادية . 

والحق أن الحماديين والزيريين معاً قد فشلا ي أن يشكلا صفاً واحداً في 
مواجهة القبائل العر بية » ولئن كان الحماديون يتحملون العبء الأ كبر في هذا 
الخطأ » فإن الزيريين يتحملون كذلك قسطاً كبيراً منه في الحقيقة . 

ومنذ عهد الناصر بن علناس والسياسة الحمادية تبدو متحهة نحو ذاتها , 
بعيدة عن محاولة الالتقاء الجدي مع أبناء عمومتها » ولم تكن محاولات التقرب 
بالمصاهرة إلا لعبة سياسية للتبدثة » استعملها الحماديون مع الرير بين ومع غيرهم .. 


» 1١86 نظم الفاطميين ورسومهم في مصر ء الدكتور عبد المنعم ماجد , الجزء الأول ص‎ )١( 
» 5ه وانطر الدولة الماطمية في مصر وسياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في عهدها‎ 
٠١7 ٠: ٠١١ الدكتور محمد جمال الدين سرور ص‎ 

(؟) نظم الفاطميين ورسومهم ص 73١4 2 7٠١”‏ . 

(”) انظر السحلات المستصرية » تقديم وتحقيق الدكتور عبد المنعم ماجد ص ١45‏ . 

(4) المرحع السابق ص 18١‏ . 


لحن 


لكنهم لم يشعروا بأن التعاون مع الزيريين يمثل ضرورة حياتية في مواجهة أعتى . 
خخطرين واجهاهما معأ وهما النورمان والقبائل العربية » فضلاً عن زناتة العدوٌ 
التقليدي . 

لقد وقف الطرفان وجهاً لوجه » وبينا تمالاً الحماديون مع الأعراب من أجل 
الحصول على بلدان أبناء عمومتهم فضلاً عن تواطؤهم معهم في سبيبة سئة 481 ه 
(74١٠م)‏ » كذلك وقف الزيريون وراء ثورة أبي يكنى ضد المنصور الحمادي » 
وكان لهم بدورهم أنصارهم من العرب بعد تفوقهم في المهدية وخراب القيروان . 

وكانت مدينة تونس ومنطقتا صفاقس وجربة » تمثل مناطق نزاع بين الدولتين » 
وقد تبادلا إخضاع هذه المناطق لسيادتيهما » كما خضعت القيروان ‏ إلى حد ما 
لنفس الصراع . 

لقد كان نمة عامل مهم يتحكم في سياسة الحماديين نحو أبناء عمومتهم ... 
ويتلخص هذا العامل في أن الحماديين قد احسوا بان دولة الزيريين هى المتصدرة 
للسياسة الخارجية للمغرب ‏ هكذا كان الأمر إلى قدوم الحلاليين ‏ فقد كان 
حماد واينه القائد مخضعان للزيريين » وقد جر هذا إلى رد فعل عنيف ؛ اذ راى 
الحماديون في العارات الهلالية قرصتهم ليتصدروا المغربي2©7» وليرسموا سياستهم 
الخارجية التي فشلوا في الاستقلال بها قبل الحلاليين » وقد ورطهم تحقيق هذا 
الأمل في خطأ التخلي عن أبناء عمومتهم دون تبصر بالعواقب التي تضر بالمغرب 
العر بي كله » ويصور لنا ابن الاثير والنويري هذه القضية اوجز تصوير واعمقه 
في قولهما : « وكان القائد يضمر الغدر وخلع طاعة المعز » والعجز بمنعه من 
ذلك » فلما رأى القائد قوة العرب » وما نال المعز منهم » خلع الطاعة واستبد 
بالبلاد » وبعده ولده محسن وبعده ابن عمه بلكين وبعده ابن عمه الناصر .“7٠‏ 

ومن الممكن القول بأن بعض هذه المدن الزيرية كانت تدخل في طاعة 
الحماديين لتأمن على نفسها » أو أن الحمادبين كانوا يستولون عليها » أو يشترونها 


(1) باية الأرب للنويري ج777 ص 55 ( الجرء الثاني ) مخطوط . 
(؟) الكامل 701//٠١‏ » ونهاية الأرب ج77 ص 55 ( الحزء الثاني ) . 


لمن 


من القبائل العربية”": لكن من اللي أنهم كانوا ..باجمون هذه المدن كذلك 
حين تعود إلى الزيريين » كما فعلوا مع تونس وجربة . فضلاً عن هحومهم المباشر 
على أبناء عمومتهم في المهدية » وفضلا عن عدم مساعدتهم له . 

وما لا شك فيه أن من حت الريريين ‏ في ظل النكبات الي توالت عليهم أن 
يطمعوا من أبناء عمومتهم الحماديين ‏ الذين كان لهم فضل برورهم ‏ في موقن 
أكثر خضوعاً للوشائج الي تربط بينهم » في مواجهة عدو أجني مشترك » سواء 
في مواجهة الحلاليين أو النورمان . 

وعلى أية حال ؛ فقد اتسمت سياسة الحماديين بالإقليمية المحضة ء ولم 
يتركوا فرصة للتوسع على حساب ابناء عمومتهم إلا استعملوها » ول يستطيعوا 
مخطي العوامل النفسية المحدودة ؛ كي تتحقق لحم في سياستهم تجاه الريريين ‏ 
نظرة بعيدة شاملة . 

ولعل هذا هو الذي جعل علاقة الريريين تتسم في أكثر فتراتها بالتفكك 
والعداء والفتور . 


- الحماديون وبنو خراسان ٠:‏ 

كانت مدينة تونس صس جملة المدن التي خضعت لعبث القبائل العربية 
ازاحفة على الغرب ٠‏ ولم يستطع تيم بن المعز ء الذي خلض أباه » في حكم 
المهدية . أن يقد النظام والأمن في هذه المدينة » لا سيما وهو منجحر في المهدية : 
يدفع عنه القبائل العربية بوسائل التفريق بها والتحالف مع بعضها . 

وكانت الدولة الحمادية » كما ذ كرنا من قبل قد بدات تتمتع مد عهد 
الناصر باستقرار نسي » و بتفوق على مملكة الريريين المتداعية . 

وقد دفع هذا وجوه أهل تونس إلى اللجوء إلى اللاصر » مدعنين إليه بالطاعة » 
وستكيثين به من هؤلاء الخراب . مستدعين منه النطر إلى مديتتهم » فولي علييم 


2 74/5 ؛ 158 ». وانظر دائرة المعارف » مادة توس‎ 4214/١ انظر الميان المغرب‎ )١( 
ع‎ 
وإتحاف أهل الزمان ١//ا4١ ؛ وديوان اس حمديس الصقل . إحسان عباس 1 ء‎ 
. وابن جمد يس رسالة ماجستير 3 دكتور سعل شلي باو‎ 


عبد الحق بن عمد العزيز بن خخراسان”". 

وقد تقلست أمور هذه المدينة بين خضوع للحماديين في فترات متقطعة قصيرة 
(هه؛ ء 9ه ه)22, وبين خضوعها للريريين في فترات تتخلل هذه الفترات » 
وبين استقلالها التام تحت -حكم بتي خراسان الصنهاجيين07© 

لقد سمحت الظروف المضطربة في المغرب لعبد العرير بن عبد الحق بن 
خراسان » الذي ولاه الناصر بن علناس على مدينة تونس » أن يستقل بحكم 
المدينة » وأن يورث حكها لأبنائه من بعده » وقد استمر حكم ببي خراسان لمدينة 
توس إلى ما بعد سقوط الدولة الحمادية » ولقد خضعت المدينة لحكم النورمان 
الذين تركوا بني خراسان يحكونها نيابة عنهم”2) ولم يسقط بنو خراسان ء إلا على 
يد الموحدين سنة هه ه02 اي بعد سقوط الحماديين سيبح سئوات . 

لقد كانت علاقة الحماديين ببني خراسان علاقة تقوم على الرغبة بي تبعية 
بي خراسان المطلقة بهم » وقد نافسهم في تحقيق هذه الرخبة بنو زيري بي الهدية » . 
وبالتالي »ء كانت مديئة تونس مجالاً لتنافس بين فرعي صلهاجة ع وعاملاً من 
عوامل توتر العلاقة بينهما . 

بيد أن هذا كان فرصة لبني خراسان » فاستقلوا بحكم المدينة » وقد استبد 
بعضهم بها استبداداً مطلقاً » كعبد العزيز بن عبد الحق بن خراسان (//15-4ه ه) 
الذي انخذ شارة الملك وبنى قصرا باسم بنى خراسان واستال العرب ©©» إلى أن 
نازلته عسا كر العزيز بن المنصور الحمادي سنة 015 ه فعاد إلى طاعته » ثم خرج 


. انظر العبر"/#4”‎ )١( 

() انظر العبر +/ عم ء معس جام , وانظر إتحاف أهل الزمان ‏ 148/1 + 49 3ع 
6. 

() المراحع السابقة ‏ نمس الصفحات . 

(4) انظر المعجب للمراكشي 588 . 

(ه) انظر المسجب ص 890 » 798اء وإتحاف أهل الزمان ١50/١‏ » وانظر الدولة 
الموحدية بالمغرب ص 7١8‏ . 

() انطر العبر ووم" لم" 
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على طاعة الحماديين مرة ثانية ٠‏ فأعاد يحيى , بن العزيز غزو تونس سنة 817 هاء 
وأخرجه منها ء ونقله إلى يجاية هو وأهله0©. 
وقد رأى يحيى » ضاناً لاستمرار تبعية مدينة تونس © تغبير الأسرة 
الخراسانية » وتولية بعض أبناء الأسرة الحمادية » فولى على المدينة عمه « كرامة بن 
المنصور » الذي بي عليها إلى أن مات » فخلفه عليها أخوه « أبو الفتوح بن المنصور » 
فساءت سيرته » فعزل » وولي مكانه عمه « معد بن المنصور » الذي حكم المدينة » 
إلى سنة 4"اه ه ١١44(‏ م)0. 
وفي تصورنا أن هذه السنوات الي لا تريد عن اثنتي عشرة سنة (191ه- 
4 هم)اء هي فترة السيطرة الحقيقية الوحيدة الي تصرف فيا الحماديون في 
حكم هذه المدينة » وهذه الفترة جزء من حكم يحيى . آآخر أمراء الحماديين - 
وقد دخلت المدينة بعد ذلك في حكم العامّة » ورجع إليها بنو نخراسان إلى أن 
سقطت بيد الموحدين كما ذكرنا . 
إن عبد الحق بن خراسان » الذي ولاه الحماديون على مدينة تونس لأول 
الأمر ما إن تولى حتى أعلن استقلاله بالأمر » وجاهر بالعصيان والاستقلال 
عن بني حماد 20: ثم تبعه في الاستبداد بالأمر ابن عبد العزيز الذي حكم المديئة 
لأكثر من ثلاثين سنة ء كما أن الأمر قد خرج عن أيدي الحماديين بعد سنة 
عمام هولم يعد إلهم » بتاثير دول دولتهم مرحلة التحدي المياشر لقوى الموحدين » 
وانشغالها مشكلاتها الأخرى التي تهددها من كل جاتب . 
تبق إذن - كما رأينا - من استعراض حكم بني خراسان لتونس » إلا 
هذه الستوات المحدودة اللي ذكرناها ٠‏ عي ابي تبعت فها مديئة تونس دولة 
الحماديين © 
كان الخط السيامي الذي يربط علاقة الحماديين بيني خراسان هو خط 


. المكان السابق نفسه‎ )١( 

(؟) انظر العبر ص +7 ء وإتحاف أهل الزمان 142/١‏ 2 148 . 

(*) انظر تاريخ الجرائر العام للجيلالي "17/١‏ . 

(؟) استغل كثير من الكتاب هذه الفترة المحدودة فأعطوا الدولة أكثر من حمها » وعممت حه 


لفق 


العداء الدائم » فبنو خراسان في نظر الحماديين ولاة خارجيون » منشقون على 
طاعة ملوكهم الذين ولوهم » وفي كل ظروف سنحت للحماديين » لم يتورعوا 
عن المحجوم عليهم ؛ هاجمهم الناصر والعزير ويحيى » فلما تمكنوا من خلعهم 
م يترددوا قِ ذلك . 

لقد شكلت تونس الخراسانية منطقة صراع على امتداد هذه الفترة » وكانت 
مجالاً للمساومة مع الأعراب » وتموذجاً من تلك المدن الزيرية الي آل أمرها إلى 
الفوضى بعد خراب القيروان » وكانت هذه المدن تبحث عن الاستقرار تحت 
أى : 

وبفعل الفوضى الدائمة التى كانت تحدثها القبائل العربية الى تحولت إلى 
جماعات مرتزقة بالحروب ٠»‏ وكذلك بتأثير المشكلات التي واجهت الحماديين 
والريريين معأ » عاشت هذه المدن في فوضى دائمة ‏ تحت ظروف غير مستقرة » 
ولم ينجح الحماديون في أن يكونوا القوة التي تقرّ الأ في هذه المدن . لكن 
نفوسهم - مع ذلك كانت تطمح إلى حكها . 

وكانت هذه الخصيصة في السياسة الخارجية الحمادية ‏ إلى جانب انصرافهم 
عن مواجهة التحديات التي تواجه المغرب من جانب النورمان » وموقفهم ص بي 
زيري - من أبرز السمات الي تحدد معالم سياستهم الخارجية . 
؛ - الحماديون وزناتة : 

منذ اليوم الأول ميلاد الدولة الحمادية . واتجاهها العدائي واضح تجاه 
زناتة » بل إن قيام الدولة الحمادية وظهورها كدولة مستقلة كان نفحة من نفحات 
هذا العداء !! 

وزناتة » التي كانت تحتل القطاع الشرتي من الجزائر إلى قريب من تاهرت » 


وصفاقسٍ والقيروان وغيرها . مم أن 0 الدولة لحذه ٠‏ الدن م 0 حكا حقيقياً 
أو متقرً» ول يكن لأكثر من قترات محدودة حداً» ربا كان أكبرها حكم الحمادين 
لمدينة تونس . 


١ وما‎ 


والقطاع الغربي من المغرب الأقصى حتى فاس وضواحيها » زناتة هذه كانت 
بطوناً كثيرة تتنازع الرئاسة والنفوذ » وكان من أشهر بطونها مغراوة ويفرن وبي 
ومانو وبي يلومي وبي مدين وبي مادين . 

وإلى قيام الدولة المرابطية كانت تلمسان ووهران وضواحيها خاضعة لمغراوة 
الزناتية”"2 » ثم قلص المرابطون من بفوذ زناتة » وتفرق الرباتيون بددا » لا سيما 
بعد استيلاء امرابطين على فاس ٠»‏ ودخوهم لها عنوة وقتلهم أهلها » وهرار معنصر 
ابن حماد المغراوي الزناتي أمامهم 60 

ونحن نستطيع القول بأن سياسة الحماديين نجاه زناتة ع كانت ممختلف 
باخعلاف الظروف” ؛ على الرغم من العداء الموروث بين الطرفين » لكن السياسة 
الي لا تقوم على مبدأ لا تعرف الثبات !! 

وقد استطاع حماد والقائد وبلكين إخضاع زناتة » وي فترة حكمهم كان عة 
ما يشبه الاستقرار في العلاقات ؛ إذ أصبحت هناك حدود متعارف عليها بيهم » ولم 
يمنع هذا أن تطمع زباتة في الاستيلاء على الجناح الغربي للجزائر بي هذه الفترة » 
فقد شبدت أيام القائد هجوماً زناتياً بقيادة حمامة بن زيري أمير فاس » لكن 
القائد مجح في هز يمة حمامة بالقتال والرشوة » وتحكن من إعادته إلى الخضوع للدولة””. 

لقد اتبع الحماديون مع زناتة عدة وسائل سياسية » وصولاً إلى إخماد 
وراتهم المتلاحقة » ومن أبرز هذه الوسائل التفريق دين بطوسهم المختلفة . وقد آثر 
الحماديون من بطون زثاتة بي ومانو ء واسّالوهم © كما اتبعوا وسيلة المصاهرة 
- التي استعملوها مع أبناء عمومتهم - فتزوجوا من من أخوات ماخخوخ رئيس بني ومانو » 
بل !نهم استعملوا معهم الرشاوى ‏ كما ذكرنا في أمر حمامة بن زيري - واستعملوا 
وسيلة الآمر والاغيال ٠‏ كما فعل الناصر مع المتتصر بن خخزرون بن سعيد الربائي 


(1) أعمال الأعلام /154 . 

(؟) المراحع السابقة #/ه؟ ٠‏ م٠‏ 

(") المغرب العر بي ٠‏ رابح بونار ١ ٠١8‏ وتاريخ الجزائر للهلاللي ؟//1١7‏ . 
(4) تاريخ الجزائر للهلالي 5١7/6‏ . 


صاحب طرابلس الغرب 

وعلى هذا الدحو » ٠‏ فلم يترك الحماديون وسيلة من الوسائل إلا اتبعوها مع 
زناتة » اثائرة أبداً » وبالثل لم تترك زناتة فرصة للانقضاض والثورة إلا اهتبلها ؛ 
فع أن الحماديين كانوا يستقبلون اللاجثين منهم هربا من المرابطين!؟ » لكن ما إن 
أتيحت هم فرصة التواطوٌ مع الأعراب في سبيبة ضدهم حتى انتبزوها » بل" 
انهم تواطئوا مع المرابطين ضد بي حماد . 

وعلى هذا انحو بدأأت وانتهت السياسة التي تر بط بي حماد بزناتة إلى أن اتبى 
تفوذهما معاً أمام الموحدين . 
ه - الحماديون والقبائل العربية : 

كان دخول اللاليين وإخوانهم إلى أرض المغرب حدثاً ضخماً ترك آثاره 
عل تكوين المنرب الحضاري كله , ولقد كان السبب الباشر هذا الغرو خروج 
المعز بن باديس على الخليفة المستنصر الفاطمى » وقطعه الخطبة للفاطميين » 
ولعنه الفاطميين على المثابر » فضلاً عن إغراء العامة بأتباعهم » وخلافه مع وزير 
المستنصر المعروف باليازوري » وقد انتبى الدكتور حسن محمود إلى ان سب 
المعر للفاطميين على المنابر كان سة 44٠‏ ه (48 ٠‏ م) ثم كان ضرب السكة 
باسمه بعد ذلك237, ونستطيع أن نطمئن إلى أن سئة 41 ه » وي السنة التي ذكرها 
ابن الأثير » هي تاريخ زحف القبائل العربية على المغرب ©. 

وقد اتختلف الو رخون في تققدير عددهم ٠‏ ذهب بعضهم إلى أن ددهم كان 
يزيد على المايون » وهو تقدير مبالغ فيه » وقد ذهب بعضبم إلى أن عددهم 


(1) تاريخ الجزائر للميلٍ ٠١5/5‏ » وتاريح الجزائر للجيلالي ١/لا"‏ . 

. 5١٠8 ٠ 5١4 قيام دولة المرائطين‎ 

(8) بنو زيري وسياستهم الداخلية 704 ( نقّلاً عن الحلالية في التاريخ والأدب الشعبي » 
دكتور عمد الحميد يونس ص 598 ) 

(5) الكامل 517/9 » وتاريخ الجزائر 48/7 للهلالي الميلي . 


يفن 


يتراوح بين مائتي ألف ونصف مليون ". ولعله التقدير الأقرب إلى الصواب . 

ومن المؤكد أن هذه القبائل لم نصل إلى مشارف الجزائر إلا بعد عدة سنوات 
من زحقها لافريقية (تونس) ؛ ذلك لأنهم وقفوا عند مملكة الريريين هذه 
السنوات » إلى أن انتصروا انتصارهم الحاسم على المعز في معركة « حيدران» 
بين قابس وصفاقس . وتم نحخريب القيروان 9©. ووجدوا الطريق مفتوحاً إلى 
جزائر بي حماد 3 فتقدموا في مطلع النصف الثاني من القرن الخامس المهجري ٠‏ 
لكن لم يحدث زحف تدميري شامل كما حدت للزيرييس إلا بعد موقعة سبيبة 
الي كانت أكبر أخطاء الناصر بن علناس سنة /1ه4 لضفا 

ويمكن القول بصعة عامة بأن ضرر الزحف الهلالي بالجزائر كان أقل من 
ضرره على تونس وطرابلس ؛ لأن الجزائر لم تكن المقصودة ببذه الحملة » ولم 
تطل بها مدة الحرب7». 

والحق أن سياسة الحماديين نحو القبائل العر بيةٍ كانت سياسة ناجحة إلى حد 
بعيد 2 وأثيتت ت الأحداث أنها أفضل من سياسة أبناء عمومتهم بي زيري الذين 
يتحملون قسطاً كبيراً من نتائج هذه الحملة الي غالى فيبا الكثير ون. 

لقد استطاع الحماديون ‏ على وجه العموم ‏ ترويض هذه القبائل » لدرجة 
استغلالهم لهم في حروبهم ضد بني زيري ء وضد زناتة » وعن طريقهم حصل ٠‏ 
الحماديون على مدن زيرية ‏ كما دكرنا ‏ واستعملوهم في قتال المرابطين 2 
وقد استعملوا معهم السياسة الوحيدة الناجحة مع العرب ٠‏ وهي سياسة التمريق 


)01 انظر موجز التاريخ العام للجزائر 5 الكعاك غ "٠١‏ ء وحشارة العرب : لوبون 15" . 

(؟) أعمال الأعلام رهلا , وإتحاف أحل الرمان 19/١‏ . 

إفقة تاريح الجرائر للجيلالي . 

(4) تاريخ الجزائر للحيلالي ؟/5٠1‏ . 

0 راجع ما ذكره ابن حلدون 5/لازة* ع مه" 217517 وراجم تاريخ التمدن الإسلامي‎ ١ 
» جورجى زيدان الجزء الرابع “لاه ء وهامش الذكتور حسين مؤس في نفس الصفحة‎ 
ء وانظر‎ ٠١ وتاريخ خ الجزائر للجيلالي م » والكعاك موجز جز التاريخ العام ص‎ 
. 199 ذلك بي الغلالي تاريخ الجزائر » والمغرب العرلي لبونار‎ 5-9 


لفل 


الحماديين كما ظهر من ثورائهم ضد الموحدين بعد سقوط بجاية". 

ولا يغبر من طابع هذه السياسة العامة حدوث بعض المعارك بين الحماديين 
والعرب » فإن هذه المعارك تنتمي إلى الطابم بع الذي سيطر على هذه القبائل العر ببة 
يشر وعها المختلفة بعد انتصارهم واسكتساحهم الأمصار المغر بية » وهو طابع الفوضى 
والارتزاق والانقسام 9 2. ولعل هذا الطايع هو الذي جعلهم ب مع تغلبهم على 
صنباجة الزيرية ‏ لا يؤسسون ملكا ولا يشيدون دولة9. 

ولقد بي بنو حماد بالجزائر محتفظين يقوتهم 3 معتدين بانتظام شملهم . 
( وقد اتتفعوا عرضاً جز بمة بي زيري حيث تقوى نفوذهم بي المناطق المجاورة 
هم ء » وصارت القلعة ‏ ثم بجاية ‏ وريثة لأمجاد القيروان )2©. 


5 - الحماديون والمرابطون 

عندما بدا المرابطون يظهرون على مسرح الأحداث بعد خروجهم من 
الصحراء ؛ كان المغر بان الأوسط والأدنى يتعرضان لغزو كبير يتمثل في القبائل 
العر بية » وكان الحماديون في موقف لا يحسدون عليه بين زحفين كبيرين يتصفان 
بالقوة والشراسة والاكتساح » وإذا كان الزيريون يعانون ‏ في الدرجة الأولي ‏ 
من الأعراب فإن المرابطين كانوا بالنسبة للحماديين يحتلون مكانة العدوٌ الأول » 
ولئن كان المرابطون قد عبروا البحر واستغرقتهم الأندلس » ومشاكل ملوك 


, انظر مجموع رسائل موحدية ء الرسالة التاسعة ص 58 4؟ وما بعدها‎ )١( 

(29) انظر الحلالية في التاريخ والأدب الشعي » ذ. عبد الحميد يونس 54 . 

فيه المرجع السابق 54لا وقد ذ كر أنهم تغلبوا على صتباجة كلها ورناتة » وهو ما يتثافى 

مع الواة قم التارخي 3 فالحماديون كانوا في قمة ازدهارهم في التصف الثابي للقرن 

ىق المجري وطيلة الريع الأول من القرن السادس الحجري ولم يقضٍ عليهم 
يسبب اطلاليين بل كان الفلاليون من جودهم في كثير من الأحابين ع وقد د ذلك 
الدكتور حسين مؤّنس في تعليقه على حورحى زيدان ( تاريخ التمدن الإسلامي 58/4 ) 
ونقله عنه الجيلالي دون مناقشة ( تاريخ الجرائر العام )7414/١‏ . 

(5) المغرب العربي لبونار 114 . 


اخحن 


الطوائف ٠»‏ فلقد بتي الاستيلاء على المغرب الأوسط ٠‏ يمثل عاملاً من عوامل أُمن 
الدولة المرائطية”. 

لقد كان لدى امرابطين أكتر من ححة يتذرعون مما للاتقضاض عل المغرب 
الأوسط, ٠‏ فبعض اإمعلونا الزناتية قد بات | إليه ؛ لا سيما بعد الاستيلاء الأخير 
كانت بدورها حجة يبت ي ليم يضاف إق مذ شخصية يوسي بن لطي 
القوية التي بقيت على مسرح الأحداث قرابة نصل قرن بكل ما تمثله شخصيته 
من رغبة في التوسع والتوحيد . 

و يشير الد كتور ر حسن همحمود إلى نظرة المرايطين للجزائر الحمادية حين 
بذ كر أن « أهمية المغرس الأوسط تفوق أهمية غيره ‏ بالشسة للمرابطين ب فقك 
كان يحرس المغرب الأقصى ٠»‏ ويوقف بني حماد وخلفاءهم عند حدهم » ويرد 
كيدهم عن المغرب الأقصى 70 . 

وقد برزت مطامع المرااطين ‏ في غير موقض ‏ نحو الجرائر الحمادية . 
وبالطبع لم يكن الحمادبون ليقفوا في وجهها مكتوني الأبدي بل قاوموا المرابطين 
. نكل قواهم . واستعانوا بكل القوى الممكن الاستعانة بها » ولم يتورعوا عر 
استتخدام القبائل العر ببة9 ٠‏ بل ورناتة صدهم » واستطاعوا أن يحرسوا أكثر 
ملكهم من زحى المرابطين”»: ونححوا في ذلك لدرحة جعلت يوسف بن تاشفين 

يتراجع ع ن مطامحه . ويميل إلى السلم ؛ وإن كان ذلك لم يحدث إلا في مرحلة 
متأحرة من حياته 3 سد أن هذا السلم م بي السمة البارزة للأمراء المرابطين الذين 


حكوا بعدة 2 . 


. 1948 رابح يونار‎ ٠ المعرب العري‎ )١( 

(؟) انطر قيام دولة المرابطين ٠١8‏ 

م المرحع السايق 4ه" هه" . 

(4) قيام دولة المرائطين 8؟1 

(ه) انظر التاريخ الإسلامي والحصارة الإسلامية » ذكتور أحمد شلي ج 744/4 ط " . 


حليالا 


ويورد لنا المتح بس خاقان نص رسالة كتبها عن يوسف بن تاشفين كاتبه 
ووزيره أبو بكر بن قبطرنة ( قصيرة ) موجهة إلى صاحب قلعة بني حماد . 
وهو وإن كان لم يورد اسم صاحب القلعة إلا أبنا رجح أن 2 المفصود 
« المنصور بن الناصر 4 ٠‏ وتوصح لنا هذه الرسالة الصراع السيابي الذي كان 
دائرا ءبين الطرفين لانبا كانت ردا على رسالة بعث يبا صاحب القلعة » ومن 
أسلوبها نستطيع القول نأ العلاقة بيهما لم تكن طيبة بمحض إرادة المرابطين . 
بل لأن الحماديين » ومجموعة الظروف الرائطية الأحرى . قد حعلهم يحنحون 
لا سيما بعد يوسف بن تاشعين ‏ إلى السلم .. 

يقول كاتب الرسالة موجهاً حديثه إلى صاحب القلعة : 
د وصل كتايك الذي أنفذته من وادي مى ٠‏ صادراً عن الوحهة الى استظهرت 
عليها بأضدادك » وأجحفت بطاردك وتلادك . وأخفقت فيبا مس مطلبك ومرادك . 
فوقفنا على معانيه » وعرفا المصرح به والمشار إليه فيه . ووحدناك نعل سيئكك 
حسناً ٠»‏ ونكرك معروفاً » وخلافك صواباً ٠‏ وتقضي لنفسك فلح الخصام : 
وتوليها الحجة البالغة في حميع الأحكام » ولم نتأول أن وراء كل ححة أدليت بها 
ما يدحشها » وإراء كل دعوى أبرمتها ما ييقصها ‏ وتلقاء كل شكوى صححتها 


ما يحرضها 
ولولا استنكاف الحدال واجتناب ترديد القيل والقال . لقصصمسا فصول 


كتابك أولاً فأولاً » وتقريناها تفصيلاً وحملاً . وأضفنا إلى كل فصل ما يبطله » 
ويخجل من ستحله حتى لا يدقع حجته داقع ١‏ ولا يليو عن قول دلته راء ولا 
سامع » وها نحن نشدك الله الدي لا تقوم السماء والأرض إلا بأمره . ألم تكن 
عدما تزغ الشيطان بينك وبين فلان ٠‏ وتفاقم الشان » قد توقدنا على ما كان 
بالحالة من إفلاق » وتأخرنا عما كانت النصبة تستقدم إليه مس بدار أُو سباق » 
ولم مد الجبية حق إمدادها , ولا كثرنا وفق ما كان يلزم من جماهير ! اعدادها ع 
ولا عنانا غير جهاد المشركين ء ولا أقبلنا إلا على ما يحوط حريم المسلمين » 

رجاء أن يثوب استبصار ؛ أو يقع إقصار » وأنت خلال ذلك نجفل وتحتشد »ع 
وتقوم وتقعد » وتبرق غيطاً وترعد » وتستدعي دؤابات العرب ‏ وصعاليكهم من 
مبتعد ومقترب ء فتعطيهم ما في خرائنك جزافاً . وتنفق عليهم ما كره أولئتك 
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ميكل 


إسرافاً » وتمنس أهل العشرات مثين » وأهل المثين الافاً . .. كل ذلك لتعتضد 
بهم » وتعتمد على تعصبهم ؛ وتعتقد أنهم جنك من المحاذير وحُماتك من 
المقادير » وتأدهل عما في الغيب من أحكام العريز القدير9 © . ' 

وهي رسالة واقية تستعرض جانياً كبيراً من سياسة اللحماديين تجاه المرابطين » 
وتبرز الملامح العامة لهذه السياسة + ويبدو أن م أشارت إليه الرسالة من نغ 
الشيطان » إنما يقصد به ثورة ١‏ ألي يكنى » على المنصور واستنجاده بالرابعنين 
الذين منعتهم ظروفهم في الأندلس وظروفهم الداخلية في المغرب الأقصى من 
التدخل . 

على أن روح الرسالة العامة كافية الدلالة على الحرب الباردة القائمة بين 
الطرفين » كما أنها تشير -- بوضوح - إلى وقوف الحماديين بقوة في وجه المرابطين 
واستغلالهم للعرب في صراعهم معهم . 

ومع ذلك فإن الحماديين لم يغلقوا أبواب التفاهم مع المرابطين ٠‏ بل حاولوا 

كعاد تهم ب مهدكة الصراعٍ بوسائل مختلقة » فقد صاهر المنصور المرابطين » 

كما عفا عن تلمسان خضوعاً لصلات القريى "©, ولكن المرابطين الذين ركز وا 
في تلمسان ؛ وهي جرء من المغرب الأوسط » يناوئون الحماديين كلما أتبحت 
لهم فرصة ء كان لا بد أن يتخذ الحماديون في مواجهتهم سياسة أكثر حزما ؛ 
لا تعدو أن تكون مجرد دفاع عن النفس ء ولم يكن من المقبول عقلاً أن يستسلم 
الحماديون أمامهم » ؛ لمجرد القرابة القومية » وإلا لكان الزيريون أولى بهذا الكرم 
الذي لا وجود له غالباً في السياسة ! ! 

لقد تحككت في علاقة المرابطين بالحماديين المصالح وظروف الامتداد 
المرابطي + ولقد فت صوت الوشائج القبلية في هذه العلاقات بدليل الحروب 
الي وقعت بينهما » وكانت سياسة الحماديين نجاه المرابطين متميزة بفهم عميق 
للتوسع المرابطي » وبالتالي بحذر منه ووقوف ضده . 
)١(‏ قلائد العقيان في محاسن الأعيان » نسخة مصورة عن طبعة باريس - تصحيح محمد 

العناني ‏ المكتبة العتيقة 44 ص ١!‏ سلسلة من تراثتا الإسلامي . 


(؟) موجز التاريخ العام للخرائر : الكعاك "لاا . 


"ما 


فلما بدأ المرابطون بعد موت يوسف بن تاشفين على رأس المائة الخامسة 
يحدون من مطامحهم ) ووجد الحماديون أنهم لم يعودوا خطراً كبيراً عليهم » 
تحسنت علاقاتهم هم إذ لم يعد هناك ما يثير الخلاف » فضلاً عن شعورهم 
المشترك مخطر الانبعاث الموحدي الذي بن يظهر مع مطلع العقد الثاني للقرن 
السادس المهجري . 


- الحماديون والأندلسيون : 

تقلبت أحوال الأندلس الإسلامية قِ عهد بي حماد تقلبات عدة » بيد 
أن السمة العامة التي سيطرت على كل تقلباتها في هذه الفترة الممتدة من أول القرن 
الخامس المهجري إلى منتصف القرن السادس الهجري ء كانت سمة الضعف 
والفرقة الداخلية » وفي النصف الأول من القرن الخامس الهجري كانت سياسة 
الحماديين مجرد تابع لسياسة بي زيري ٠‏ وبالتالي فنحن لا نتوقع علاقات خارجية 
يمكن أن تمتد خيوطها بين الحماديين وغيرهم بصورة مستقلة واضحة وكل 
ما نتوقعه أن تكون ثمة علاقات أخرى حضارية اقتصادية أو عمرانية . 

على أن ثمة عاملين آخرين يساعدان في الكشف عن طبيعة العلاقة السياسية 
بينهما في هذه الفترة : 

أولهما : أن الحماديين كانوا مخضعون سياسياً للفاطميين الشيعة في القاهرة ع 
بِينا كان الخط الأندلسي العام معاديا للشيعة على كثرة تقلب حكوماته . 

وثانهما : أن زناتة الي حاولت أن تعتمد على بنى عامر في الأندلس ضد 
صنهاجة » قد سدّت باب الاتصال بين الأندلس والحماديين سياميا . 

فلما انتبى عصر الطوائف في السنوات الأخيرة من القرن الخامس الهجري 
على يد المرابطين » صارت الأندلس مجرد تابع للسياسة المرابطية » ولم تكد 
الأندلس تنفصل عن المرائطين حتى انتقل أمرها ‏ لا سيما في علاقاتمها الخارجية ‏ 
من بد المرابطين إلى يد الموحدين . 

فن الملاحظ أن الأندلسيين طيلة فترة الحماديين » لم تكن لهم سياسة تخارجية 
ذات شأن قُُ عهد ملوك الطوائف » بفعل صراعاتهم الداخلية . وبعد عهد 
الطوائف فقدوا السيطرة ‏ طيلة وجود الحماديين ‏ 0 سياستهم الخارجية سواء 


مما 


ع 

لخضوعهم لسيطرة المرابطين أو الموحدين . 

لكن هل يعني هذا عدم وجود اتصالات سياسية بالمرة بين الأندلس وبي 
حماد ؟ 

إنه » وإن لم تكن هناك صلات مباشرة » فإن الحمادييس قد متلوا ‏ بالنسة 
للاندلسيين ‏ لا سيما في فترة الازدهار الحمادي ‏ ملجا سياسيا مهما » وقد 
بقيت الخزائر وحدها تمثل لهم المرفاأ الحنون في المغرب العر بي » فالمغرب الأقصى 
كان تادعاً للمرابطين » ودولة بني زيري كانت منبمكة مشاكلها مع العرب 
ومع النورمان . 

ونحن نلمح هنا وهناك من الأحداث ما يؤكد هذه الحقيقة . . فاين خلدون 
يروي لنا أن ٠‏ علي بن ماهد العامري » صاحب دانية » عمدما في أمام ‏ ابن 
الحاج ؛ قائد يوسف بن تاشفين » لم يجد أمامه ملجأ إلا مجاية . ونزل على الناصر بن 
علناس فأ كرما ؛ كما يحدثنا غير واحد من المؤرخين ؛ وعلى رأسهم و عبد الله 

بن بلكين؛ آخر ملوك بتي زيري بغرناطة » عن لبوء معز الدولة ؛ بى المعتصم 
ب صمادح - حاكم امرية.. إل حا شار أيه عليه أ سحو بف إل اق . 
إذا استولى يوسف بن تاشفين عل المربة 3 وعندما وصل شعر الدولة هذا إلى 
الجزائر أكرمه صاحب القلعة : المنصور » ؛ وأمنه في دحائره » وأكرم ضيافته . 
وخيره حيث يحب السكبى » فاختار ؛ تدلس » عل البحر””وكان دلك في رمضان 
سنة 584 ه. 
الذي احتلته في الدولة الحمادية ( بارا لذلى . علاقات متنوعة مع أسبانيا 0 
لا سيما في مجالي الاقتصاد والعمران . وبدبي أنه من الصعب أن نفرق تعرقة 


. "88/5 العر‎ 0١ 
(؟) مذكرات الأمير عبد الله آحر ملوك بي زيري بغرناطة » تحقيق ونشر لبي بروفتسال‎ 
/5 والعير‎ 1 4.٠ 2 ص /50١ا ع2 2118 والكامل ا" » والحلة السيراء ؟/فم‎ 

اكلا 6خ" . 

(") الإسلام في المغرب والأندلس ليني بروفسال ٠0؟‏ . 
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جاسهة بين العلاقات الاقتصادية والسياسية » فلكل منهما بالآخر كبير صلة . 

وجدير بالذكر أن العنصر البربري الذي رحل إلى الأندلس مع برور الحكم 
البربري للمغرب الأوسط وإفريقية بقيادة صنباجة » هذا العنصر الذي كان 
حماد مؤسس الدولة نفسه سبباً في هجرته تلك ع كان أحد طرائق الاتصال بين 
الجانيين . 

ولقد مجح المربر المهاجرون إلى الأندلس 2 إقحام أنفسهم في مجال السياسة 
وحكوا مدناً كثيرة من مدن الأندلس أيام الطوائف » وانديجوا في المجتمع 
٠‏ الأندلسي بوسائل شتى » فلما اشتدت وطأة الصليبيين على ملوك الطوائف ٠‏ كانت 
بلاد الدولة الحمادية » بما أشيع عنها من أمن وتحضر نسبيين أكبر الملاجية 
لمناحة للساخطين على ملوك الطوائف والمتوجسين خوفاً على مستقبل الأندلس . 

وكانت المدن الحمادية الساحلية تضم أعداداً كثيرة من هؤلاء المهاجرين 
الأندلسيين الذينٍ نقلوا إلى الجزائر خبرتهم وعلومهم » وانديجوا في المجتمع 
الجزائر ي اندماجاً تامأ كما سنوضح عند حديثنا عن المجتمع الحمادي . 

ومن الواضح أنه نتيجة للقلر وف السياسية الأندلسية والحمادية الي سادت 
أيام الدولة الحمادية » كانت العلاقة بين الأندلس وبي حماد علاقة اقتصادية 
واجماعية وثقافية , أكثر منها علاقة سياسية . 
م - الحماديون والمسيحيون 

تعاونت عدة عوامل على تحديد نوعية علاقة الحماديين بالمسيحيين » وكان 
موقع الدولة الحمادية وسط الدول الموجودة في المغرب » وكحاجز بين اابطين 
والنورمان 3 أبرز العوامل في تحديد نوعية السياسة الحمادية المسيحية . 
أن العلاقات اللغربية الداخلية القائمة بين دول المغرب » كانت علاقات 0 
وصراع ق أغلب أحابينها لذا ل يحاول الحماديون فت باس جديد من أبواب 
الصراع على أنفسهم » حتى ولو كان هذا الياب جهاداً مقدساً ضد المسيحيين 
وقد استغل الغزو المسيحى هذه النقطة » فحاول جهده تعميق علاقات الود بينه 
وبين الحماديين » وعدم تبييجهه( 


. 7١١/9 انظر تاريخ الجزائر للجيلالي‎ )١( 
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ومن الملاحظ أن العلاقات بين الحماديين والمسيحيين ل تبرز واضحة قوية 
إلا في النصف الثاني من القرن الخامس المجري ء وحتى تباية الدولة . أما قبل 
ذلك فقد كانت سياسة الدولة الخارجية نخضع بنسبة كبيرة لسياسة الزيرييذ 
والقاطميين » كما أن هذه السياسة لم تسر على وتيرة واحدة » فحيها وجد المسسيحيون 
أن علاقة السلم الي تر بطهم بالحماديين في غير صالحهم » ورأوا في الحماديين 
منافساً في مجال الاستيلاء على المدن الزيرية الي كانوا يطمعون في الاستيلاء الكامل 
عليبا بعد استيلائهم على مالطة وصقلية » في هذا الوقت هاجموا الحماديين 
بشراسة وعنف”" . 

كان النورمانيون قد نزلوا ‏ على امتداد القرنين الثالث والرابع للهجرة ‏ 
من شمال فرنسا إلى جنو بها » وشرعوا يتعقبورٍ المسلمين ويناجز ونهم بي إيطاليا » 
حتى ملكوا جميع البلاد الإسلامية في جنوب أورنا ‏ وساعدهم على ذلك تراجع 
أمر الدولة الصنياجية إثر الزحف اطلالي سنة 4417 ه98 كما ذ كرنا مس قبل . 

ول تقف أطماع هؤلاء النورمان عند محاولهم إزالة الحكم الإسلامي من 
أوربا بل جنحوا إلى التغلب على المسلمين ي مواطهم الآمنة ف إفريقية 0 
فأصبح واجب الدفاع عما سي من سيادة المسلمين على غرب البحر الأبيض 
المتوسط على عاتق ببى زيري أصحات إفريقية وبي حماد أصحاب القلعة 9 
لكن قدر على الزيربين في المهدية أن يتولوا وحدهم ‏ في هذا الجانب ب عبء 
الجهاد ضد هؤلاء الغراة » حتى سقطوا أمام زحفهم المستمر بعد كفاح قرابة 
ثلاثة أرباع قرن » كما وقف المرابطون ‏ من جانهم ‏ يكافحونهم في ميدان 

. أما الحماديون فلم يلح الخطر عليهم باتخاذ موقف ممائل » وتمكنوا من 

قا علاقات ملي ا مع المسيحيين مدة طويلة . 


إن آنا إن 


. 381/١ انطر تاريخ الجزائر العام للجيلالي‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ غزوات العرب » شكيب أرسلان 0١‏ » وقد ذكر أن الزحف الملالي كان 
سنة 407 وقد ذ كربا تأريخه الصحبح وهو 7 . 

ف المكات السابق نفسه . 

(4) أثر ظهور الإسلام في البحر الأبيض المتوسط » ذكتور حسين مؤنس ص ١١7‏ . 


لقد أقام الناصر بن علناس علاقات ودية مع البابا « جر جوري السابع ' 
ومدن الساحل الإيطالي”"؟ » وكان مما توصل إليه جر يوري والناصر إقامة أسقفية 
في بونة » ترك للنصارى الموجودين في بونة حرية اتتخاب أسقفهي” ع وقد 
انتخبوا أسقفاً يدعى « سرفاند » اصادق الناصر على تعيينه 29 

ويحدثنا جترال « دو بليه »أن هذا الاتفاق الودي بين الناصر والمركر البابوي 
( الكرسي الرسولي ) هيا توعاً من الأمان للقضايا المسيحية”» بل إن « فردينائد 
-جوتيه ) يرى أن هذا الاتفاق منح الرعايا المسيحيين أماناً كاملا »© وسالغة 
في تعميق الود استغل الناصر فرصة سفر « سرفاند » إلى « البابا جر يجوري ؛ فحمله 
عدي جيلة ٠‏ كما حسك رسال وثة إل ال - ل يحفظ لنا التاريخ نصّها. كما 

ى الناصر جميع الأسرى المسيحيين الذين عثر عليهيم يمملكته . وأرسلهم 

هدي لابب ٠‏ ورحده بأ يدق جل سير صيسي يل عليه من بلة. 
وعندما عاد سرفائد إلى بونة أرسل معه كبار رجال الكنيسة رسائلٍ شكر 
وهناء إلى الناصر ٠‏ وأرسل ابابا أيضاً رسالة خاصة تعد أكبر رسالة وأعظمها 
ارسلت من بابوات روما إلى ملوك المغرب » وذلك سنة 459 ه (5ل/ا١٠‏ م)2", 
وهي رسالة تدل على ما كان يكنه البابا للناصر من تقدير واحتراء”©؛ وقد روى لنا 
وماس لاتري » نص هذه الرسالة » ونحن نترجمها عنه كاملة بنصها . تقول 


الرسالة : 

6 انظر : 0 :2 رعناوع8 106 ,لمسصداقط معظ و12 مدلدع]ا دآ 

١؟5)‏ انظر : .0 :8 رمناوع8 86 ,لمسصدكة نمعظ ع8 ددلمكا دآ 

(") تاريخ الجرائر للميلي 711/7 . 

9ع انظر : .0 :2 رعناعظ8 ع8 ,لمصسدحد11 تصعظ و12 مدلد .1 12 

(ة) انظر : تع سدق 1 ( وعمباعوط0 م اعغزة نهآ ) رلنجهلك ول عسوتكف بآ عل عنعقدم عبآ 
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قف انظر : 0 .2 بيعتاوعظ غ10 ,رل#مسصصةة1 أصعظ نعلا 13123 ص1 


089/9 تاريخ الجزائر للهلائي 711/9 . 


/الم ا 


« من جر يجوار .. نخادم خدام الله ... إلى الناصر ملك موريتانيا ومقاطعة 
سطيف في إفريقية ... تحيات وبركات رسولية . 


0 وفقاً للشرائع‎ ٠ كتبتم إلينا نبالتكم تطلبون إلينا تعيين قس‎ ٠ 
القس الخادم ( سرفاند ) الذي بادرنا بتعيينةٍ 3 لأن طلبكم كان مسصفاً . و‎ 
انس الوقت أرسلم | الينا بعض الرسائل » وأطلقم سراح المسيحيين الذين ا‎ 
أسرى لدبكم » مراعاة للطوباوي البر بيير » أمير المبشرين » وحبًا لنا . ووعدتم‎ 
. بإطلاق سراح كل من يوجد لديكم ثانية‎ 

« ولاشك أن الله خالق كل شيء » والذعي لولاه لما استطعنا شيئاً على الإطلاق » 
لاشك أنه قد الممكم هذا الحلم » وهيأ قلبكم لهذا العمل التبيل . والله القادر بس 
الذي يريد لكل الرجال النجاة » ولا يريد الحلاك لأحد - لا يتقبل منا شيا أكتر 
من تقبله لحبنا لمن يمائلوننا ‏ بعد حبنا الواجب له ومن مراعاتنا لدلك المبداً 
القائل ( افعل للآخرين ما تحب أن يفعلوه لك ) . ونحن بصفة خاصة ملرمون 
أن تمارس الشعوب الأخرى فضيلة المحبة هذه . ونحن وأَنتم بصورتين مختلفتين- 
تعبد نفس الإله الواحد » وكل يوم محده ونحل فيه خالق القرون وسيد العالم . 
وقد أعجب نبلاء روما - الذين عرفوا منا نبأ الصنيع الدي أهمكم الله إياه - 
بسمو قلبكم » وأشاعوا الثناء عليكم . وئمة اثنان من بينهم من أكثر أتباعنا 
إلفة ‏ وهما البيريك (41,:81:810) وسنسيوس (01115 قن ) اللذان نش 
معنا منذ يفاعتهما في قصر روما يرغبان في توتيق أواصر الصداقة والمصالح 
الخاصة معكم » وسيكونان سعيدين إذا استطاعا أن يكونا من ذوي الحظوة 
لديكم » وي وطنكم . إنهما يرسلان إليكم بعض رجاهم الدين سيشرحون لكم 
مدى تقدير سيديهما لسعة أفقكم ؛ ولسموكم » ومدى سرورهما بتقديم أبة 
خدمة لكم هنا . ونحن نوصي جلالتكم . بهم » ونطلب منكم لهم نفس الحب 
ونفس الوفاء الذي ستكته دائما لكم » ولكل من ينتمي إلبكم . ويعلم اق أن 
عزة الله القأدر هي التي تلهمنا الصداقة الي قد نذرناها لكم » ويعلم مدى رغبتنا 
في سلامكم ومجدكم » في هذه الحياة » وبي الحياة الأخرى . ونحن ندعوه من 
أعماق القلب أن يتلقاكم بعد حياة مديدة ‏ في أصفيائه » في نعيم الأب 


ما 


المقدس إبراهيم ,7" 

وكما نرى ؛ . فإن الرسالة تحمل مشاعر ودية من البابا » ومن البيريك 
وسنسيوس من خدام قصر البابا الذين نشأوا به » وتحمل رغتيهما في تقديم 
خدماتهما لما يتعلق بالناصر وأَن يمخدماه ببلده » وأنهما أرسلا له بعض رجالهما 
لتأكيد ودادهما » كما تنص الرسالة على أن البابا مستعد لمعاملة كل من تعلق 
بالناصر معاملة ودية صادقة ©. 

وقد استمرت محاولات الحماديين للإبقاء على علاقة الود الي تر بطهم 
بالمسيحيين . وإن كان الأخيرون لم يبذلوا مثل هذه المحاولة » في سنة 0ه ه 
1114 م) سمح العزيز بن المنصور بإنشاء كنيسة في القلعة دشنت باسم كنيسة 
مريم العذراء . وكان كاهنها المسمى « عزون » يطلق عليه العامة لقب ( خليفة ) 
تأثراً بالطابع العر بي واللغة العربية » وكان يسكن في بيت مجاور للكنيسة » ويؤكد 
« جوتيه » اننا لا نستطيع أن ماري في وجوده ©2. 

وق نفس. العام ١١4‏ مع وقم حادث تدل نتائجه على رغبة الحماديين 
الملحة في إرضاء المسحيين » فد وقع بعض رهبان « مون كاسان »ه في أيدي 
القراصنة المنتمين للحماديين أشاء عود نهم من سردي ينيا إلى صقلية » وبعد فثرة 
وجيزة رمت عاصفة على سواحل صقلية بالرهبان الذين كان قد أرسلهم المطران 


)غ0 فيما نعلم فإن هذه أول ترجمة كاملة للرسالة إلى العربية ٠»‏ وم يترجم منها من قبل 
حسب غلصسا - إلا ما لا يريد على سطرين > أو ؛ بعض الفقرات المبعثرة الي لا تلترم 
بتسلسل فقرات الرسالة . انظر : 


قممتاهم م1 ععه اععمقلة باد علطم اع مع نم5 علاوهلة نآ عل ععمعصصسم أء ممل60هاع ]ا 
44عة 42,43 ,2 رعتعامرآ قداة عناعجعة معتزه81ا ياه معمسعنععطء 


آفة ومن الملاحظ أنه بعد ذلك سئوات قليلة كان البانا بمرس على غرو المهدية » وقد 
أحدث الصليسيون فيها ‏ بيركة البادا - _ذريعة وحرقوا وخر بوأ معالم المهدية المشهورة 
وسبوا النساء والزراري واضطر يم إلى أن يدفم هم ماثة ئة ألف ديئار ويميل تجارتهم 
بلا مكسب !! (راجع دائرة المعارف 5/5 » وتاريخ غزوات العرب ٠٠١‏ كي 
ارسلال ) . 


(2)9 0ه ,11 آهل اذه دتلعمه اء زعم لد 372 2١‏ هلآ بلك عسدوتكاة :1 معل ثوقدم عر 
8 :2 لممسسدط تصعظ عل 1 2آ مواد 4مة 12:650 


ما 


الأكبر لافتداء إخوائهم » وقد بادر الكونت روجيه ‏ حاكم صقلية ‏ بإرسال 
مبعوثيه الخاصين إلى العزيز ملك القلعة » فرحب العزيز بمساعي روجيه وقبل 
وساملته() 

وقد استقيل الحماديون أعداداً غفيرة مه من المسيحين خلطوهم بأنفسهم 
واستعانوا بحم 5 بعص أعمالهم 4 لا سيما العمرانية2 . 

لقد غلب على سياسة الحماديين جاه المسيحين روح التسامح والود 0 وم 
يتركوا فرصة إلا استغلوها لتعميق هذه العلاقة » لكن المسيحيين كانوا ينظرون 
إلى الأمور نظرة مصلحية محددة 6 قاان إن استوجبت ظر وفهم المصلحية الانقضاض 
عل الحماديين حتى بادروا إلى ذلك . دون نظر إلى أبة خدمات حمادية سابقة 
أو أة عهودة أو مواثيق 

وقد حاولوا إغراق الأسطول الحمادي أمام المهدية سنة 8؟ه ه ب كما 
ذكرنا ‏ كما شهدت سنة لأثاه ه 1١517(‏ م ) هجومهم على جيجل » وتتابع 
هجومهم على المدن الحمادية الساحلية » وبدءوا بعد استيلائهم على المهدية 
سلة “85147 ه ١١48‏ م( محاولة الاستيلاء عللى الجزائر الحمادية » وهاجموا 
مدينة بوتة لهذا الغرض » ولم عنعهم عن التوغل في الأرض الحماذية إلا ظهور 
الموحدين 4 الذين وضعوا حداً لأطماعهم وتوسعهم . 

ومع ذلك فإن بقية من هذه الروح الي تمسك بها الحماديون في علاقهم 
مع المسيحيين ظلت بافية إلى اخخر أيامهم » فعندهما سقطت جاية » واستسلم 
يحيى آخر ملوك الحماديين 0 الحق أخوه العحارث صاحب بونة بصاحب صملية 
وروحيه الثاني ) واستصرخه فأنجده بأسطول غلب به على بونة 4 وظل سبا غير 
ملتفت إلى سلطة الموحدين » و عساعدة النورمان 3 إلى سنة فك ه11١‏ م)ء 


حمادي”" 
)01 انظر : ةنس11 نصعظ 0 مواد يآ مآ 
6 انظر : 2:00 112013301 نتدصعظ عل ددامكظ صا 


(*) العبر 554/5" » وانظر دائرة المعارف الإسلامية 49//4" مادة بونة » وتاريخ الجزائر 
العام ء الجيلالي 544/١‏ . 


لل 


1111111 ل ا‎ ١ 


الفضَ[الشالث 


ستقوط الذولة الممادية 


. -الموحدون قُ الجزائر‎ ١ 
) #د استسلام يحيى ( آخر امراء الحماديين‎ 
م - عوامل سقوط الدولة‎ 


2 اس 
000 
سس و ا و اح ا ا و م و رو و42 


ل 
ااا ا ا 3 لي 


: -الموحدون في الجزائر‎ ١ 

كان لدى الموحدين غير سبب لكي يتقدموا نحو يجاية . 

وأكبر هذه الأسياب أن وحدة الدولة الموحديةٍ الناشئة شئة وأمنها يتطليات ألا تبقى 
دولة" يجاية والقلعة بيد يحيى الحمادي الذي أثبت أنه غير كفء للوقوف في وجه 
النورمان الذين احتلّوا المهدية وسيطروا على الساحل المغربي الشرثي الممتد عبر 
ليبيا وتونس ٠»‏ وقد راح المسلمون في الثغور الواقعة على هذا الشاطئ يستغيثون 
بالخليفة عبد المؤمن » ولم يكن هناك من سبيل إلى إنقاذ هذه التغور من النورمان 
إلا بالاستيلاء على مملكة الحماديين الي تفصل الموحدين عن تونس التي استاسد 
مهأ النصارى2؟© ع بل إن الدولة الحمادية قُُ ظل يحيى 0 تعد قادرة على حماية 
نفسها من خخطر النورمات ؛ وكان الموحدون يذ كرون ليحيى تدخله في الصراع 
الذي دار بينهم وبين المرابطين سنة 4 ه(45١١ام)‏ ) » وإمداده لتاشفين بن علي 
ابن يوسف المرابطي بجيش يقوده ميمون بن حمدون”" » ولعل يحيى لم يقدم 
على ما أقدم عليه في هذا الوقت إلا استشعاراً منه بالخطر الذي مثله قوة الموحدين 
الزاحفة كما أنه كان يحس أن المرابطين الذين دخلوا في طور الاضمحلال 
و يعودوا ذوي بأس يخشى منه ء إتما _بمثلون سدا يحول بنه وبين القوة الموحدية . 
فأقدم على هذا العمل الذي أحنق الموحدين . وكان لدى الموحدين أسباب أخرى 
بعد هذه الأسباب منها أن بايا المرابطين بعد ذهاب دوليي والمتعاطفين معهم 
كانوا ينظرون إلى دولة الحمادين نظرتهم إلى ملجأ يكن أن يتجمعوا فيه » 
ويكيدوا منه للدولة الموحدية" ؛ ومنها أن القبائل العربية المنتشرة في تونس والجزائر 


)3غ( الدولة الموحدية بالمفرب ٠7١7‏ ذكتور عبد الواحد علام . 
(؟) انظر أخبار المهدي بن تومرت للبيذق لاله ء وأعمال الأعلام 754/7 . 
(5) الدولة الموحدية بالمغرب 7١7‏ . 


بإغاراتما الي لا تنقطع » وعبئها في أراضى إفربقية والمغرب ؛ تحدثُ للموحدين 
قلاقل واضطرابات تل بأمن المغرب2" , ولعل من الأسباب كذلك أن الموحدين 
كانوا شبه مطمئنين إلى انتصارهم على الدولة الحمادية دون جهد كبير ٠»‏ نظراً 
لمعرقتهم بأحوالها الداخلية القلقة » ولعرفقهم بسلوك يحيى » ولأنهم كانوا قد 
دبروا الأمر وحططوا له سلفاً ء حيث نمححوا في اصطناع قائد الحيش الحمادي 
والمتصرف في الدولة ميمون بن حمدون منذ سنة 9 "اه هاء حين هرم أمامهم أثناء 
معاونته لتاشفين بن علي المرابطي”" . 

وحين امحل عبد المؤمن قراره بالاستيلاء ء على يجاية © وسدو أنه استشار فيه 
كيار رجاله كالشيخ أبي حفص عمر الهنتاني وأَني إبراهيم وعيرهما ""» أعد للغزو 
خمطة ددكية تكبده أقل الخسائر ؛ فخرج من عاصمته مراكش أواخر سنة 045 م 
1١58‏ م) متجهاً إلى سلا » ثم عرج منها إلى سبتة حيث أقام سا مدة يعمر 
أسطولها؟' ويجمع العساكر القريبة منه » متظاهراً بشروعه في الجواز إلى بر الأندلس » 
وإمعاناً في إخفاء قصده استدعى | اليه في سبتة وجوه الأندلس وفقهاءها وقوادها » 
فحادثهم في مسائلهم وألقى علييم توصياته » ثم صرفهما »2 وتحرك من سستة 
هرة ثأنية في صفر سنة 8417 ه » متظاهراً بالعردة إلى مرا كش » فر بالقصر' 
الكبير ؛ ثم عاد إلى سلا » ومن سلا تحرك إلى مكناس ؛ ومن مكناس إلى فاس ع 
ومن فاس اتجه إلى تلمسان”كحيث يث أقام بها يوماً واحداً ثم خرج منها إلى سيوسيرات 29 


)00 انطر الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى 58 ٠‏ » وعصر المرابطين والموحدين » القسم 
الأول خا . 

0) أخبار المهدي بن تومرت 47 . 

(*) انظر الاستقصا 7١19//9‏ . 

. 188/1١ الكامل‎ )5( 

(ه) عصر المرابطين والموحدين » القسم الأول 78٠‏ . 

(5) انظر أخبار المهدي 1١‏ » وانظر الاستقصا ٠١7/7‏ » وعصر المرائطين والموحدين » 


القسم الأول كن 


(7) المعجب #لاا ؛ 70# . 


لحل 


( السيق ) ومن سيوسيرات أخق طر يقه مسرعاً إلى الشرق فلك لدية وطرق مدينة 
الجزائر ( جزائر بني مزغنة ) على حين غفلة » وكان واليها لبحيى أخحاه القائم بن 
العزيز © الذي أذهلته المفاجأة فلم يجد سبيلاً إلا الفرار إلى أخيه ببجاية بره 
الخبر 9© , 

ولم يفت عبد المؤمن أن يجعل على الطريق أمناء يمنعون السابلة من السير حتى 
ل5 يعلم أحد بقصذله »2 وتسيقه الأخبار إلى بحاية 2©9) ومنع جنود جيشه من أن 
يسألوا إلى أبن يتجهون » وتوعد من سأل إلى أين السفر بأن جزاءه السيف©», 
وهذا فعندما وصل القائم , بن العزيز إلى أخيه يحيى في بجاية » لم يكن بملك 
الأخير أي استعداد للقاء الموحدين » ولم يكد يبدأ في الاستعداد للمقاومة حتى 
كان الموحدون حول أسوار يجاية عل الرزغم من أ:هم واجهوا مقاومة صنهاجية 
محدودة في «أم العلو » تمكنوا مر من القضاء عليبا دون جهد. وقد حاصر 
عبد المؤمن يجاية وضيق عليها أشد اللفية © وقد أخرج يحيى أخاه سبعاً 3 
وقائده ميمون بن حمدون المتعاون مع الموحدين 2 للقاء عبد المؤمن » لكنٍ ما إن 
التقى الجيش بالموحدين حتى انهزم ميمون من غير قتال يذكر » » ثم فتح أبواب 


6 يرى ابن خخلدون واين الخطيب ويتبعهما الجيلالي والهلالي اميل وبونار أن القائم كات 
أ ليحيى ( العير 59/5" » وأعمال الأعلام 8 » وتاريخ اللزائر العام فض 4 
وتاريخ الجزاثر .». والمغرب العربي 6٠0‏ ) وقد جنحنا إلى هذا الرأي نظراً لأن 
هؤلاء اكثز اتصالاً في الزمان والمكان بالجزائر وتارعنها » وقد ذهب صاحب الاستقصا 
والأستاذ محمد عبد الله عنان والدكتور عبد الله علام إلى أنه ابنه ( السلاوي )1١//9‏ ع 

عصر اللمرابطين والموحدين » القسم الأول » والدولة الموحدية بالمغرب 7١4‏ . 

6 تاريخ الجرائر للهلالي 5١9/١‏ » والدولة الموحدية 7١8‏ . 

(*) أخبار المهدي 117 . 

(4) تاريخ الجزائر للهلالي 719/7 . 

. ٠١8/9 الاستقصا‎ 6) 

(5) المعجب 7597# . 

(1) عن خيانة بني حمدون » انظر مجموع رسائل موحدية » الرسالة السابعة ٠١‏ » ونظم الجمان 
هء والبيان المغرب 445/١‏ . 


ناحلا 


.٠.- 


يجاية فدخلتها جيوش عبد المؤمن من ذي القعدة من سنة 0417 « ('ؤتفرقت جيوش 


يحيى برأ وبحرا ”". 00 

وقد أحدث سقوط العاصمة الحمادية رد فعل عنيف في المغرب ٠»‏ لأنه 
كان بمثل سقوط آتحر عاصمة تملكها أكبر قبيلة بر برية حكت المغرب خلال هذه 
القرون قبل الموحدين وهي صنهاجة » وهذا فقد جمعت القبيلة حشودها واستعانت 
بالقبائل المجاورة ككتامة ولواتة وغيرهم 3 وقدم الجميع علهم 1 أب قصبة » 
م بي زالدوي 3 وقد لقيهم الموحدون في عرض الخجبل شري بجاية » بقيادة 
١‏ أبي سعيد يخلف ؛ فهزموا صنهاجة وحاصروها وقتلوا كثيراً من جيشها 9؟ 

وي هذه الأثناء تقد تقدمت جيوش عبد المؤمن بقيادة ابنه عبد الله نحو «١‏ قلعة 
بي حماد » التي كانت من أحصن القلاع » وكانت تحتل مكانة العاصمة الثائية » 
كما نما ارتيبطت تار يخياً بالحماديين » وأصبحت رمزاً لوجودهم » وقد دارت 
فيبا بين الموحدين وسكان المدينة ومعظمهم من القبائل العر بية ملحمة شديدة » 
واضطر السكان إلى أن يجلو عن القلعة إلى رؤوس الجبال عندما دخخلها الموحدون 
يضرمون النار في مساكتها » ويقومون بعملية تخريب شملت كل المديئة حتى 
اعتبر هذا الغزو أخحر عهد المديتة الحضاري »ع فقَد أسرف الموحدون في قتل 
الأهاللي فقتلوا بها نحواً من ثمانية عشر ألف نسمة » وكان فيمن قل جوشن 


00 هذا هو التاريخ الصحيح المشهور وإن كان المرا كشي قد جعل ذلك سنة »ع وقد 

صحح المحقق ذلك ( المعيجب هما ) كما أن ابن الخطيب جعل وفاة يحيى سنة 

44 ف صحح المحققان ذلك . وقد ذكر التاريخ الصحيح المشهور ابن الأثير 

( الكامل )158/٠١‏ وابن كثير ( البداية والنباية 7784/1 ) وابن نخلدون ( العبر 

شه والسلاوي ( الاستقصا 1١8/9‏ ) وسار على هذا المورخون المحدثون » 

وهم كثير ؛ على أن العملة التي ضربها يحيى سنة 04 ه تقف كدليل مادي يؤكد 
التاريخ المشهور . 

(5) الاستقصا ؟/8١٠‏ » وتاريخ الجزائر للجيلالي 747/١‏ » وتاريخ الجزائر للميلي 714/7 . 

و" انظر الكامل 15١ 2» 159/1١‏ ء والبداية والنبابة 579/1١5‏ » وحصرالمرابطين والموحلبين 2 


القسم الأول هم؟ . 


( جثم ) بن العزيز أخو يحيى » وامتلأت أبدي الموحدين منها بالغنائم والسبي”". 

وكما كان سقوط مجاية سبياً في إثارة صنهاجة » فقد كان سقوط القلعة سبياً 
في إثارة القبائل العربية من الأثبج ورياح وزغبة وغيرها . . ويبدو أن القلعة كانت 
واقعة تحت نفوذهم في الحقبة الأخيرة من الدولة » وأنهم كانوا مستقرين فيها 
وحولا » وهذا هو التفسير الذي تميل إليه لدفاعهم عنها ولجحر بهم الموحدين بعد 
سقوطها » إذ لم يكن دفاعهم منبعثاً عن ولاء للحماديين أو عاطفة نحوهم » 
بالدرجة الأولى . وقد جهز عبد المؤمن لقتالهم جيشاً جعل على قيادته صبره 
« عبد الله بن وانودين » فهزمه العرب وقتلوا قائد اليش وصبر عبد المؤمن » 
فاستشاط عبد المؤمن غضباً لذلك . وحشد كافة الموحدين لقتالهم » فنشبت 
معركة شديدة بينهم دامت يوما وليلة » هزم العرب في نبايتها شر هزيمة » ومزقت 
جموعهم » وقتل المع زعمائهم « هلال بن عامر » واستولى الموحدون على غنائمهم 
من العتاد والدواب » وانتبى الأمر ببعضهم إلى الاستسلام » ونجح الموحدون في 
القضاء على معظم فلومم قُُ ر بيع الأول سنة 4 هر(يونيو “ه١١‏ م 
فحققوا بذلك نجاحاً كبيراً في السيطرة على الجزائر الحمادية . 


؟ - استسلام يحيى ( آخر أمراء الحماديين ) : 


وني أثناء ذلك كان يحيى يقضي أياماً بائسة قلقة منذ خرج من بجاية هارباً 
في أسطولين كان قد أعدّهما لذلك » واحتمل فيهما ذخيرته وأمواله » عازماً على 
السير بهما إلى صقلية ليجوز منها إلى بغداد؛ الكنه عدل عنها إلى بونة » حيث 
نل على أخيه الحارث » الذي أساء مقابلته » وأخذ يتأفف منه » ويظهر له اللوم 
على تسليمه يحاية9©؛ مما اضطره إلى أن يخرج عنه إلى قسنطينة » وبها إذ ذاك أخوه 


(1) انظر العير 54/5” » والاستقصا ٠١8/9‏ . 

(7) انظر مجموع رسائل موحدية ‏ الرسالة التاسعة ص 4" وما بعدها . 
(©) العبر 54/5" ء والتذكار لابن عبوش 4ه . 

(5) العبر 55/5" ء والتذكار 4ه . 


الحسن بن العزيز » فاستقبله استقبالاً كرا وتخل له عن ولايته إكراماً له » 
وقد تحصن يحيى بقلعة قسنطينة استعداداً جوم الموحدين لمتوقع ع ولم ممهله 
عبد المؤمن » فسرعان ما حاصره بها » وضيق عليه الخناق . حتى اضطر يحيى 
إلى التفاوض على الاستسلام » فأرسل أخاه الحسن ع وبعض شيو صنهاجة 
وقسنطينة إلى عبد المؤمن يعلنون خضوعه » وإذعانه للتسليم ؛ ويطلون الأمان » 
وقد سارح عبد المؤمن بإجابتهم إلى ها طلبوا 200. 
وأما أخواه الحارث ‏ الذي كان يحكم بونة ‏ وعبد الله » فقد فر أمام 
الرحف الموحدي إلى صقلية » في محاولة للاستنجاد بالنورمان ؛ وقد أيجدهما 
النورمان بأسطول قاده « فيليب المهدوي » حاصرا به بونة » وأعا' نهم العرب على 
فتحها 229 وقد مكث الحارث ببونة إلى سنة 08١‏ ه ١١63(‏ م) حين استولى 
الموحدون على المدينة » وقتلوه صبراً © ويعتبر الاستيلاء على بونة ‏ من الناحية 
العملية يعتابة تحقيق الاستيلاء الموحدي التام على كل ما ضمته الجزائر الحمادية 
من بلاد » كما أن استسلام يحيى في قسنطينة يعتبر من الناحية السياسية ب 
إعلاناً لسقوط الدولة الحمادية » وإبعادها عن مسرح التاريخ ع وبهذين 
الاستسلامين طويت صفحة هذه الدولة » ودخلت الجزائر في طور جديد من 
أطوار تاريخها الطويل . 


و - عرامل سقوط الدولة : : 
تُواجَه بتحديات خخطيرة 3 توجب عليها يقظدٌ واستعدادً شديدين . ولقد واجهت 


(01) الكامل ١68/1١1١‏ ء والاستقصا ؟/8١٠‏ . 

50 انظر الععر لابن خلدون جه ص 54” ء وانظر خريدة القصر قسم شعراء المغرب 
ا . وقد أورد ابن الأزير قصة الغرو المورماني لبونة ومساعدة العرب له » وو ينص 
على ذكر الحارث ( حوادث سة 4ه ) لكن سير الحوادث تؤكد هده الخيانة فصلا 
عن شهادة ابن خخلدون ء وانظر الدولة الموحدية بالمغرب ص ٠١8‏ . 

رم) تاريخ الجزائر للهلالي الميلي ؟/١58؟‏ » وتاريخ الجزائر العام للجيلالي 44" . 


ولحل 


الدولة عديداً من القوى التي كانت تعتقد أن امتدادها الطبيعي هو في أرض 
الدولة الحمادية . 

لقّد واجهت الدولة في فترة ما قبل الناصر ‏ زناتة والريريين اللذين استمر 
تحديبما للدولة إلى آخر أيامها » وإن كانت حدة تحديهما قد حفت قي المرحلة 
الثانية من حياة الدولة » نتيجة بروز قوى جديدة أكثر شراسة » وأكثر خطراً 
بالنسبة للقوى التلاث الكرى ( زناتة وبي زيري وبي حماد ) الي كانت تتنافس 
فوق أرض المغرب العربي إلى ذلك الوقت 

وم المنوات القريية من اللصف الثاني من القرن الخامس الهجري ( متتصف 
القرن الحادي عشر الميلادي ) » بدأت تظهر على مسرح المغرب قوى جديدة 
ملف عن القوى السابقة قُ استراتيحيتها الواضحة القائمة ئمة على التوسع 3 وفي 
كونها خطراً حقيقياً هدقه الابتلاع والسيطرة » بل القضاء التام على الوجود 
الحضاري الموجود قُ المغرب »؛ وفرض وجود حضاري آخر » ولعل أخف هذه 
القوى وطأة ٠‏ في الحقيقة “هم المرابطود الذين دقوا أبواب اللجزائر بعنف » 
واستقرت قوة لهم قُ تلمسان تقف تفف على الحدود الشرقية للدولة » تبدد الحماديين: 

بين الحين والحين . 

وكان ي مواجهة الحماديين غير زناتة وبي زيري المنافسين التقليديين » 
وعير المرابطين » تحديان آخران قويان يمثلان خطراً داهماً » وكانت اقبائل 
العر بية عثل التحدي الأقرب الذي انساب كالدم في جسم المغرب كله ع ولم تنته 

من القضاء على القير وان إلا لتبدا في الانحاه غر با : نحو الجزائر لتدخل مع الحماديين 
بأشكال ممختلفة في صراع » ولتوقع بهم مع أبناء عمومتهم الزيريين الذين 
قضت علييم ظ ولتفرض عليهم أنواعاً من الإذلال المادي والمعنوي 

ثم كان النورمان الذين استولوا على مالطة وصقلية » وسيطروا على 7 
امغر بي المطل على البحر الأأييض المتوسط » وهددوا الزيريين ف المهدية .. 
هؤلاء هم الخطر الذي يبدو بعيداً بالنسبة للسياسة الحمادية » لكنه في الحقيقة 
أكثر التحديات خطراً وتهديداً للدولة . 
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لقد كان على أمراء الدولة الحمادية أن يرسموا لأنفسهم سياسة واضحة نيجاه 
تحمل فسا يرا من الب في لك :أن الحمادين ل تكن لديم مثل عله 
الرؤية به السياسية الواسعة الواضحة . لقد حاولوا الحقاظ عل أنفسهم 8 مرحلياً 
ووقتياً 6 دون شمول 5 الرؤية ع ودوك اعهاد على استراتيجية واضحة طويلة 4 
وبذا ظلوا بمبطون طول أيامهم في نقلبات سياسية جعلت أيامهم في مجملها - 
يسودها القلق والحذر 4 وفي كل يوم كانوا يففدون ف الحقيقة بعضص وجودهم 
وإن لم يشعروا . ١‏ 
الزيريين » وإذا كان لموقفهم من زناثة ما يسوغه » فان موقفهم من ابناء عمومتهم 
لزيرين كان نقطة الضعف الكبرى في سياستهم الخار-جية وهي النقطة الي أودت 
بهم ... لقد تركوهم يتداعون أمام لقبائل العربية بل حاولوا الاستفادة من 
تداع.هم » واستعانوا ببذه القبائل المغيرة في سبيل التوسع على حساب أبناء عمومتهم . 
ولقد تركوهم يسقطون أمام التورمان 3 وحاولوا إقامة عال"قات ودية مع النورمان' 3 
نجحاة بأقسم 3 وجهلا يه الضخمٍ الذي بمثله ٠‏ مؤلاء النورمان الصليبيون 2 
أمام التورمان يم واربما تحمل الريريون بعضاً من التبعة 4 وهذا صحيح 4 
لكن الشيء الذي ميل إليه أن بني حماد يتحملون القسط الأكبر من التبعة في 
ذلك0) 

ولست أميل إلى ما مال إليه بعضهم من أن القبائل العر بية الوافدة على المغرب » 
تعتبر عاملاً كبيراً من عوامل سقوط الدولة”"' » فلقد عاشت الدولة أخصب 


: ييل إلى هذا الرأي ستانلي بول في طبقات سلاطين الإسلام ص 46 » ورايح بونار‎ )١( 
. 7١14 المعرب العربي‎ 
. 6١5/8 دائرة المعارف‎ )5 
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ستواتها وأطوها بعد وصولهم إلى الجزائر . كما أن الجهد الذي امتصته القبائل 
من الدولة » إنها كان نتيجة من نتا؟ ئج سياسة ملوكها تجاه بني عمومتهم » ومظهرا 
من مظاهر هذه السياسة » وهو جهد يعكس كذلك مظهراً من تهاونهم وضعفهه”» 
بعامة . 

كما أني لا أميل إلى أذ ترف يحيى وفساد سلوكه - وهو أمر ثابت ‏ عامل 
مهم من هذه العوامل ”» وإعما هو عامل ثانوي مباشر » كان من شأنه ‏ لو لم 
يكن أن يؤخر عملية استيلاء الموحدين على الجزائر ؛ لكنه ما كان يستطيع 
منع هذا الاستيلاء » فروح الدولة وطبيعة سيرها التاريخي كانت تميل إلى هذا 
السقوط نتيجة عدم قدرتها على الاستجابة للتحديات بأسلوب يتلاءم وطبيعة 
هذه التحديات ومستوى خطورتها . 

والأمر فسه يقال في خيانة وزير يحيى ١‏ ميمون بن حمدون ٠‏ وتعاونه بع 
الموحدين 42 إما بحثا عن جاه أكثر لدى الموحدين 229 وإما ثأراً لكرامته الي 
كان ٠‏ يحيى ١‏ أو ابنه يعبث بها وببينهبا”), وإما - وهذا احتّال قوي - 
استشرافاً منه لآفاق سياسية عالية » ليست متعلقة عستقبل المغرب العر لي 229 
فحسب »ء وإبما متعلقة كذلك بفهمه لنوا حي الخلل الموجودة في الدولة » و بالنجاح 
الذي ستلاقيه قوة الموحدين الزاحفة . 

إننا نعتقد أن خيانة ميمون لم تفعل أكثر من زيادة حدة السقوط » وتسبيل 
مهمة الموحدين . ولو لم يظهر الموحدون ٠‏ لكان حتّأ أن يظهر النورمان الذين 
كانوا قد استولوا على دولة بي زيري » في المهدية سنة “1ه ه )١١48(‏ »© 


. 58 انظر : الجزائر مرأة التاريخ 54 » وكتاب الجزائر ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الجزائر للميلي 72١/7‏ . 

() مجموع رسائل موحدية » الرسالة السابعة ص 7٠١‏ » وأخمبار المهدي 410 » والبيان امغرب 
2/1١‏ . 

(5) تاريخ الجزائر للهلالي 77١/9‏ . 

(ه) البيان المغرب 445/١‏ » والجيلالي : تاربخ الجزائر "847/١‏ . 

3 المجتمع المغر بي » الدكتور إبراهيم السدوي 64" . 


لا سيما وأنهم زحفوا فعلاً على كثير من المدن الحزائرية ‏ كما ذكرنا ‏ بعد أن 
استنفد تظاهرهم ‏ بالمساللة للحماديين أغراضه 3 وم يعد هذا السلم المر يف يتفق 
مع مصالحهم وأطماعهم . 

على أن هناك عاملين آخرين مهمين في سقوط الدولة : 

أولهما : أن الحياة الاقتصادية للدولة قد تعرضت للخطر من جانب البحر 
الأبيض المتوسط الذي سيطر عليه الورمان » وعملت فيه أساليبهم في القرصنة 
عملها في تدهور موانئ هامة كعنابة ( بونة ) وجيجل والقل وشرشال وتنس » 
وهي الموانئ التي خرّ بها الوندال . 

والعامل الآخر المهم في سقوط هذه الدولة » هو أن الدولة التي أقامها حماد 
كان ينقصها الباعت على الوجود والاستمرار » فقد كانت دولة أسست ببدف 
أن يحكلها شخص وذووه من بعده » ولم تكن تحمل في يدها رسالة إنقاذ » 
أو دعوة لأفضل » ؛ أو حمية من نوع مأ » وذلك على العكس من القوى الكبرى 
التي تحدّت الدولة وواجهتها ٠‏ كالمرابطين والموحدين والنورمان » ومعظم معارك 
الدولة كانت بين أبناء جنسها وعقيدتها من البربر المسلمين . سواء مع الفرع 
الصنباجي الأخمر ‏ الزيريين - أو مع زناتة » بل كثيراً ما كانت هذه المعارك 
داخل البيت الحمادي نفسه . 

5 7 

ومع كل ذلك يصعب الزعم بالإلمام بالظروف والعوامل التي تساعد على 
سقوط دولة ما » وذلك لسبب بسيط » هو أن عوامل السقوط الخفية » تعمل في 
جسم الدولة » مع عوامل البقاء » لمدة طويلة » وعندما يبدأ جسم الدولة في الاعتلال 
تبدأ أعراض هذه العوامل في الظهور ... والشيء البارز ني الدولة الحمادية أنها 
م تتح لمسمها ظروفاً ملائمة لتطول فترة ما قبل اعتلاله . 

وعندما بدأ ميل للاعتلال ساعدته عوامل كثيرة على السقوط . 
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الفصل الأول : النظام السياسي والاداري وامالي 
الفصل الثاني : الحياة الاقتصادية 

الفصل الثالث : الحياة الاجتماعية 

الفصل الرابع : الحياة الثقافية 


القصل الأولب 


- النظام السياسي 
لد النظام المالي 


«. 
مررووووة 0 و رو و ور رار ووو رو ورور زرو د17 


<**هظ(ش(٠©**سش*٠؟شظ7!<>ش>(ظسطهس7”ك7‎ 


١‏ - النظام السياسي 

لا شك في أن للصراع السيابي والعسكري الذي بذله حماد خلال ما يربو 
على عشرين سنة » والمقاومة البي أبداها باديس والمعز في وجه مطامحه ... للا شك 
أن هما دوراً كيرا في تحديد نوع الدولة تي تبح حماد في الاستقلال ب . 

لقد كان نظام الحكم في الدولة الحمادية ورائياً منحصراً في أسرة بني حماد » 
فحماد يورث الحكم لابنه القائد » والقائد يورثه لابنه محسن » والناصر يورث 
الحكم لابنه المنصور » والمتصور يورثه لابنه باديس » والعزيز يورث الحكم 
لابنه يحيى 2 . 

ولم يتغير هذا النبج إلا في ظروف قاهرة تشبه الانقلاب العسكري ء» كما 
حدث لمحسن الذي قتل » وتولى بدلاً منه بلكين بن محمد بن حماد » وكما 
حدث لبلكين ‏ حين قتله الناصر وتولى مكانه » ولياديس - الذي مات في جو 
مشبع بالكراهية نحوه » قبل أن يستككل سنة » والذي يبدو لنا أنه لم يترك ذرية . 
ومع كل ذلك ٠‏ فقد كانت هذه الانقلابات كلها داتمل إطار الأسرة الحمادية » 
مما يدعم أصالة النظام الورائي الذي تدين به الدولة » ويدعم معنى سيطرة الأسرة 
الحمادية - وحدها - على جهاز الحكم ؛ على النحو الذي عرف قي كثير من 
الدول الاسلامية كالأموية - والفاطمية مثلاً . 

وكان الحكم أقرب ما يكون إلى الاستبداد”- إن لم يكن ١‏ أُوتوقراطياً » 


)١(‏ انظر كتاب الجزائر للمدثي 54 » المغرب العربي 7٠/‏ ع موجز التاريخ للكعاك ه5؟ 
( ويدل على هذا الأسلوب حكاية يحيى مع عبد المؤمن بن علي التي أسلفنا ذكرها ‏ 
المسجب "٠١١‏ 2 9909 ). 


« أوتوقراطية ؛ كاملة . وقد مال إلى « الدموية ) في بعض فتراته » كبعض أيام 
حماد » وأيام بلكين وباديس .. وإن كان قد مال إل لون من تدك ود 
الذين يمنحان قدراً من الحرية من الناصر - وكا بطق على اناكم + 
أو الملك » واللْظان استعملا في التعبير عن الحا كم والدولة في سائر 58 
المعاصرة للدولة دوك تر جيعح لأحدهما عن الآخر . 

وقد اعترفت الدولة إلى قدوم الحلاليس بالولاء لبي ريري وللفاطميين في 
القاهرة » لكنها اعترفت في فترات متقطعة بالولاء للعباسيين” . 

وقد تبادلت القلعة ويجابة المكانة الأولى كعاصمة سياسية » وكانت الأولى 
مقر الحكم إلى عهد المنصور » ثم احتلت بجاية مكانتها السياسية فيما بئي من أيام 
الدولة . 

أما جهاز الدولة أو شئون الحكم « الخارجية والداخلية ؛ العامة » فكان 
يتولاها وزراء 8 وسدو أن هؤلاء كانوا يختارون لكفاء” “بم بالدرجة الأول 4 
لارتباط مصير الدولة بهم » » ولذا فأكثر هؤلاء م غير الحماديين ؛ ومن أبرزهم 
«أبو بكر بن الفتوح » الذي استوزره الناصر”" » و «خلف ين حيدرة؛ » 
وزير بلكين الذي قتله الناصر بسعاية صنهاجة » و « أحمد بن جعفر بن أفلح » 
وزير الناصر و « عبد الكريم بن سليمان» وزير المنصور". ولعل أبرز هؤلاء 
الوزراء على الإطلاق ١‏ بنو حمدون )9 الذين استبدوا بالدولة طيلة عهد يحيى » 
وكان لحم دور كبير في سقوطها . 

وإلى جانب هؤلاء كانت بعض الأسر تحكم بعض الولايات في ظل الحكم 
الحمادي » ومن هؤلاء « بنو رمان» وكانوا يتوارثون حكم االجنوب في عاصمتهم 


)١(‏ تاريخ الجزائر للهلالي الميلي 191/١‏ » وقد جاء اسم القائم العباسي على العملة التي 
اكتشفت في مجاية سنة 041 ه على عهد يحيى . 

(؟) العير >/#«ه" . 

(”) انظر تاريخ الجزائر للهلالي ؟/194 ء 194 ء وتاريح الجزائر العام للجيلالي 581/١‏ » 
وموجز التاريخ 755 . 

(4) العير 11/5" . 


يسكرة قاعدة الزاب تحت النفوذ الحمادي"" ع كما حضمع طم ( يلو ختراسان 0 
في هدينة تونس وضواحيها ‏ في فترات متقطعة . 


0 - النظام الإداري : : 

انقسمت الدولة الحمادية إلى مجموعة من المدن » لكل مدينة حا كم حخضع 
للحا كم العام في العاصمة سواء كانت القلعة أو بحاية » وكان للمدن 5-0 
كالجزائر « جزائر بني مزغنان » وبونة » وقسنطينة » وجيجل وأشير وحمزة 
وغيرها » عمال يغلب أن يكونوا من الأسرة الحمادية . وقد عرفنا من هؤلاء 
كثير ين » كالقائد أبام أبيه حماد » والعزيز أيام باديس » ويوسض بن حماد 
أيام بلكين 2 وبلكين أيام محسن القائد » ويلباز وكباب ورومان وخخزار ‏ إخوة 
الناصر أيام حككه » وعبد الله ويوسف ابني الناصر » وكرامة بن المنصور 
أيام أببه » والقائد والحارث والحسن وحبوش ‏ إخوة يحيى - وعماله كذلك 
أيام سحكله”» . ويجاية العاصمة كان لا وال » فعلى عهد باديس بن المنصور عرف 

لها وال اسمه ٠‏ سيام » كان من جملة من نكل بهم باديس'". 

ومن الجل أنه في داخل هذا التقسيم الكبير مدن الدولة كانت تتدرج أقسام 
أعري كحكام المدن الصغيرة والقرى الذين كانوا يخضعون لمهؤلاء العمال » 
وغالباً ما كانوا يعينون من قبلهم ©». وكانت القرى التابعة للمدن الكبرى تسمى 
كورا . ظ 

وكان القضاء من اعظم وظائف الدولة » وذلك لصلته بالدين والشرع 5 
وكان شأنه شأن القضاء في المشرق » ينظر في الأيتام والمواريث والوصايا والأحباس 
ويم المصلين0- فضلاً عن وظيفة : تحقيق العدالة الى هي مهمته الأولى ‏ وكان 


. "58/١ تاريخ الجزائر العام‎ )١( 

(7) العبر 5/"اه" 2 54" . 

(7) تاريخ الجزائر العام 45/١‏ . 

(4) انظر المعز لدين الله الفاطمي : ذكتور حسن إبراهيم ١88‏ . 
(ه) انظر الفئون الاسلامية » د. حسن باشا ج ”؟ ص 8687 . 


ونا 


مستقلاً عن الحكم » ويظهر أنه كان على المذهب المالكي الغالب على أهل المغرب 
والأندلس 0) وكان القاضي يعين من قبل الأمير » ولم تكن جهة خارجية تتدخل 
في تعيينه . 

وكان البريد متقدماً أيام الدولة » وقد أصبحت العلائم النارية الجبلية مبنية 
على طريقة حكيمة » ذلك أن المرايا العاكسة كانت تتخذ بالمنارات فتعكس 
الأضواء وتقذف با إلى بعيد » فتتلقى المراكز الموالية إشارتما ٠‏ وتتناقلها سائر 
المراكز على هذا النحو 2©9» وكانت المارة المقامة بالقلعة » والتى لا زالت آثارها 
باقية من أكبر هذه المنارات . ْ 


وقد اعتمدت الدولة في إقامة دعائمها وحماية كيانها على ركنين مهمين هما 
الأسطول والجيش » وقد لعبا دوراً مهما في تحقيق السياسة الداخلية والخارجية 
الحمادية , 

وقد اعتمد الحماديون في بناء أسطوهم على دور الصناعة ببجاية وبعض المدن 
الأخرى » فقد كان ببجاية ‏ كما يحدثنا الاإدريسى ‏ دار صناعة لإنشاء 
الأساطيل والمراكب والسفن والحرابي . ١‏ 

وقد استطاعوا تكوين أسطول بحمي شاطتهم الطويل » ومدنهم الساحلية 
المتعددة » وكانت هم المدن عرافئها التى اعتنى بها الحماديون لل حماية 
جيدة للأسطول . ومن أبرز هذه المدن الساحلية ذات الموانئ المهمة : الجزائر 
ومرسى الدجاج ويجاية وبونة وجيجل . 

وقد نبجح أسطول الحماديين في أن يضرب بسهم وافر في التجارة العالمية 9©, 


. 194/1 تاريخ الجزائر للهلالي الملي‎ )١( 
. 5813 (؟) موجز التاريخ للكعاك‎ 

(©) صمة المغرب .5١‏ 

(5) كتاب الجزائر للمدني ص 9؟ . 


م" 


وكان ميناء يجاية يلعب دوراً عظيماً قُ تاريخ البحر الأييض في هذا العصر 220 
كما ا شهر أهل ميناء بونة بأعمال القرصننة حتى احنقوا عليهم التصارى”" . 
مما أوجب تدخل الدولة وفكها لبعض الأسرى . 

كان العصر الذي ظهرت فيه الدولة الحمادية يعثل بالنسية لللحرية الإسلامية 
فترة انتقال من عصر السيطرة على البحر الأييض التوسط » إلى عصر الحروب 
الصليبية والسيطرة البيزنطية على هذا البحر » ومع أن سيطرة المسلمين على البحر 
الأبيض المتوسط لم تكن قد اتبت تنبت بعد » إلا أن الصراع مع البيزتطيين ومع إيطالبي 
البندقية وبيزا كان قد دخل في طور جديد©. 

لقد بذل بئو حماد ٠‏ جهوداً كبيرة حقيقية في سبيل النبوض بالبحرية 
الحمادية » لكنهم / يستطيعوا أن يبلغوا شأواً بعيداً في هذا المجال©» » بالنسبة 
لظهور بحرية أوربا الغربية . ولر بما كان انقسام البحرية نفسها - في هذا اجخزء . - 
إلى أساطيل ( صقلية ‏ تونس - الجزائر - طرابلس ) بعد أن كانت موحدة تحت 
راية الفاطميين - عاملاً من عوامل تفوق البحرية المسيحية في ذلك الوقت 

ونحن ترجح أن يكون الأسطول الحمادي قد امخل من الجبية المسيحية 
موقف الحماية والدفاع ‏ ولم تكن له مبادرات هجومية » في هذا الجانب ر با نتيجة 
المعاهدات مع المسبحيين . والمعروف ان الساحل الجزائري هوجم غير مرة من 
القوىيٍ المسيحية . 

أما في مواجهة الزيريين فقد هاجم الأسطول الحمادي تونس والمهدية . 
وقد برز دور الأسطول واضحاً في هذين المجومين ومع أن القوى المسيحية في 
النصف الأخير من عمر الدولة كانت تشن هجوماً عاماً على الجزر الاسلامية 
والساحل الإسلامي ٠‏ فإننا لم نستطع العثور على أية جهود للأسطول الحمادي 


(1) أثر ظهور الإسلام » ذكتور حسين مؤنس ص ١١18‏ . 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية 21/14" 

(6) انظر القوى البحرية والنجارية : ارشينا لدلويس ص 747 » 548 . 
(4) انظر المرجع السابق 518 . 


الكل 


قِ صد الزحف الصليي على جزر البحر الأبيض الإسلامية الي تساقطت واحدة 
تلو الأخرى . حتى وصل الصليبيون إلى طرابلس وقابس وجربة وصفاقس 
والمهدية”' وضربوا المدن الساحلية الحمادية . 

وكان الركن الثاني من أركان حماية الدولة هو الجيش ويبدو أنه كان للدولة 
جيش نظامي متفرغ » بالإضافة إلى الرصيد الموجود لدى القبائل العربية المناصرة » 
للقتال . 

ولا نستطيع أن نصل إلى تحديد قاطع لعدد الجيش الحمادي » فثمة أُرقام 
مختلفة في مراحل مختلفة وظروف مختلفة وردت إلينا 6 في عهد حماد كان 
الجيش الذي وقف معه في مراحل طموحه الأول ١‏ ثلاثين ألفاً - وي موقعة 
سبيبة كان عدد من قتل فقط من - جيش الناصر « أربعة بعة وعشرين ألما » » وعندما 
اهاجم المتصور تلمسان كان معه عشرون ألقً ظ وقد بلع عدد فرسان القلعة وحدها 
أيام الناصر ١‏ اثي عشر ألف» فارس صنهاجي 2©0. فضلاً عن اجنود الموجودين 
قُ بقية المدن ؛ والمشاة » والجنود الآخرين من غير صنباجة ... فليس من البالغة 
أن يستنتج المرء أن هذا الجيش كان يزيد على خحمسين ألفاً » بالاضافة إلى الرصيد 
الشعبى الموجود دائماً . 

03 03 1 7 2 

وقد برز من قواد هذا الجيش كثيرون وصلتنا بعض أسمائهم » فعلى عهد 
حماد » كان من قواده « عباد بن صادق 0”"و « عبد الله بن سكر » الصنباجيان ١‏ 
وي عهد الناصر كان قائد جيوشه أخخاه القاسم بن علناس لذي وعلى عهد يحبى 
كانت قيادة الجيش إلى طاهر بن كباب ٠‏ وإلى الفقيه مطرف بن على بن حمدون 99 


(1) انظر المقدمة » الجزء الثاني لان خلدون ص 57١‏ . 

(؟) تاريخ الجرائر للهلالي الميلي 194/7 » وتاريخ الجزائر العام للجيلالي "80/١‏ . 
(؟) العسر 139/5 , 

(5) تاريخ الجرائر للعجيلالي "46/١‏ . 

(ه) نفس المكان السابق 


لض 


الذي كان والده « على بن حمدون » قائداً لأسطول باديس والعزيز . بالإضافة 
إلى ما هو معلوم من أن معظم الأمراء الحماديين كانوا قادة جيوشهم في حرو بهم 
الكثيرة . 

وس الجحدير بالذكر أن مواقف الجحيش الحمادي ؛ برزت عل نحو أكبر 
من بروز الأسطول » وقد لعب دوراً مهماً ني 7 تثبيت أركان الدولة وحمايتها » 
وفي ترويض القبائل اطلالية » وتحقيق الأمن والاستقرار تي البلاد . 


وم تصلنا معاومات وافية عن تكوين الجيش الحمادي أو أسلحته » بيد أننا 
نستطيع أن : ستتج أن اميش كان يقسم إل فرق لكل فرقة وظيت ٠‏ فهناك 
لفرسان » وهناك المشاة وتحت هاتين الفرقتين تتدرج فرق أخرى 

كما تدلنا موقعة سبيبة الشبيرة على وجود عمامة للقائد كرمز للقيادة » فضلاً 
عن وجود رابة مميزة للدولة . 

وأما الأسلحة فن المحتمل كذلك أن تكون هي الأسلحة المتداولة في العالم 
الإسلامي المعاصر للدولة في ذلك الوقت ء سواء في مصر الفاطمية أو لدى 
لمرابطين أو بي زيري . ولم يعرف عن الحماديين إبداع مستقل في هذه المجالات . 


* - النظام المالي : 

تعددت مصادر الدخل لدى الخزانة الحمادية . وتدل الحياة الحر بية الي 
عاشتها الدولة » وكانت السمة الغالبة عليها » » على أن الغنائم كانت تشكل مصدراً 
مهما من مصادر دخل الدولة . فالحروب مع زئاتة ٠»‏ ومع المدن التابعة للمرابطين 
على الحدود الجزائرية كتلمسان » هذه وتلك كانت هدفاً لكثير من الغزوات 
الحمادية على عهد معظم الأمراء الحماديين . 

وكانت الدولة نحي الخراج وتعتمد في جمعه على ولاة تعيّهم . وحين تغلب 
العرب على بعض ضواحي الجزائر ترركت لحم مهمة جباية الخراج . ويحدثنا البكري 
عن مستخلص مدينة بوئة ( الضرائب الجمركية ) » فيذكر أنه كان عشربن ألف 


املق 


دينار"'؟ء غير جباية بيت المال . أما مرسى الخرز فكان جباية بيت مالا عشرة 
لاف دينار 29 

ومن الواضح أن المدن التابعة للدولة والتي يعيش فيها الرناتيون أو غيرهم 
كانت تلتز م كذلك بدفع إتاوة معينة » كالمدن البي بسكنها ببي رمان في الجنوب » 
أو تونس في الشرق . ويغلب على الظن وجود أنواع أخرى من الضرائب » فعندما 
أراد حماد تعمير القلعة أعني السكان من الضرائب » وكذلك فعل الناصر عندما 
أراد تعمير يجاية » وهذا يرجح أن هناك أكثر من ضريبة واحدة » تغري الناس 
بالهجرة من مكان إلى مكان آخر . وتدلنا أكثر من واقعة على ثراء عظم تمتعت 
به الخزيئة الحمادية » فبي سنة 418 ه جرى زواج عبد الله بن حماد من ١‏ أم العلو » 
بنت باديسٍ 3 فظهر من البذخ والترف ما ينم عن ثراء الدولة 4 فقد حمل المهر 
على عشرة أحمال على عشرة بغال » وعلى كل حمل جارية حسناء » وجملة 
المهر مائة ألف دينار عيناً©. ولا شك في أن القصور التي بنوها ‏ وكانت من 
أروع ها ثر كوه من آثار حضارية_دليل بحد ذاته على عظم الدخل الذي كان يرد 
إلى الخرانة الحمادية . 

ليست لوت الكثيرة ني يعلتها لبكري والإدريدي موا ثراء الحماديين 
عرو . خيراً وأوسعها أموالاً ٠‏ وأحسنها قصوراً وساكن و" ونعته لبجاية بم 
لا يقل عن مستوى وصغه للقلعة 9 ... ليست هذه التعوت إلا تصويراً للحالة 


)١(‏ المغرب للبكريٍ ص 6ه .» وانظر دائرة المعارف الاسلامية مادة بونة . وقد أخطأاً محرر 
المادة ٠‏ قزعم أن هذا المقدار كان يدفم للخزانة الحمادية أيام ابن حوقل » فالمعروف 
أن ابن حوقل لم يعاصر الحماديين قط . 

(؟) المكان السايق نفسه . 

(©) تاريخ الجزائر العام لللجيلاي 048/1 . 

(4) صفة المغرب ص 865 . 

(ه) انظر المرجع السابق ص 80 . 


يحلف 


الاقتصادية الي كانت تتمتع بها الدولة الحمادية وتنعكس بالتالي على مشاريع 
الدولة وإمكانات ازدهارها . 
ع اله ام 

كان الدينار هو العملة الرسمية المستعملة في الدولة الحمادية » وكان يطلق 
عليه : الدينار المغر بي »(©. ونحن نجد هذا المصطلح مستعملاً في كثير من الكتابات 
المعاصرة للدولة » فناصر خسرو يحدثنا أنه اثتاء وجوده ثبي القاهرة - سمع من 
بزار ثقّة أن وزن الدرهم الواحد من الخيط يشتريه بثلاثة دنانير مغربية » وهي 
تساوي ثلاثة دنائير ونصف بسابررية0©, ويحدثنا في موضع آخر أن عجودياً 
غنياً قتل يدعى أبو سعيد » وقد خش أخوه على نفسه فكتب للسلطان أن يقدم 
للخزانة مائتى ألف دينار مغربي حالاً". كما ذكر أن قاضي القضاة يتقاضى 
ألني ديئار مغر بي في الشبر » وأن خراج الجيش الذي يرافق السلطان في رحلة 
الحج ألف ديار مغربي في اليوم » ونفقات حرس الرحلة إلى الحج ستون ألف 
دبنار مغربي في مدة الشهرين" . 

وحين كان ناصر نحسرو في البصرة 3 كان مديئاً لحمال أعرابي في ثلاثين 
ديئاراً مغربياً سنة 44 ه(اه١٠‏ م )"اهنا بالإضافة إلى الحقيقة التي تشيه أن 
تكون ثابتة » وهي أن الدول الي كانت تابعة. للدولة البيزنطية » كان الدينار 
عملتها الرسمية الأولى" وتسمى منطقة الذهب 60 


, 585 2» 7588© القوى البحرية والتجارية ص‎ )١١( 

(؟) سفرنامة 5٠‏ 

(9) سفرنامة 586 . 

(4) نفس المكان السابق . 

(©) سفرنامة 5" , 

(5) سفريامة 45 . 

(0) تاريخ الإسلام السياسي 4١8/4‏ » والخراج والنظم المالية » د. ضياء الدين الريس #/ا 
لاا 

(4) الخراج والظم المالية “الا . 


يلف 


ونحن لا نستطيع أن نصل إلى تحديد قاطع لقيمة هذا الدينار » لكثنا يمكن 
أن نطمئن إلى أن سعره كان مرتفعاً » ويبدو لنا مس شيوع تعامله في مصر والعراق 
وغيرهما أنه كان عملة ذائعة » تفرض نفسها كعملة عالمية متداولة » وإذا كان 
سعر الديبارٍ ليبس ثابتاً 3 خضوعاً لقوانين الاقتصاد المعروفة » فلحن بالتالي 
لا نستطيع أن نصل إلى تحديد دقيق لقيمة الدينار المعربي » ولثن كان صرف 
الدينار المعزي ( نسبة إلى المعز الفاطمي ) الذي ضربف قش القاهرة سنة م 
خمسة عشر درهماً ونصض الدرهم"© وأنه في أيام الحاكم تقرر أمر الدراهم 
على ثمانية عشر درهماً بدينارة9 , فإبنا نرجح أن يكون صرف الديئار المغربي 
أكثر من هذا . ومن الواضح أنه نتيجة للظروف السياسية الآنفة الذكر فان 
الحماديين قد حافظوا على ضرب السكة باسم الخليفة الفاطمي » ويذكر لما هذا 
ابن خلدون حين يذكر أن يحيى , بن العزيز آخر الأمراء الحماديين هو الذي 
أحدث السكة سنة "7ؤه ه""ولم يكن أحد قد أحدثمها قبله تأدباً مع حلفائهم 
العبيدمين؟) 

وببدو أن ما ذكره ابن خلدون يصل إلى درجة اليقين » إذ أن الحفريات 
المتتابعة في القلعة » وما وجد في يجاية » لم تثبت لنا وجود نقود قبل سنة 841 هم 
قد ضربت في القلعة » أُو في يحجاية ‏ التي كان الخلفاء الحماديون فيما ييدو 
يصرون على إطلاق اسم الناصرية غليها اعترازاً يجحدهم العظيم . 

وقد نقل إلينا بيليه صاحب حفريات سنة 1408 في القلعة صورة للنقد 


. 88 كتاب التقود للبلاذري بعناية الأب أنستاس ماري‎ )١( 

زفة المرجع السابق 5ه . 

فيه ذكر ابن خخلدون في المقدمة (ج “اص )51٠0‏ أن صنهاجة ' يتخذوا السكة إلا اخخر 
الأمر .. . انمذها المنصور صاحب بجاية » ومن المعروف أن المعز بن باديس قد امحذ 
السكة قبل امارة المنتصور بأكثر من ربع قرن فإذا كان غرضه صنباجة الحمادية » 
ققد ذكر ابن خخلدون نفسه أن يحيى هو الذي اتخذها . إلا أن يكون مراده بالمنصور 
« يحيى » إِذْ أن هذا لقنه لكن كلامه فيه لبس . 

(5) العبر 57/1” » وانظر تاريخ الجزائر العام ١/9/ا"‏ . 
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الحماديٍ المكتشف فيبها . وواضح من قراءة الخط المغر بي المفرّق المعروف والموجود 
عليها » أنها ضربت سة 548 » وأن إحدى دوائرها تنطبق إلى حد كبير على 
وصف ابن خلدون لحا » فهى ‏ كما ذكر ابن خلدون ‏ تلاث دوائر وعلى سطور 
كل دائرة كتبت العبارات التالية ا هي أحد الوجهين كتب « بسم الله الرحمن 
الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله يعتصم بحل الله يحيى بن العزيز بالته الأمير 
المنصور » . 

« ضرب هذا الدينار بالتاصرية سنة 547 للهحرة ة ( الإمام أو عبد الله المتقي 
لأمر الله أمير المؤمنين العساسي ) ' . وقي الوجه التاللي : «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى 
الله ثم توي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . ولا إله إلا الله محمد رسول الله 
يعتصم بحبل الله بحيى بن العزيز بالله الأمير المنصور 06©. 

ويؤكد لنا المؤرخ التونسي « حسن حسبي عبد الوهاب » والدكتور : حس 
إبراهيم ) أن ني زيري الصنهاجيين استمر وا عل رسم المخلفاء الفاطميين على 
صنوجهم وأرطالم ونقودهم إلاما كان من أمر المعزٌ بن باديس""ء وهذا يضاف 
كدليل إذا ما نظرنا إلى التطور السياسي الحمادي - على أن الحماديين لم يضر بو 
السكة بأسمائهم إلا على عهد يحيى المذ كور ”أي قبل سقوط الدولة بأربعة أغوام .: 


د * نا 


وكانت الموازين الحمادية هي الرطل » لكن رطل اللحم مختلف عن رطل 


6 .114 :8 يعتاوعظ ب رلقسصة11 دعظ8 وعدا ده1لدظ ها 

(؟) ورقات من الحضارة العربية بإفريقية 471/١‏ ( نقلا عن أحسن التقاسيم للمقدسي  )‏ 
وانظر تاريخ الدولة الفاطمية ١©؟‏ » 87 (وإن كان قد جعل تبعية الريريين إلى 
سنة 4؟] ). 

(0) ذكر الأستاذ حسن حسني عند الوهاب أن عدداً لا يستهان به من السكة قد عثر عايه 
في حفريات قلعة بني حماد يرجع صنعها إلى عصر الأمراء من بني حماد الصنها عية 
أصحاب القلعة أواخر القرن الخامس للهجرة ... والصحيح أنه قْ النتصف الأول من 
القرن السادس كما ذكرنا ( ورقات 1١7/1١‏ ) . 


قا 


. بقية الأشياء » فرطل اللمحم سبع وستون أوقية0©: ورطل سائر الأشياء اثنتان 
وعشرون أوقية »ء ووزن قيراطهم ثلث درهم عدل » والجاري عندهم قيراط 
وربع درهم وصقل وحبتان مضروبة كلها » ودرهمهم اثبتا عشرة صقلية عدداً » 
وأا كيلهم في فيسمى الصحفة » 2 تمانية وأربعون فادوساً » والفادوس ثلاثة 
أمداد عد ابي عليمٍ الصلاة والسلام 0 هي اثنا عشر مدآ بالحفصى©2. 

ومن الواضح أن ثمة تشابباً كيرا ُُ كل بلدان المغرب العر بي وني الأندلس 
بين هذه المعايير سواء في الكيل أو الوزن أو في النقود . فضلاً عن التشابه قُُ 
كثير من المنتجات الزراعية أو الصناعية » مما جعل هذه الممطقة تبدو عند دراسة 
أي ناحية من نواحي حياتها الاجيّاعية أو الاقتصادية أو السياسية منطقة متشابهة 
إلى حد كبير . 


ف يبدو أنه كان يشبه ( الأقة ) وإن أطلق عليه كلمة الرطل . 
(؟) المغرب للبكري ص 5١‏ . 
00 انظر صبح الأعشى ١١4/8‏ . 
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: تطور الحياة الاقتصادية‎ - ١ 

لقد استطاعت الدولة الحمادية أن تشق طريقها عير منرلقات كثيرة كان 
يمك أن تودي لما قعل أن تسقط على يد الموحدين ء وقد يجحت في أن تمصي » 
متخطية أكثر هذه العقبات بحيث بدت مرفأ الأمن والرخاء لكل الباحثين عن 
هذين العصرين في المغرب والأندلس . 

ومن البديببى أن الحياة الاقتصادية للدولة الحمادية قد تقليت بين مراحل 
مختلفة بتأثير العوامل السياسية والاجتّاعية والاقتصادية المحيطة بها » لكثنا 
نستطيع القول داطمئنان ‏ حين ننظر إلى الحياة الاقتصادية للدولة نظرة عامة 
أنه كانت ني رني اقتصادي انتقل الناس به ص البداوة إلى الحضارة » ومن خشونة 
لعيش إلى الظروف وأسباب الترف . ونستطيع أن نعتبر هذه الدولة من أعظم 
الدول الي أكسبت المغرس حضارة مادية نادرة المثال0". 

لقد استقرت الدولة بعد إعلان قيامها فبرة كانت كفيلة باعادة الأمن إليها * 
وتدلنا وقائع مختلفة علي أن حماداً كان عتم اهيّاماً كبيراً بالثروة الداخلية ؛ 
إذ أنه كان يعتقد أن أمامه مشاكل تتطلب المال 5 سواء على مستوى الصراع 
العسكري مع الزيريين » أو البناء الداخلي لدولته ؛ ويبدو أنه مجح في تحقيق رخخاء 
اقتصادي كبير لدولته » فعندما هُزْم أمام باديس سنة > + ه(ه١ ٠‏ م) استولى 
الزيريون على أموال لا تحصى من جيشه ؛ يؤكد لنا ذلك وجود رقعتين مع رجل 5 
فيهما ان الذي عند القائد فلان صندوق فيه خمسون ألف ديئار وسبعماثة » ومن 
الورق آلف وخمسمائة درهم » ومن الأمتعة خمسون صندوقاً9 ؛» واكتشاف 


(1) موجز التاريخ العام للحرائر للكعاك ص 5١8‏ . 
(9) الكامل 94/هه"” » والبياد المغرب ١/8لا"‏ . 


حل 


ثمانية آلاف دينار في حشو برذعة حمار يسوقه بين بديه رجل2؟. 

وعتدما استقر أمر الدولة بالصلح بين حماد والمعز » كان هذا عاملاً مهما 
في تحقيق ازدهار أكثر للدولة » وي هذه الفترة كان دخل الدولة عالياً 3 
بحيثث أتبح لحماد وابنه القائد أن يعيدا ترمم الدولة ومدنها الكرى .2 كاشير 
والقلعة من جديد . 

وكان عهد القائد وبلكين بن محمد امتداداً لهذا الاستقرار الاقتصادي . 
ومن الواضح أن القلعة لعبت دوراً كبيراً في تحقيق هذا الرنحاء . وكانت نفسبا 
تتصدر مدن الدولة في مجال الحركة الاقتصادية © وتتمتع برفاهية مترفة” . 
وكانت ‏ كما يصفها البكري المعاصر لدورها هذا « مقصد التجار » وبها تحل 
الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب )0© 

لقد مثل العهد الذي انتقل فيه الدور الأساسي من القلعة إلى يحاية » فترة 
اختبار صعبة مرت بها الدولة » وإذا كان من نتائج هذه الفترة انتقال العاصمة 
نفسها إلى بجاية » فإن الحماديين ‏ - مع دلك ‏ قد نجحوا في التصدي لهذا الاحتبار 
والإفالات منه . .. ولقد بدت القبائل العر بية أكبر خطر يتبدد البناء ء الداخلي للدولة 
الحمادية » باعتبارها قبائل فوضوية تحولت بعد عقّدين من دخوطا المغرب إلى 
جماعات مرتزقة » تعمل لحساب كل القوى . وبالرغم من أن بعض الآثار 
المادية العامة لا بد أن تكون قد لحقت بالجزائر الحمادية من جراء الفوضى التي 
أحدثتها القبائل العربية » فضلاً عن الإتاوة الي ألزم الحماديون أنفسهم ها اتقاء 
لشرهم . لكن مع ذلك يعتبر النحاح الذي حققه الحماديون كبيراً ف الإفلات 

من المصير الذي وقعت فيه تونس ‏ الي لم يقف عمل البدو فيها عند تخريب مرا كر 
النجارة والصناعة »229 « فالواقع أن إمارة بني حماد ‏ ومنطقة التلال ( القبائل 


(1) تاريخ الجرائر العام "55/١‏ . 

إهة ,2:59 ,2 عمدظ ,2 .لملا رسهلوآ أه متلعممكء مم8 
(5) المعرب للبكري ص 4 . 

(4) القوى البحرية لأرشيبا لدلويس ٠‏ ترجمة أحمد محمد عيسى ص 88" . 


خرف 


الصغرى  )‏ التى كان بعضها تابعاً للحماديين كذلك كانتا الممطقتيى الوحيدتين 
في تونس والجرائر اللتين نجنا مس احتياح البدو ونههم 00©» بل إن عاملاً مهماً 
جعل دولة الحماديين ي هذه الفترة تبدأ عهد ازدهار اقتصادي » ذلك أن دولة 
بفي ذيري قد فقدت مكاتتها الأولى ني المغرب » واستطاع الحماديون احتلال هذه 
المكانة » كما أن بي زيري هؤلاء أصدروا القيروان سنة 0١‏ ه(ة:4١٠١1م)‏ 
مرسومهم بمنع تداول العملة الفاطمية » فأضر هدا التحريم بالتحارة بيهم وبين 
مصر والدول الشرقية الخاضعة للفاطميين » وقلل من الوساطة التي كات يقوم بها 
تجار المغرب بي التجارة الدولية للبحر المتوسط . لكن كان لهذا المرسوم أثره 
الحسن بالنسية للحماديين » « إذ انتقلت التجارة إلى أملاكهم ,27 . يؤكد لنا 
هذا تلك المكانة التحارية الي حظيت مها بحاية في هذا الدور الذي قدر لطا أن 
تتصدر فيه مدن ومرافئ الدولة الحمادية . 


؟' - الرراعة : 

تعددت ألوان النشاط الرراعي في المجتمع الحمادي » وتعددت المحاصيل 
الى ينتجها ء» وقد تحقق في كثير مها الاكتفاء الذالي » كما نمكن س تصدير 
بعض المحصولات » وبعضاً مس الحيوانات الى تعيش حول الرراعة » وكانت 
الأرض المحيطة بالمدن » والقرى الحمادية مجالاً للنشاط الزراعى . 

فى القلعة الحمادية ‏ التى مثلت دور العاصمة الأول لفترة كبيرة ؛ فواكه 
ونعم يلحقها الإنسان بالثمن اليسير ء وبلادها وجميع ما يضاف إليها تصلح فيها 
السوائر والدواب ؛ لانها بلاد زرع وخصب . وفلاحتهم إذا ككرت اغنت 
وإذا قلت كفت »© . 
ْ وفي الدور الثاني الذي برزت فيها يجاية ‏ بقيت القلعة أرضاً زراعية جيدة 


(1) القوى اليحرية 58" . 
(؟) القوى البحرية لأرشيما لدلويس 880 . 
(؟) صفة المغرب ص 25١‏ ؟17. 


الإنتاج » وإن كان العرب يقومون على جباية أموالها » وتنظيم أمورها ٠‏ كعمال 
للدولة الحمادية 

أما يجاية الى احتلت المكانة الأوى لأكثر من نصف عمر الدولة » فقد كان 
بها بواد ومزارع » وكانت الحنطة والشعير كثيرين بها » وكذلك اين كان ما 
منه ما يكبي لكثير من البلاد ٠”‏ وهي كثيرة الفوااكه والمار وجميع الخيرات ٠»‏ 
كما يحدثنا صاحب الاستبصار 2 , 

وقد لخص القلقشندي اللباتات والمحاصيل الموجودة ني مملكة يجاية نقلاً عن 

اب فضل الله العمري » صاحب مسالك الأبصار 2 وأبي القدا صاحب تقويم 
البلدان ‏ فذكر أن عملكة يحاية « الوب والقمح والشعير والفول والعدس 
والحمص والذرة والبسلا » ومن الفواكه العنب والتين والرمان والسفرجل والتفاح 
والكمثرى والعنب والزعرور والخوخ والمشمش والتوت والقراصيا والر يتون والأترج 
والليمون والنارنج واللوبيا واللفت والباذنئجان » ومن الزهور الرياحين والياسمين 
والنرجس » 20 

وليس فيما يقوله القلقشندي مبالغة ٠‏ فالأموال التي حملها المعز لدين الله 
معه إلى مصر تدلنا على مدى الوفرة الاقتصادية الي كان يتمتع بها المغرب . 
ويؤكد « أرشيبا دلويس هذه الاهرة حين يتتحدث عن امعرب على عهد الدولة 
الحمادية بقوله : ١‏ في تلك الأشاء ظ شيال إفريقية إقليما وفير الإنتاج من 
الناحية الزراعية . وكانت الحبوب هي المحصول الأساسي هناك . واتتشرت زراعتبا 
حول باجة . كما غطّت أشجار الزيتون أرض الوديان الواقعة غرب القيروان 
بين صفاقس وتونس »2 وكانت القيروان ذاتها في وسط هذه الزراعات . وصار 
التمر وقصب السكر من أهم حاصلات الواحات بإقليم الجريد في الجنوب ع 


4١ صفة المغرب ص‎ )١( 
. ١٠ الاستبصار ص‎ )5( 
. 1١1 صمح الأعشى 111/8 ء‎ )( 


يفف 


وزرع الموز وقصب السكر في قابس » والقطن في الحضنة والمسيلة وجهات أخرى 
غيرها )20 , 

ونحن نجد فيما يسوقه الرحالة العبدري في رحلته » ما يدعم هده الصورة 
الاقتصادية”) ء وإن كنا نستأنس بقوله أكثر من سوقا إياه كحقيقة ثار نحمة 
ارسم معالم الفترة التي نتناوها من الناحية الاقتصادية . 

وي بقية المدن الحمادية . نستطيع أن جد نشاطاً زراعياً متعاوناً مع النشاط 
الذي شادلته العاصمتان » في مدينة الخزائر ( جرائر بني مزعنة  )‏ بادية كبيرة 
وقبائل بربرية تزرع الحنطة والشعير » وعندهم المواشي من البقر والغم » وعندهم 
عسل التحل والسمن كثير” » وفي «المسيلة؛ مزارج متدة » ولأهلها سوائم 
خيل وأغنام وأبقار وححمان وعيون وفوا كه وبقول ولحوم ومزارع قطن وقمح وشعير 
وعسل نحل وسمك وبساتين9؟: وفي ١‏ تنس » الفواكه والحنطة وسائر الحبوب 
والسفرجل9؟. ولي تاهرت البساتس والفواكه والسفرجل” وني « تدلس » الفواكه 
والأغنام والأبقار © وي ورقلة ورقلان ؛ الكروم والبصل والحناء والككون . 
وني قسنطيئة الحنطة والعسل والسمن”“وني مرسى الدجاج والقمح والفواكه والشعير 
والتين والتما' '“وفي بونة الفاكهة والقمح والشعير والكتان والغنم والحوت والصوف 


. "88 القوى السحرية التجارية ص‎ )١( 

(؟) رحلة العبدري ص 7١‏ . 

(*) صعة المعرب 89 ء وصورة الأرص لابن حوقل ص 77 . 

(؛) صفة المعرب 85 ء وانظر الاستتصار 17١‏ » وصورة الأرض لابن حوقل ص 8/ . 

(5) صفة المغرب 81 . 

(3) المسالك والممالك للإصطخرى ص 860 . وصح الأعشى 1١١/0‏ » وآثار البلاد 
للفزويى 159 . 

/) صفة المغزب 4 

(8) صفة المعرب 865 . 

(9) صفة المغرب 5و ؛ وصصح الأعشى ا 

(١٠)صورة‏ الأرض /ا/ا 


والعسل" وني غير هذه المدن من المدن التابعة للدولة الحمادية كانت توجد أنواع 
مشاببة من المنتوجات الزراعية الي تعكس حياة اقتصادية نشطة©. 
“ - الصناعة : 

توفرت لدى الدولة الحمادية أسباب قيام صناعات متعددة . فهناك ثروة 
زراعية وأخرى حيوانية » وهناك معادن متعددة في المدن الحمادية » كما أن 
الثشاطئ الساحلي الذي تتمتع به الدولة » كان بدوره عاملاً من عوامل قيام بعنض 
الصناعات , 

لقد وجد الخشب في يجاية كما وجد الحديد بها أيضاً ”وني مرسى الخرز 
توفر المرجان )وقد توفر الخشب والحديد ببونة”)وتوفر الملح ببسكرة0©عاصمة 
الجنوب . كما وجد البرونز والفضة اللذان أمكن استغلالهما في صناعات كثيرة . 

ووجد القطن وقصب السكر والكّان وغيرها من المحصولات الزراعية القابلة 
3 تكتف الجزائر الحمادية بالمواد الخام الي كانت متوفرة لديها والتي 
قامت معظم الصناعات على أساسها » بل إن أهل ورقلان كانوا يرحلون إلى بلاد ' 
السودان يخرجون منها التير أو يستوردونه من أهل البلد ثم يقومون بضربه في 
بلادهم باسم بلادهم ©. 

ويبدو َك" المرجان كان من أبرز النباتات التي اشتبرت بها الدولة » فقد 
كان كثيراً عرسى الخرز » وكان معدنه «ومخدوماً بها ويعمل به كثيرون ع 


. صورة الأرض 75 ء والمغرب للبكري ص هه‎ )١( 

ف انظر المغرب للبكري 55 , صفة المغرب للادريسي ؛ صفحات الم : 48 » والاستبصار 
صفحات /8ا ١‏ . 11/9 ع “الال ع لاا . 

لشة صقة المغرب ص عق 5١‏ 

(5) المغرب للبكري ص 0805 » وصفة المغرب 1١15‏ . 

(6) صفة المغرب .١١19/‏ 

(5) المغرب ص 7ه . 

() صفة المغرب ص 17١‏ . 


وكان يصاد باآلات ذوات ذوائب » فتدار الآلة في أعلى المركب فتلتف الخيوط 
على ما قار بها من نبات المرجان . فيجذبه الرجال إلى أنفسهم ويستخرجون منه 
الشىء الكثير »20 . 

ْ لقد ؤجدت في المدن الحمادية المختلفة ألوان من النشاط الصناعي ء وكان 
للقلعة ويحاية دورهما الكبير قي الحركة الصناعية . 

ولقد كان بالقلعة أنواع من الصناعات ». ففيها لبابيد الطيلقان جيدة غابة 
الجودة » وبها معامل لنسج الأكسية القلعية' الصفيقة النسج الحسنة المطرزة 
بالذهب ”“والسجاجيد والملابس الفاخرة ("2؛ ومن الأجز اء الي وجدت أثناء حفر 
“حديثك في القلعة يتضح أن صناعة الخزف والقيشائي والبلاط والتحئ الفنية » 
كانت موجودة فيها9. وقد وجد في الخرائب كذلك بعض أوعية البلسم وزجاجات 
العطور والصحاف وبعض القصاع المختافة الدقيقة الصنع » ما يوضح أن صناعة 
الزجاج والفخار كانت مزدهرة في القلعة20 كما ازدهرت صناعة الزجاج قي يجاية 
أيضاً © وجورج مارسيه ‏ المدرس الفر نسي بعسنطينة الذي صحب بيليه في 
حفر ياته وساعده سنة .م - يؤكد هذا في حديثه عن القلعة بقوله : «ويظهر 
أن صناعة الفخار يومئذ بلغت مبلغاً عظيماً 3 كما يظهر علها تأثير الفرس ومصر » 

فنأ وعملاً » ووجد بها من آثار ذلك كثير 06©. و ١‏ بيليه » نفسه يؤكد هذا في 
المقدمة الامة الي كتببا وصفاً لرحلته الأثرية في القلعة 9 

وي مجاية » شبدت الحركة الاقتصادية ‏ لا سيما بعد ترويض القبائل 


. ١١5 صفة المغرب ص‎ )١( 

زفة معجم البلدان ء مادة القلعة » المجلد السابع 5 . 

(؟) تاريخ الجزائر العام 85/1" . 

(4) انظر كتالوج بجاية ص 517" . 

)6 كتالوج بيحاية ص 57 . 

إلا القوى البحرية والتجارية ص . ##م:*+ 

(9)” نقلا عن تاريخ الحزائر للهلالي 787/9 . 

ميم 2.3 رعتاعظ ع(1 ,0 2نسصدق1 ندعظ 18 مدلدع1 12 


زف 


العربية » والتخلص من آثار موقعة سبيبة ب ازدهاراً فاق رقي القلعة بلاشك . 

لقد كانت يجاية نشيطة صناعيا '» لا سيما في الصناعات التي تتعلق بالبحر » 
نظراً لكونها أهم مرفاً حمادي » ويحدثنا عن صناعاتما الإدريسي الذي انتبت 
حياته » بعيد نباية الدولة الحمادية بقليل ‏ فيذ كر أنه كان بيجاية دار صتاعة 
لإنشاء الأساطيل والمرا كب والسفن والحرابي2؟ » كما قامت صناعة السفن أبضاً 
يعرسى الخرز" . 

وبواسطة الفضة والبرونز قامت صناعات كثيرة » كالمصابيح وحامللات 
الشموع والأباريق ودلال القهوة وزينات الأبواب والأثاث ومقابض الأبواب 
.ومطارقها©". وتتيجة لوجود الخشب الذي تمتلى” بأشجاره جبال بجاية والمدن الي 
تحيط يها » كانت توجد صناعة النجارة » يدلنا على هذا ذلك الصندوق الخشبي 
المحفور ذو القفلٍ البرونزي الذي كثل تقليدً شائعاً في كل أنحاء بلاد القبائل 2 
والذي يعود إلى أقدم صفحات التاريخ ” “: ولا شك أن نمة صناعات أخرى 
متنائرة كانت تقوم في العاصمتين الحماديتين من نوع تلك الصناعات اليدوية 
الخفيفة التي تسد حاجات أساسية للناس » والتي لازال لها صدى في المدن المغر ببة'©) 


: - التجارة : 

كانت التجارة أبرز الأنشطة الاقتصادية في الدولة الحمادية على الاطلاق . 
ولقد ساعدت ظروف سياسية وجغرافية واقتصادية على أن تزدهر التجارة الحمادية » 
فالظلر وف السياسية المحيطة بالدول المجاورة لحم كالزيريين والمرابطين » وسياستهم 
ف المسالمة سواء مع العرب أو المسيحيين والموقع الذي يتمتعون به والشاطئ الطويل 
على البحر 5 » والمرافئ والأسواق والاتصالات التجارية الي نشطوا فيها 
كل هذه العوامل مكنتهم من مزاولة نجارة ناجحة » سواء في داخل لمغرب 


أو خارحه 8 


. وقد جعلهما دارين للصناعة‎ 1١ ء وانظر الاستبصار ص‎ 40١ صفة المغرب ص‎ )١( 
. 88 المغرب للبكري ص‎ )5( 

(6) انظر كتالوج بجاية 54 . 

(؟) كتالوج يجاية 514 » 58". 


خف 


ولقد كان لقدوم جيش مغربي إلى مصر مع المعز لدين الله الفاطمي أثر 
كبير في فتح نوافذ علاقات تجارية مع المشرق العر بي ومصر بالذات ». فقد توافد 
على مصر عدد كبير من اير اموا في الإسكندرية وما حوطا ء ثم كان طرق 
البرية الي أصبحت منتظمة وواضحة منذ رحلة المعر إلى مصر أثر في تسبيل 


العمليات التجارية . 
قد منح الأمن الذي توفر للمجتمع الحمادي فرصة 0 الزراعة و بعض 
ألوان الممناءة » وكان للعلاقات التجارية مع المشرق ‏ أثرها قٍ إدخال 


بعض النباتات الشرقية ‏ كالقطن وقصب الك اران" - الي أصبحت 
أدوات تحارية فيما بعد » ولم تكن التجارة مع الأندلس أقل من التجارة مع المشرق » 
فقَد كانت المدن الساحلية الجزائرية زاخرة بمجموعة من التجار الست ١‏ 
وبخاصة نجار مدينتي بونة وتنس” . 

وفي داخل البلاد الحمادية قامت تجارة نشيطة » نعتقد أنها كانت تتناقل 
داخليً وخارجياً 3 في مدن الجزائر 229 وقسنطينة 29 والمسيلة 229 وغيرها قامت 
أسواق عامرة كما يحدثنا الجغرافيون ‏ وبين هذه المدن وبعضها كانت تتوفر” 
طرق مواصلات متنوعة كثيرة » تساعد على إحداث تكامل اقتصادي داحلي 
للدولة 229 وهي تتبادل فيما بينها منتجاتما المختلفة » فالودريسي يذكر أن بجاية 


9 جلي إليها من أقاليمها الززيت البالغ الجودة والقطرات )0 وان مديئة الجزائر 


(1) القوى البحرية والنجارية ص 184 . 

(؟) انظر المرجع السابق ص "6٠‏ . ' 

9) انظر صفة المغرب 4 ١‏ وتقويم الللدان لأتي الفدا ص 8؟١‏ . 

(4) انظر الاستبصار 1١55‏ . 

(0) انطر المغرب للبكري 4ه . 

0( أفاض في ذلك الكري والإدريسي والمراكشي (عبد الواحد) وصاحب الاستيصار 
وأبو القدا والفلقشدي وغيرهم وقد ذ كروا المراحل الي تمتد بين معظم المدن الحمادية 
لا سيما نجاية والقلعة . 

(/ا) صقة المعرب 8٠١‏ ., 


« يتجهز بسمها وعسلها إلى سائر البلاد » 22 وأن سمك المسيلة « يصطاد منها 
ويحمل إلى قلعة بي حماد »©2. 

وهكذا استطاعت الحزائر الحمادية أن توفر للشعب الحزائري حياة تمتاز 
بالسهولة والحدوء والرخاء » وتتوفر للإنسان فيها حاجياته الكالية » فضلاً عن 
الضرورات الاقتصادية الأولية ©: ويبدو لنا أن المعاملات الاقتصادية كانت 
تتمتع بكثير من الحرية » ولا تفرض عليها قيود إلا في حدود الواجبات الي تفرضها 
الشريعة الإسلامية » وفق مذهب الإمام مالك » الذي كان من الناحية العملية 
المذهب الذي بحتكم إليه الأفراد والمجتمع » وفي حدود الضرائب الجمركية التي 
من شأنها أن تمنح قدراً من الحماية للمنتجات المحلية أمام منافسة البضائع الوافدة ؛ 
وفي بلاد المغرب كانت الضريبة الجمركية المشبورة » والي ربما سار عليها 
الفاطميون في مصر ‏ كما يرجح الدكتور راشد البراوي ‏ كان -حدها الأدني 
٠‏ ./ على الواردات و ه ./ على الصادرات » أما الحدّ الأقصى فقد كان أحياناً 
يصل إل وم ./ » وإن كان يؤْخذ من كلام القلقشندي أن الرسوم كانت 
تتراوح بين ٠١‏ ./'و 7١‏ ./ء وهذا بطبيعة الحال » فضلاً عن الرسوم الإضافية 
الي تدفع عند استمخدام المترجمين والحمالين وعمليات الوزن وحق الرسو بالموالى 0'“؛ 

ومن الطبيعي أن تحاول الدولة الحمادية إيجاد صلات تجارية بينها وبين 
الأقطار الي يمكن أن تفتس فيها أسواقاً لتصريف منتجاتها » وفضلاً عن الزراعة 
التي بمكن أن تكون أنواع منها قد دخلت في إطار الصادرات الحمادية كالحبوب 


. 86 صعة المغرب‎ )١( 

(؟5) صفغة المغرب 685 . 

(9) ترد نعوت الرخص والرحاء قي معظم ما سرده الجغرافيوث قِ وصف الحالة الاقتصادية 
للمدن الحمادية ٠‏ ومن الصعب اهام هذه النعوت بالكذب » حتى وان بولع فيها لأننا 
محد هؤلاء الجغرافيين أنفسهم قد وصموا لنا بصدق حالة الشدة والمجاعات التي تعرضت 
لها تونس ومصر وغيرهها في هذا العصر . 

(4) حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين 754 ٠‏ 554 ( وقد بقل التعريفة الجمركية 
عن ماس لاتري ) . 


8؟ 


المختلفة”'': وفضلا عن الثروة الحيوانية التي اشبرت بها الجزائر في تاريخها كله » 
وكانت من أهم صادراتها في العصر الحمادي””... فضلاً عن الزراعة والحيوانات 
المأ كولة » كانت الصناعة الحمادية أبرز الصادرات إلى العالم الخارجي » فصناعة 
المعادن الي كانت تعتمد على ما يستخرج من الحديد والزئيق من جبال أرذاو » 
وعلى ما يستخرج من النحاس من جبال كتامة » والمرجان المستخرج من مرسى 
الخرز ( القالة )27- والصاعة الحرفية كمصنوعات النجارة والخراطة والحدادة 
والحياكة التي كانت في أرقى منازها 7 كل هذا قد احتاج إلى مصارف تروج 
بها وتنفذ » فكانت التجارة الخارجية إحدى الضرورات الاقتصادية للدولة 
الحمادية . 

ويتفق الجغرافيون والمؤرخون على أن الحماديين قد نشطوا في باب التنجارة 
الخارجية » فالإدريسي يذكر أن أهل يجاية كانوا « يجالسون تجار المغرب الأقصى 
وتجار الصحراء وتحار المشرق » وبها تحل الشدود وتباع البضائع بالأموال 
المقنطرة 6*». وصاحب الاستيصار يصف مرساها بأنه مرسى عظم تحط فيه 
سفن الروم من الشام وغيرها من أقصى بلاد الروم وسفن المسيحيين من الإسكندرية 
وبلاد اليمن والحند والصين وغيرها )© . 

ويحدثنا الإدريسي عن أهل مديئة انكلارس بغانا فيقول : «إن أهلها 
يتجولون حتى ينتهوا في جهة المشرق إلى مصر وينصرفون في جهة الغرب فيصلون 
بلاد وارقلان »429 » ومن مرسى الخرز كان يصدر المرجان إلى الشرق واليمن 


. ) صفة المغرب 8# . والاستبصار 1# ( حول مدينة تنس‎ )١( 

(؟) انظر صفة' المغرب ( حول تدلس ) 

ف ابظر ملحق محب الفحائر قِ أحوال الجواهر للسنجاري المعروف بابن الأكفاني بتعليق 
الأب أنستاس الكرملي ص 88 . 

)245 المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(5) صعة المغرب 4٠١‏ 

(5) الاستصار ١1١‏ . وانظر معجم البلدان 57/5 . 

90) صفة المغرب 4" , 


والحند والصين0©. وقد شاهد ناصر شخسرو في القاهرة سنة 4١8‏ معلمين مهرة 
ينحتون بلوراً غاية في الجمال يحضرونه من المغرب 2©. على أن علاقة الفاطميين 
النجارية بالجزائر الحمادية » لم تنقطع » بل إنها ازدهرت على حساب أبناء 
عمومتهم الزيريين » نتيجة توطيدهم علاقتهم مع الفاطميين » وإبقائهم على العملة 
تابعة لهم إلى آخر عهد يحيى » آخر أمرائهم ؛ على عكس الريريين الذين ضربوا 
العملة باسمهم وحوم الفاطميون تداول عملتهم » فكان هذا لحساب الحماديين 
في التجارة المغربية والمشرقية ‏ كما ذكرنا من قبل . 
وإذا كانت المواصلات البحرية بين الفاطمبين والحماديين تكاد تكون مشهورة 
حيث تشتهر مجموعة من الموانئْ كتنس ومرسى الخرز وبجاية وغيرها ١‏ وي 
مصر الإسكندرية ورشيد7»: فإن طرق المواصلات البرية الي تربط بين المغرب 
ومصر كانت موجودة ومعروفة كذلك ؛ وهي تتلخص في أربعة طرق : الطريق 
الساحلي وهو أكثر أمناً وراحة للقوافل . وطريق جنوبي الطريق الساحلي يبدأ 
من الفسطاط ء ويتجه غريا إلى القير وان والسوس . وطريق يمر بالواحات الداخلية » 
ويتجه إلى السودات الفرني متجها إلى غانة ثم يعددل عنه إلى سجلماسة . وطريق 
من مصر إلى البيسا » » ثم سجلماسة ؛ وهو غير مطروق7 . وني الطريق الأول غالباً 
كانت تفد قوافل التجارة البرية أو قوافل الحجاج » كما أن سفن المغاربة كانت 
تفد الى مصر تحمل الحجاج تارة » وتقدم أو تبتاع غلات بلاد العرب والحبشة 
والهندك 222 تارة أخرى 1 ول يقف النشاط التجاري الحمادي عند بلدان المشرق » 
« فقد عقدت الدول البحرية الأوربية مع حكام يجاية الحمادية معاهدات تجارية 
وقنصلية دقيقة »9©. وقد كانت إيطاليا ‏ بمدنها المختلفة ‏ أبرز الدول الأوربية 


(1) ملحق تخب الذخخائر 88 

(؟) سفرنامة 59 , 

(”") انظر حالة مصر الاقتصادية قِ عهد الفاطميين » ذكتور راشد اليراوي 7814 , 
(5) انظر حالة مصير الاقتصادية ق عهد الفاطميين 7948 . 

4 تاريخ الاإسلام السياسي 3 دكتور -حسن إبراهيم ج 4 ص ه 5. 

(5) انظر تاريخ الجزائر العام للجيلالي 847/١‏ » وكتاب البزائر » أحمد توفيق المدني 85 . 


لوف 


البحرية التي أقام الحماديون معها علاقات تجارية واسعة النطاق © 

وهكذا استمر رقي الدولة الحمادية الاقتصادي ٠‏ ولم. يبدأ اقتصاد الدولة 
في الاضمحلال إلا منذ بدأ الصدام يبرز واضحاً بين الحماديين والنورمان ع 
ففرض النورمان المسيطرون على البحر الأبيض المتوسط حصارهم على الحماديين » 
كما فرضوه ‏ من قبل على معظم التجارة الإسلامية البحرية . 


)١(‏ القوى البحرية والتجارية لأرشيبا لدلويس 85لا 


إضرف 


ربب 00خ خخخ خخخااياا0ا0ا0ي0ا0ا0ااي0اا 0 
أي 


“اياي 


الفصَّ ل الشالث 


لتيساة الإجتجاعكة 


١‏ - الطبقات والأجناس 
؟ - العادات الاجتماعية ( العادات والتقاليد ‏ الملاهي ‏ المرأة ) 


ل 


باع اط اا اااي 


اي 2 


١‏ - الطبقات والأجناس 

كان المجتمع الحمادي مجتمعاً مفتوحاً » .يضم في جسمه تماذج ممختلفة 
الجنس والفكر وبصرف النظر عن أن هذه الحقية نكاد بكرن ممتأعامة ف 
المجتمعات الإسلامية في هذه القرون » فإلها كانت سمة بارزة » على نحو خاص » 
بالنسبة للدولة الحمادية » فطبيعة سياستها » وموقعها في المغرب العربي والملمات 
التي ألمت بالمغرب والأندلس في القرنين الخامس والسادس للهجرة » كل هذا 
ساعد على أن يكون المجتمع الحمادي مفتوحاً على نحو بارز . 

والذي لا شك فيه أن صنهاجة ‏ لا سيما صنهاجة الحمادية ‏ كانت تقف في 
قمة الحرم الاجتّاعي في الدولة » وإذا علمنا أن صتهاجة | نما تشكل شعباً كبيراً » 
وليست مجرد جماعة حاكمة » لتأكد لدينا أن هذه الميزة تنحصر في الطائفة 
الحاكمة ؛ إذ من الصعب تحويل طبقة كبيرة كصنهاجة إلى طبقة ممتازة » 
وإن كان من الطبيعي أن تكون كثير من المراكز ذات الأهمية بأيديهم ) نتييجة 
انمائهم الأكثر ولاء للدولة البي تحمل امهم وتدافم عن سيطر تهم على هذه 
البقعة من الأرض 

إننا 'نستطيع القول بأن صنباحة الحمادية » كانت تحتل المكان الذي تحتله 

بعض الأسر الكبيرة الي مارست الحكم » كالأمويين » والعباسيين » والمرابطين . 
وإذا كام المي أن يكرت من هذه لأس من جارسون أحملة ارم كم ل 
طبقات الشعب »ء فالذي لا شك فيه أن شعورا بالفوقية يسود هذه الأسر » يدعمه 
النفوذ السياسي والاجّاعي الذي تتمتع به 

على أن طبقات مختلفة من القبائل البربرية المتعددة كانت تعيش في حماية 
الدولة الحمادية . 

وفي ظل النظام الذي تمتعت به الدولة » أحذت هذه الطبقات تتعارف 


بيرفا 


وتمتزج على تنوع أجناسها من الغرب إلى الشرق ومن الثمال إلى الجنوب . 
فاختلطت صنهاجة بكتامة وكتامة بزناتة 9». وفي غير موضع يحدثنا صاحب 
الاستيصار عن وجود عديد من القبائل البربرية تعيش بي المدن الحمادية الكبرى 
مثل عجيسة وهوازة وبي ترزال في المسيلة”"وقبائل بر برية أخرى كثيرة ي جيجل 99 
ولعل هذا الاختلاط كات بتأثير القضاء النسبي على الصراع القبائلي في ظل قيام 
دولة المرابطين الجامعة » وبتأثير زحف القبائل العربية » الذي جعل البربر يشعرون 
بخطر جماعي ٠‏ وبالتالي خفّت على المستوى الشعبي حدة الشعور القبلي . 

ومنذ النصف الثاني من القرن الخامس الهمحري وهناك عنصر بدأ يأخذ مكانه 
بطريقة أكثر وضوحاً ورسوخاً في المجتمع الحمادي » وهو العنصر العربي ممثلاً 
في قبائل ببي هلال“ التى كان لا النصيب الأكبر في أرض الدولة الحمادية » 
وكان لهذا الرحف العربي أثره الكبير على الحياة الاجّاعية للعنصرين البربري 
والعربي » وإذا كان من أهم النتائج التي أسفرت عنها الحملة الحلالية على التزائر 
تغبير اللسان البربري ء حيث أثرت لغة التخاطب العربية لقبائل بي هلال في 
اللسان البربري الذي كان من قبل طاغياً على اللسان العربي في الأرياف والمدن©». 
إذا كان هذا » فن البديبي أن هذا التأثير الحضاري لم يكن ليثم إلا بالاحتكاك 
والاختلاط بكل الوسائل المعروفة » بحيث أننا نستطيع القول بأن العنصر العربي 
الممئل في القبائل الحلالية يشكل منذ دخوله الجزائر طبقة متميزة من طبقات 
المجتمع الحمادي لها شخصيتها الثقافية والاجّاعية المتميرة من لغة وعادات وفكر ع 


. موجزر التاريخ العام للجزائر ب» الكماك 5م؟‎ )١( 

(؟) الاستبصار 7/ا١‏ . 

5 الاستصار 178 . 

(5) بنو هلال ثلاثة وروع أصلية : تبيك ؛ عبد مناف » ربيعة » ومن لبيك أبو ربيعة » 
وعبد الله » ومن ابو ربيعة ( الإثيج ورياح وزغبة ) وهي القبائل التي استوطنت الجزائر 
الحمادية ؛ راجع ( الهلالية في التاربخ والأدب الشعبي ص 8/) ٠‏ ذكتور عبد الحميد 
يونس . ْ 

(ه) موجز التاريخ العام للجزائر للكعاك ص 18١‏ » والإسلام والثقاعة العربية في إفريقية » 
د. خسن محمود جح ١‏ ص ١1/4‏ . 


ضف 


ويعتبر دخول هؤلاء الحلاليين ‏ في الحقيقة ‏ فتحاً اجّاعياً جنسياً ”6 نجح أصحابه 
في فرض عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم على البربر بعد بضعة أجيال9©. 

وني المجتمع الحمادي كانت هناك طوائف أخرى لاجئة إليه لجوء الاستقرار 
والاندماج » فعندما ضعف سلطان المسلمين في الأندلس وصقلية ومالطة وغيرهما 
من الاما كن الي تعرضت لعمليات إبادة وإزعاج من جانب الزحف الصليي 
كان الحماديون هم الملجأ الذي يأوي إليه هؤلاء9 » وقد استقر الأندلسيون 
بالسواحل بخاصة ‏ كما رأينا في المعتصم بن صمادح » حين اختار ٠‏ تنس » 
مقر لإقامته » فإن تنس في الحقيقة كانت مقرأ لكثير من النازحين الأندلسبين » 
وهم بها صلة كبيرة©. ولم مل يحاية من العنصر الأسباني » بل إنه احتل فيها 
مكانة مرموقة إلى جانب البربر البيجاويين؛ لا سيما أهل ميورقة » ممن وترت 
ذئياه وأخرا0© 

وي حقبة أخرى من هذا العصر الذي تؤرخ له تفشت ظاهرة الرقيق بتأ 
القرصنة البي تبادها المسلمون والمسيحيون » ونتيجة الحروب الكثيرة القائمة بين 
الإسلام والنصرانية « وكان العرب يصفون - جميع الرقيق الجرماني والصقلي والسلائي 
بلفظة صقلي » وربما جاءت هذه اللفظة من ج21 - اسكلاف - ععنى عبد 026 
ولا شك أن طوائف كثيرة من طوائف الروم والزنوج . وغيرها من الطوائتف 


. موجر التاريخ العام للجراثر كما‎ )١( 

أفة 71 : حضارة ال لأعرب /ا١‏ . وقد ذكر لوبون أن العرب بجحوا في فرض دينهم 
. ولا شك أن ذلك لا وجود له » فالاسلام دخل هذه البلاد قبل ذلك بأربعة 

قرون ٠‏ فصلا عر ن أن و أسلوب العرض ء لا معنى أله . 

(5) انظر موحر التاريح العام للجزائر 584 . 

(5) انظر كتاب الجغرافيا للمغربي ص ١87‏ . 

0 5" كتدوجولةآ سورمء0) - وأودامظ عل معسعلة اء وعتعيه8 و16 

(5) انظر الاستتصار ص ١0‏ . 

(7) تاريخ غروات العرب ص 3١١‏ . 


يضف 


الي أطلق عليها هذا المصطلح » قد عاشوا ني المجتمع الحمادي واستقروا فيه 
كعبيد أو أجراء (2, 

وبالاضافة إلى هؤلاء الصقالية كانت هناك جالية مسيحية » يبدو أنها ذات 
امتداد تار يي في المغرب ؛ وتحرص المراجع المسيحية على تعميق ق أصالة هذه 
الحالية ونعتها بالبربرية » ونسبة كثير من الأعمال إليها » فهم يذعيون إلى أن 
الأمراء الحماذيين ٠‏ استقبلوا في فترة من المحتمل أن تكون متوافقة مع إنشاء القلعة 
جالية كبيرة العدد من المسيحيين البرير الذين جاعوا يعمرون عاصمتهم الجديدة 
والذين ظلوا يقطنونها وقتاً طويلاً بعد إنشاء يجاية »0©. 

ومن المؤكد أن ثمة طائفة مسيحية كانت « تعامل معاملة كر يمة »©» عاشت 
في رحاب الدولة الحمادية » بدليل بناء كنيسة العدراء » الي وردت في غير 
موضع (© بطريقة توحي بصدق الرواية . إذ لا يعقل بناء كنيسة دون وجود 
من يوٌمها : لكننا نشك في التأثير الحضاري الذي حاول الكتاب الغر بيون رسمه 
بطريقة مكبرة » لدرجة أن ه ماس لاتري » يزعم بأن الفاعلين الأول للقلعة » إنما 
هم مسيحيوث ؛ وبأن مهندساً يدعى ١‏ يوئقياش » هو الذي قام بإنشاء جزء من 
استحكامات القلعة » بل نراه يذهب إلى القول بأنه و خلال العصر الوسبط ' 
الإسلامي كله كان حكام الشرق يستعينون في كل الأحوال تقريباً بالمهندسين 
المسيحيين لوضع التصميمات لاستحكامات منشاتهم الحربية © 

إن هذا القول في رأينا نوع من المبالغة والمغالطة 5 في هذا العصر الذي 


)3 المغرب العر بي 04 رابح بوتار 18" . 


(؟) (ثقلا من ماس لاتري ) .0 ١:‏ ,عتابعظ عذآ - مسد ج11 أدعظ تلآ مدامء1 هآ 

وانظر : 2:69 ,2 كنف ,2 .أونا بسماما كه دتلعومل جعدظ 
ز[فية 679 :" .2 أموظ ,2 .أملا سململا عه متلعمماءبوعدظ8 
)2 679 :2 ,لا مدظ ,2 ,املا بسداذا أه متتلعمماءوعمدظ8 


20 مكدو 7 سد وعمرعيط0 مماعغزه دعا بلرماآ بل عمواكة 1 عل معدم عآ 
(8) تقلا عن : :2 بعناوعظ8 عذآ رلمصسسد نمعظ 1١2‏ حدلةظ ها 


ليائف 


يسميه « لاتري » العصر الوسيط الإسلامي ‏ وهي تسمية خخاطئة ‏ بالنسبة لدورة 
الحضارة الاسلامية - كان العكس هو الصحيح » فإن الحواضر واللجامعات 
الإسلامية كانت هي مركز الأستاذية للمسلمين » وكانت المصدر 
في كل الفنون والعلوم تقريباً لأوريا النصرانية » وكانت القاهرة ويجاية وقرطبة 
وبغداد وبلرم على راس هذه الحواضر ٠»‏ وستثبت دور بجاية فيما بعد . وقد 
اثبت الالتحام ‏ بين المسيحيين والمسلمين ‏ الذي تم في القر: نين السادس والسابع 
للهجرة مدى عمق التخلف بين علماء وأطاء صلاح الدين الأيوبي وبين الأخير ين 

من المسيحيين . 

وعل أية حال » فلا شك أن هناك جالية مسيحية عاشت ت في ظلال الحماديين 
تأثرت بالمجتمع الحمادي ٠‏ وكذلك أثرت فيه بقدر ما تأخذ الأقلية من المجتمع » 
وبقدر ما تستطيع أن تعطي . 
؟ - العادات الاجتماعية 

لقفد عاشت هذه الطوائف ‏ ور عا غيرها - حياة مستقرة حافلة بالعطاء العمرافي 
والحضاري ؛ وقد مجح الحماديون قٍ فتح كل النوافذ دون أن يققدوا أنفسهم ظ 
وأرسوا سياسة التسامح والحرية أساساً يقوم عليه البناء الاجتّاعي كله . ولا شك 
أنه بدون هذه السياسة ما كان يمكن أن تسير حياة مجتمع يضم بين جوانبه كل هذه 
العناصر » بكل ما تضمه بين جوانبها من مطامح وتيارات . 

ويلخص « بروقتسال » هذه السياسة اللي قام عليبا البناء الداخلي للمجتمع 
الحمادي حين يتحدث عن يجاية في هذا العصر » فيرى أنها كان و يسودها 
قدر من الحرية في العادات ء دون أن تبلغ مبلغ الأمر الجائز المصرح به 226 , 
ددع كانت أخبار المهدي بن تومرت ‏ على الرغم من بعض مبالغات البيذق 

بن القطان أهم مصدر يطلعنا على الحالة الاجتاعية القائمة على الحرية - البي 


)03 الإسلام قي المغرب والأندلسٍ لبروفنسال ص 7/١‏ ولعله يقصد بحرية العادات ٠‏ إمكانية 
التحلل منبا وإن كان التعبير أدبياً أكثر منه علمياً . 


كرفا 


اقتربت من الفوضى في بعض الأحايين - فعندما دحل ابن تومرت يجاية سنة 
4 ه 1١١(‏ م) ‏ «لتي بها الصبيان في زي النساء بالضفائر والأضراس 
والزينة وطواتي الخز وألفى الأرذال قد فتنوا بذلك وأنبكوا ... ثم حضر عيدا 
فرأى من اخختلاط الرجال بالنساء والصبيان المتز ينين المتكحلين ما لا يحل )(©. 
وعندما حاول ابن تومرت تغيير هذا المنكر » وتسبب في إحداث هرج 
استطال فيه الشر » وسلبت النساء حليها » سأل العزيز عن سبب ذلك فعلم أنه 
بسبب الفقيه السومبي ١‏ ابن تومرت ٠»‏ » فلم يفعل سوى أن أمر مجمع الطلبة 
لمناظرته . واجتمعوا به في دار أحدهم بعد أن احتفلوا في إعداد المطاعم والمشارب ‏ 
وناظرهم المهدي ‏ الذي كان قد رفض الذهاب إليهم أول الآمر ‏ فغلبيم0©. 
ولئن كانت هذه الحالة الي وردت عن البيذق وابن الطان دالة بوضوح على 
نوع من الحرية الاجمّاعية التي يتمتع بها المجتمع الحمادي » فإنها تدلنا كذلك على 
نوع الحرية التي تمتعت بها المرأة » فقد كانت مختلط بالرجال » وتسفر عن وجهها » 
بل إن بعض الرجال يتشبهون بها » فيلبسون الأقران الزرارية ولباس الفتوحات”. 
وقد ظهرت بتأثير هذه الحرية القريبة من الفوضى ‏ لا سيما في التصف الأخير 
من عمر الدولة ‏ كثير من المنكرات الصريحة كالخمور” والتبذل الجنسبي!”. 
وف مجتمع الحماديين تمتعت طائفة الفقهاء بمكائة اجيّاعية طيبة » بيد أن 
هذه المكانة لم تصل إلى المكانة التي تمتع بها الفقهاء في مجتمع المرابطين المجاور 
للدولة . ولقد كانت المدن الحمادية زاخحرة بالمناسيات والاعياد ذات الصبغة 
الديئية 2غ كما أن الإيمان بالأولياء كان ظاهرة منتشرة لا سيما في بجاية التي 


. 194 والدر المكنون‎ » 45 » 4١ أخبار المهدي بن تومرت 7ه » نظم الجمان‎ )١( 
. 1١ آفه6 نظم الحمان‎ 

() أخبار المهدي 1ه . 

(5) انظر أخمار المهدي 7ه . 

(ه) انظر نظم الجمان .١51 615٠‏ 

ري انظر كتالوج يجاية ص 45 . 


"4 


أطلق علها زماناً طويلاً « مكة الصغيرة » لكثرة الأولياء بها0©» ويقال إن عدد 
الأولياء ببجاية ماثة إلا واحداً 9©. 
لقد كانت التجارة إحدى الأنشطة الاجماعية والاقتصادية للمجتمع غ فثمة 
أسواق داخلية في المدن » وهناك أسواق كبرى في المدن الرئيسية كبجاية وقسنطينة » 
وبونة » ومما لا شك فيه أن طبقة التجار كانت إحدى الطوائف التى تكون منها هذا 
المجتمع . والحركة التجارية الواسعة التي تدلنا عليها الحياة الاقتصادية دليل 
على مكانة جيدة هذه الطبقة . 

وإلى جانب هذه الطوائف وجدت طوائف مذهبية متداخلة معها .. فن 
سنة مالكية وأحناف إلى شيعة ‏ كبعض كتامة ‏ إلى مسيحيين » إلى نخارجين 
أباضية » إلى مبود0". 

إن التسامح في المجتمع الحمادي م يكن دينياً وحسب بحيث يسمح لأبناء 
الطوائف المذهبية بالحياة في أمن . ولم يكن هذا التسامح يسمح بالحياة لكل 
الأجناس المختلفة الأصل والانهاء فحسب بل كان يسمح كذلك بالتجاوز في 
الاستعمالات والتقاليد9©؟» باعتبار نحاية مدينة متوسطية « بحر أبيض » تتفاعل 
مع كثير من العادأات والتقاليد المحيطة بها . 

ولا شك أن أعياد الحماديين كانت الأيام التي تحمل أكثر من غيرها صوراً 
متعددة من التحلل والخروج عن المألوف . وسدو أن الاحتفالات ي الأعياد 3 
أو في المعارض » أو غير ذلك كانت تحظى من الحماديين بفائق عناية » 
ويدلنا على ذلك أن قصر ١‏ أميمون » في يمجاية كان يضم قاعة تستخل في مثل هذه 
الاستفالاات . ويرجح أن الأمراء الحماديين كانوا يفتتحون الاحتفالات الشعبية 


. المرجع السابق ص 5ه‎ )١( 

20( المكان الساق نقسه . 

(*) تاريخ الجزائر للهلالي 7١8/9‏ وتاريخ الجزائر العام "87/١‏ . 
(5) كتالوج يحاية ص 8ه . 


"1١ 


والمعارض التي يغلب عليها التبادل التجاري20. ويرجع عان الكعاك هذه المظاهر إلى 
« هجرة الاندلسيين والصقلبين إلى الجزائر » واستقرارهم بالسواحل » وحملهم 
معهم عناصر المدنية ٠‏ كالصنائع الرقيقة وأسباب الرخاء في العيش والميل إلى 
الترف والظواهر المزخرفة ٠‏ فأخذ البر بر مبأ عمل بناموس الانقياد والتقليد )0©. 

ورعا كان للمرايطين أبناء عمومتهم 3 تأثير كبير في نشر هذه العادات » فن 
المعروف أن المرأة المرابطية ‏ لا سيما بعد مرحلة يوسف بن تاشفين ‏ قد ظهرت 
قي المجتمع المرابطي تشارك في الحياة العامة ٠‏ وتتمتع بحرية ومساواة لم تكن 
مالوفة في ذلك العصر© . 

والذي لا شلك فيه أن العادات البربرية عموماً كانت ذات تأثير كبير في 
المجتمع الحمادي » وذلك كالغالاة في المهور والأثاث » كما رأينا في زواج 
الناصر والمنصور والعزيز ء وكالغالاة في المظاهر الخارجية » فقد كان لملوك 
صنباجة عمائم شرب مذهبية يغالون في مها » فتصل العمامة منها إلى خمسمائة 
دينار أو ستمائة » وكانوا يعممونها بأتقن صنعة فتأتي تيجانا » ولهذه العمائم 
صناع متفرغون لذلك يأخذ الصانع على تعميم عمامة منها دينارين أو أكثر». 
ومنها المغالاة في الكرم وحب الفقراء » وتعظيم العلماء » وحب الأولياء والإيمان 
بخوارقهم 29 وقد كان قِ بحاية الحمادية عدد لا بأس به من الأولياء الصالحين 
والمتكلمين حتى عرفت باسم مكة الصغيرة )© . 1 

لد مجح الحماديون ف ان يوفروا الامن والطدوء لمجتمعهم ) وجلبوه كثيرا 
من المشاكل التي أودى بعضها بقبائل قريبة لهم » واستطاعوا أن يوازنوا بين كل 


)0 انظر كتالوج نجاية +٠‏ + 47 » وانظر : الإسلام في المغرب والأندلس لام . 

(؟) موجز التاريخ العام للجزائر 586 . 

(5) قيام دولة المرابطين 418 . 

(؛5) الاستبصار 8؟١‏ , 

(ه) انظر موحز التاريخ العام للكماك 788 . 

3 4 :2 راع تاديد .1 ( معرنع قط 0 نع اءغنة دعر ) موا دل عسوتظ فآ عل عتقدم ع.آ 


ين 


العناصر » وأن يحتفظوا بهذا التوازن إلى آخر أيامهم » فأصبح المجتمع الحمادي 
في قترة تار يخية إسلامية قلقة ملأى بالأحداث ‏ من أكثر المجتمعات رفاهية 
وعلماً ورخخحاء وأمناً" , 


. هذه هي الجزائر للمدني ص 4ه‎ )١( 


"2 
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ل 
١03473‏ :ا اا ااا 


: التكوين الاي للدولة‎ - ١ 
كانت الدولة الحمادية مملكة بربرية » بل هي أول دولة بربرية مستقلة‎ 

بالجزائر الإسلامية . 

ومن البديبي أن العنصر البربري بكل خلفيته الثقافية يمثل واحداً من أبرز 
المكونات الثقافية للدولة . 

على أنه لا يمكن ‏ مع وجود هذا العنصر ‏ إهمال الخلفيات الثقافية العربية 
التي استقرت في المغرب كله ٠‏ منذ الفتح العربي » وعلى امتداد الدولتين اللتين 
حكمتا الجزائر قبل العنصر البربري الصنهاجي : دولة بي رستم في بارت ودولة 
الفاطميين في المهدية”" . 

بالإضافة إلى الجهد الذي بذله البربر أنفسهم في تعلم العربية وعلوم الدين » 
حتى إن القرن الرابع الحجري » لم يكد يبزغ » حتى صار كثير من البرابرة 
يزاحمون العرب في لغة الضاد » وأصبح علماء البربر يناظرون ققهاء العرب في 
قواعد الأصول وتفاريع الفقه ومبادئ علم الكلام”", 

لقد كان الطابع العربي قد بدأ يغلب على الثقافة منذ مطلع القرن الرابع 
المجري وقد ساعد على ذلك أن الثقافة العربية جزء من الإسلام الذي هو عقيدة 
الأمة » وأن تاريخ الأمة منذ أربعة قرون هو تاريخ هله الثقافة » وأن المغرب 
محاط من كل جوانبه بثقافات عربية » إن في الأندلس » وإن في المشرق ع 
ما يجعلنا نطمئن إلى أن الثقافة العر بية الإسلامية هي الثقافة الأمّ في الدولة الحمادية 
وهي مناط عناية الدولة واتجاهها الرسمي . 


63 انظر كتاب الحزائر للمدلي ذلا )2 هفك المغرب العر إبي 3 بونار الحأ 1م 
(؟) تاريخ الحضارة المغربية : عبد العزيز بن عبد الله ج 3 ص,,77 . 
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ولقد حظيت العربية باحترام البربر ‏ على وجه العموم ‏ واعتبروها لسان 
الأدب والعلم » وعنوان الثقافة » فانبلج - قي العصر الحمادي ‏ عهدء جديد 
؛ أصبحت به اللغة العر بية ربة المتزل وصاحبة الأمر والنبي على القرائح والعقول »9 

وعند منتصف القرن الخامس الحهجري حدث ما هو معروف من زحف القبائل 
العربية على المغرب ع ومهما يكن من الآثار السلبية التي خلفتًا هذه القبائل في 
الحياة السياسية والاقتصادية للمغرب العربي ‏ فضلاً عن الأثر الثقافي السيئ 
الذي تركته هذه الحملة بالنسبة للزيريين » فإنما لم تنجح ني أن تحدث آثارها 
تلك في الجزائر الحمادية » بل إنها ‏ إلى حد كبير ‏ كانت أكبر عامل في تعريب 
الثقافة الجزائرية والمغربية » فقد « أثرت لغة التخاطب لقبائل بني هلال في اللسان 
البربري الذي كان طاغياً على اللسان العربي في الأرياف والمدن أيضاً » وسارت 
عملية الاستعراب بسير عملية المزج والاحتكاك »,9 وعمل الحماديون من جانبهم 
على نشر العر بية وعلى تعليم القبائل7©. 

وقد بدأ بهذا دور جديد في الآداب الجزائرية يسميه الكعاك « الدور 
المدرسي » » وهو دور وضع حجره الأسامي بنو حماد في القرن الخامس ء 
حين بذلوا جهوداً ضخمة في سبيل تعريب البلاد والسير في خطى واسعة فيها 
معتمدين على وجود العربية السابق © وقد ظل هذا الانجاه مختمر في القرن 
السادس ء وهو يمتاز باتيانه كآخر الأدوار المدرسية الأخرى » ولذا فقد جاء 
خلاصة للأدب العربي وزبدة للعقول””. ويبدو أنه بعد هذا الدور بدأت الجزائر. 
تدخل في عداد الدول المعربة فعلاً » والتي لا تتعامل مع الثقافة العربية كثقافة 
تعليم » بل ثقافة حياة ومعايشة” ). 


(1) بلاغة العرب في الجزائر . الكعاك 54 . 

(؟) المغرب العربي » رابح بونار ص 78# ٠»‏ وانظر تاريخ الحضارة المغربية ص "3 . 
(5) كتاب الجزائر : المدفي /ا؟ . 

(؟) موجز التاريخ العام للجزائر 58١‏ . 

(هة) بلاغة العرب 58 , وانظر كتاب الجزائر للمدي 8ل . 

(7) يرى بر وكلمان ود. حسن محمود ان الحلاليين قضوا على الحركة الثقافية في بلاد المغرب - 
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ومن عناصر التكوين الثقافي الي لا يمكن تجاهلها في هذا الطور زحف مذهب 
مالك بدءاً من مدرسة القيروان » وانتشاراً قُِ القسم الغر بي للعالم الإسلامي كله 
با فيه الأندلس » وعبوره إلى غرب إفريقية حيث لا يزال المذهب الغالب تي 
هذه البلاد0؟ . 

كما أن احتكاك الجزائر بالأندلس وإفريقية وهجرة بعض الأندلسين 
والأفارقة والصقليين وغيرهم إليها » وإعانتهم للحركة الثقافية فيها بما حملوه من 
علوم وآداب 227 كل هذه العناصر قد كونت الملامح الأساسية للشخصية الثقافية 
الحمادية » وساعدت على إبرازها في صورة خاصة » كما ساعدت على رقيها 
وازدهارها . 

وقد انتشرت في هذا العصر ظاهرة التنافس الثقافي » وكان السباق قائماً 
بين بلدان المشرق والمعرب والأندلس » وبين عواصمها المختلفة : المهدية ويحاية 
ومرا كش وفاس وسبتة وبلرم وبغداد والقاهرة 22 وبرزت كل مدينة بلون من 
العلوم غلب عليها واشتهرت به » فالمهدية عاصمة البحوث الكيماوية » وصقلية 
عاصمة نقل العلوم العربية إلى اللاتينية » ويجاية عاصمة الرياضيات » ومتها أذ 
الاوربيون الارقام العربية والجبر والمقابلة وهندسة أوقليدس ©© 

وساعد على مجاح هذا التنافس بالنسبة للحماديين رعايتهم وتشجيعهم للعلماء 
' والمفكرين » فقد كانوا يؤثرون العلماء على سائر الطبقات » ويقدمونهم في الدولة 
ويجودون عليهم بالعطاء جوداً حاتمياً ©. وكان الناصر بن علتاس أطول الملوك 


- (اتحلال الإمبراطورية الاسلامية فيليكك » ( الإسلام والثقافة العربية في إفريقية 
جاص ١74‏ ) وربما كانا يعنيان ما أصاب دولة بني زيري بعد خخرات القيروان » 
لكن بالنسية للحماديين كانت هذه بداية فترة رقي الدولة قُِ كل أبعاد الحياة فيبا . 

. 158/١ الإسلام والثقافة العربية في إفريقية‎ )١( 

(9) المغرب العربي 787 » بونار » وكتاب الجزائر للمدلي هلا ؛ ١م‏ . 

(*) مراكر الثقافة للكعاك 9١١‏ . 

(5) مراكز الثقاقة للكعاك 15 . 

(ه) انظر بلاغة العرب 7١‏ . 
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الحماديين باعاً في هذا المضمار » فقد كان يؤمه الأدباء ويقصده الشعراء » فيغدق 
صلاته عليهم 27 وكان الأمير المنصور يكتب ويشعر”©» ويشجع الأدياء والشعراء | 
وكان يحيى فصيح اللسان والقلم مليح العبارة 0, 

وكانت حركة الانتقال المتاحة بين العواصم الإسلامية » والتي غلب عليها 
طابع البعثات والرحلات العلمية » من أبرز العوامل قِ إذكاء روح النشاط الثقائي 3 
وهي ظاهرة عامة في العالم الإسلامي كله في هذه العصور يدرجات متفاوتة » 
ولربما كانت في عالمي الأندلس والمغرب على نحو يفوق المشرق » لشعور المشارقة 
بأنهم الأصل الذي يسعى إليه » وأيضاً لشعور المغاربة بمكانة المشارقة أهل الرسالة 
والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام . 

لقد كانت حدود الأقاليم غير ذات موضوع » وهي لم تمثل حاجزاً أو فاصلاً 
بين الأدباء والعلماء والكتاب والشعر اء 9 بل كانت الأفكار في العالم الإسلامي 
متصلة 2» تعكس تقارباً ثقافياً يعتبر خصيصة كبرى من نخصائص الحضارة 
الإسلامية في عصور الازدهار . 

وني الموسوعات العلمية هذه القرون تأكيد واضح لبروز هذه الظاهرة ودورها 
الإمجابي في خلق وحدة فكرية في العالم الإسلامي كله » فابن بسام يفرد القسم 
الرابع من مجلد الذخيرة الأول لْن هاجر إلى الخزيرة « الأندلس 4 من الآفاق » 
وطراً عليها من شعراء الشام والعراق ٠‏ ويشتمل هذا القسم على تراجم طؤلاء 
الرحالة الشعراء في القرن الخامس المجري » وحتى وفاة ابن بسام سنة 47ه مه 
( قريياً من سقوط الحماديين) . 

والمقري صاحب نفح الطيب يورد لنا تحواً من مائتين وخمسين ترجمة أن 
رحلوا من الأتدلس إلى المشرق من العلماء والأدباء والفقهاء » وقريباً من خمس 


. 7837 انظر أعمال الأعلام 5/9وء كتالوج بحاية 4ه » والمغرب العرني ليوئار‎ )١( 
. آفه6 أعمال الأعلام ع«إلاة‎ 

(0) أعمال الأعلام ته . 

(5) العر بية : يوهان فك ١58‏ . 

ره بلاغة العرب للكعاك 9" , 


"6 


وسبعين ترجمة لمن رحلوا من المشرق إلى الأندلس . وفي كتاب الصلة لأبي القاسم 
خلشف به عبد الملك الشهير بابن يشكوال المتوق سنة هلاه » تلحظ نفس 
الظاهرة : فأكثرية المترجم لحم رحلوا إلى المشرق » وكثير من المشارقة زاروا 
الأندلس » كان يلحقهم ابن بشكوال بأعلامه تحت اسم « الغرباء » . 

وف التككلة لابن الأبار » وني وفيات الأعبان لابن خلكان » وفوات الوفيات 
للصفدي ». وف جذوة المقتبس للحميدي » وثي غيرها من المصادر » نستطيع 
اللأكد من هذه الظاهرة على نحو واضح . ٠‏ 

ويذكر ناصر خسرو انه راى سنة 154١‏ ه ٠١594(‏ م) وهو بحصر بعثة 
للبحث عن الآثار الفرعونية ( جماعات من المطالبين ) قادته من المغرب والشام0"©. 
كما أن المشاهير كانوا يتبوأون مركزهم على امتداد العالم الإسلامي كله » 
وناصر خسرو يذكر لنا أن أفاضل الشام وا مغرب والعراق يقرون بأن أبا العلاء 
المعري أديب عصرهم بلا متازع2©0. وحين يورد لنا المقكري حياة الأزدي الحميدي 
صاحب جذوة المقتبس ‏ المذكور آنفاً ‏ يخيل إلينا أننا أمام مواطن عالمي ٠‏ فقد 
عاش وطلب العلم في كل من الأندلس ومصر ودمشق ومكة وواسط وبغداد 
وغيرها 9 . 

وقد أكد « جوتيه » ما أبرزه « يليه » في حفرياته سنئة ١404.‏ م من وجود 
الطابع الشرثي العرافي ثي الهندسة المعمارية الحمادية » والطابع الفارسي في زخرقة 
الأواني » فهذه العناصر الفنية الشرقية التي أبرزتها حفريات « بيليه » » لم تظهر 
من قبل في المغرب » ولم تشاهد إلا فيما بين النبرين ( دجلة والفرات ) وف بلاد 
فارس » وقد تلقتها يمجاية » ثم نقلتها بدورها إلى الآثار الاسلامية المعاصرة في 
صقلية 9 , 


. 58 سفرنامة‎ )١( 

.1١ سفرنامة‎ )7( 

(5) نفح الطيب 314/7 . 
(5) كتالوح بجاية 5١‏ . 


ونفس الشيء في أدب يجاية الحمادية » يتحدث عنه وجوتيه » » و « بيليه ؛ 
على أنه أدب وافد من الشرق أو من أسبابيا”2. فنحن أمام ظاهرة بمكن أن 
نسميها بالوحدة الحضارية على الرغم من التفكك السيابي .. 

لقد كان ئمة اتجاهان متغايران ... اتجاه الحضارة الذي يصنعه العلماء الذين 
يعيشون فوق أرض الحضارة الإسلامية كلها . وانجاه السياسة الذي يتجه إلى 
التمزق والتناطح . 1 

وامام هذا العرض الذي جعل من هذه الخصيصة سمة عامة من سمات الثقافة 
الإسلامية في هذه العصور » تبدو المبالغة في استنتاج بعض الدارسين المعاصرين 
أن الأدب المغر بي أدب طارئ لا يمثل حياة الأمة » وإنما هو عدة أداب لدول 
ئ وطوائف حملها إلى المغرب من وفد عليه من أهل العلم والأدب7© . وهو استتتاج 
نرجعم أنه اعتمد فيه على رأي اين خلدون في أدب المغاربة2, 

ولا شك عندنا بي أن أدباء المغرب كالاًندلسيين والمشارقة - مع وجود 
ثفاوت التحموا بالاآخر ين قُُ العالم الإسلامي 3 وتأثروا وأثروا ؛ وقد نبغ منهم 
كثير ون سنتعرض لهم عند حديثنا عن نواحي الفكر بالتفصيل » وهم في هذه 
الحقبة منتشرون كغيرهم ؛ وكثير منهم مغاربة الأصل ؛ ولست أميل إلى إطلاق 
مثل هذه الأحكام العامة على أمة من الأمم . 

وأياً كان الأمر فهذا الانفتاح ؛ وهذه الرحلات الممتدة عبر العالم الإسلامي 3 
هي رافد خصب من روافد تكوين الثقافة الحمادية . 


"' - الحالة التعليمية : 
تتجلى نا القلعة 5 الدور الأول م أدوار الدولة 4 ونحاية قُ الدور الثاني 


والأخير من أدوارها . تتجلى لنا كل من هاتين العاصمتين معقل العلوم ومصدر 
النبضة العلمية » بإشعاعاتها المتنوعة . 


1١‏ :2ر01 1 رقع ناعقط0 قعلعغ 51 نآ لوق يل عنسوكة .1 عل 6تهدم ع1 


إفة ابن حمديسن الصقلٍ وف 2 رسالة ماجستير بدار العلوم للدكتور سيل شلي . 
(؟) انظر مقدمة ابن حلدون 851/8 ء 488 ء المغرب العرني لبونار ص 794٠0‏ . 
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وقد اعتمدث هذه النبضة بالدرجة الأولى على الناحية التعليمية » فعندما 
اختط حماد القلعة استكثر فيها من المساجد والفنادق . 

وبديبي أن المسجد كان يلعب دوراً تعليمياً » ول يكن ثمة مسجد في مدينة 
خالياً من المدرسين”2» وقد عرف في المغرب العربي ( المسيد) وهو ملحق كان 
يفرد للناحية التعليمية بالمسجد » وقد تطور هذا المسيد في القرن الخامس الحجري 
فاستقل بنفسه عن المسجد » وصار عالاً بذاته من حيث البناء والمقصد”"ء وهذا 
التطور لم يمنع المسجد من أن يبقى محل تعلم ؛ إلا أنه ارتفع طبقة » فصار ثابة 
دار للتعليم الثانوي أو للتعليم العالي . ٍ 

وإلى جانب المسيد والمسجد وجدت «١‏ الزاوية » » وكانت الزوايا كثيرة جدا 
٠‏ بالجزائر » بين كبيرة وصغيرة » وهي عبارة عن مجموعة من المباني الفاخحرة الكثيرة 
يتوسطها ضريح الشيخ المؤسس » وهو قبة كبيرة مفروشة بالزرابي مملوءة بالمباخر 
والمجامر والأعلام © 

وكانت الكتاتيب أشهر أنواع التعليم الابتدائي » ويبدو أنها قريبة من عمل 
«المسيد » وإن كانت تتمتع بنوع من الملكية الخاصة ‏ في تصورنا ‏ . 

وكانت القلعة عامرة ,هذه الكتاتيب التي تعلم الصبيان 9 » ومن معلميها 
البارزين « أبو حفص العديري 6 ©. ار 

ويبدو أن ما عرف في بلدان المغرب باسم « الشريعة » كان يقوم أحيانا 
مقام الكتاب « خيمة مدرسية عند البدو »” إلى جانب كونه مصلى كبيرا تقام 
فيه الأعياد » وربما صلوات الجمغ » ومن المحتمل أن ١‏ الشريعة ؛ كانت محل 
تعلم البدوي في مقابل ١‏ المسيد » الذي كان محل تعليم الحضري « وهي تنتقل 


. وكتالوج بجاية 4ه‎ » ١ كتاب الحزائر للمدني ص‎ )١( 

(0) مراكز الثقافة للكعاك ص 7١‏ » 77 . 

() نفس المكان السابق . 

(4) كتاب الجزائر ص 8١‏ للمدتي . 

(5) انظر : ابن حمديس الصقلي « رسالة ماجسثير بدار العلوم ؛ ص 5779 . 
(3) الإسلام ي المغرب والأندلس م ( حاشية ) » لبني بروقنسال . 


ىك 


بانتقال الحي وفق ضرورات الانتجاع » أو دواعي تزاحم القبائل ٠‏ ويتعلم 
فيها الأحداث من ذكور وإناث . 

وي المدن الكبرى » ولا سيما نجاية » كان يوجد لون من التعليم الجامعي 3 
وقد أنشأ الناصر في نجاية و معهد سيدي التوائي » الذي كان يحتوي على ثلاثة 
آلاف طالب » وتدرس فيه كل المواد بما فيها العلوم الفلكية » وخلال مؤتمر علمي 
ألقت تلميذة من هذه الجامعة محاضرة دامت ثلاثة أيام حول بروج الشمس أمام 
مجموعة من العلماء الاجانب ... فقد كان مرخصا للفتيات » ليس فقط بالتعليم 2 
ولكن. بتقديم أطر وحات باسم الجامعة 0©. 

ولقد عرف علماء الجزائر يومئذ منزلة الاختصاص » فكانوا يجتبدون في 
التخصص في العلوم والتبريز فيها””»» كما عرفت المكتبات العامة » وكان بجامع 
المنار بالقلعة مكتبة مليئة بالكتب المحمولة من أقطار المغرب » والمنقولة عن تدريس 
أساتذة الجامع 2. وخلال حكم العزيز كان يحاضر في جامعة سيدي التواني 
هذه علماء من أسبانيا ومن إفريقيا والشرق ©. 

لقد ازدهرت الحياة التعليمية ازدهاراً كبيراً » تدلنا عليه هذه المكانة العلمية 
التي احتلتها بجاية بحيث أصبحت ععبة الشعراء ومقصد طلاب العلم ٠‏ فقد 
ارتحل إليها ابن حمديس الصقلي وأبو الفضل بن النحوي من العلماء » وغيرهما 
مثمن غصت بهم العاصمة الحمادية ٠‏ وقد برز الفقهاء والعلماء والشعراء والمؤرخون 
والأطباء والرياضيوت وغيرهم ‏ ببجاية والقلعة وأشير وطبنة والزاب والمسيلة بروزاً 
لا عهد للجزائر به20. وقد اعتذر الغبريني ضاحب «١‏ عنوان الدراية في علماء 
الماثة السابعة ببجاية ؛ بعد أن أورد مجموعة من علماء أواخر المائة السادسة بقوله : 


. انظر كتالوج يجاية 85 ء 8ه بإشراف د . بوريبة عميد كلية الآداب بالجزائر‎ )١( 
. "84/١ (؟) انظر : تاريخ الجزائر العام‎ 

() كتالوج يجاية "١‏ . 

(4) كتالوج بجاية /ا . 

(ه) تاريخ الجزائر للميلي 7107/7 ء وانظر المغرب العربي لبونار 754 . 


>” 


١‏ وقد بتي خلق كثير من أهل المائة السادسة ممن لهم جلال وكمال » ولكن شرط 
الكتاب منع من ذ كرهم » » ديتع الغبريني شمادته ء وقد مضى من قول الشيخ 
الي علي المسيل قوله : « أدركت ببجاية ما يثيف على تسعين مفتياً ما منهم من 
يعرفبي »© وإذا كان المفتون تسعين » فكم يكون من المحدثين ومن التمحاة والأدباء 
وغيرهم ممن تقدم عصرهم من لم يدركه . .. لقد كان الناس على اجتهاد » وكان 
الأمراء لأهل العلم على ما يراد »© وقد أورد الغبريي ما ينيف على مائة وثلاثين 
ترجمة : ولاشك في تصورنا أن هذا الثراء الفكري الذي شهدته العاصمة الحمادية 
على عهد الموحدين كان يرتفع فوق الطوابق الحمادية القوية الأساس . 

لقد حدد الأستاذ الكعاك العصر الذهبي لإيناع العلوم بالجزائر بأنه العصر الذي 
يبندئ من أوائل القرن الخامس الهجري » ويأخذ قُ التدلي منذ مطالع السنوات 
الأول من القرن السايع 7 وليس هذا 'العصر سوى الفترة المتالقة الي عاشتها 
الجزائر في -حماية الدولة الحمادية . 


* - العقائد والمذاهب : 
كان المغر بان الأدنى والأوسط ‏ خلال فترة كبيرة من عمر الدولة الحمادية ‏ 
يخضعان رسمياً للنفوذ الشيعى » وكانت صنهاجة قد أصبحت خليفة للفاطميين 
.في حككهما ء بعد أن أسدت إليهم خدمات جليلة في سبيل تثبيت ملكهم ومذهيهم 
في المغرب . 
لكن » مع هذه العلاقة السياسية ؛ لم ينجح الفاطميون » على الرغم من 
وسائلهم القوية والمتنوعة قي أن يكسيوا عقول الناس وعواطفهم نحو التعاليم 
الشعية » وكان لذلك أثره في وجود انفصام بين الولاءين السياسي والمذعبي يي 
الجزائر الحمادية ؛ ويترجم عن هذه الحقيقة « بروفنسال » -ححين يذ كر أنه « منذ 
القرن التاسع انتبى الأمر بالمغرب الإسلامي كله » ويشمل شمالي إفريقية والأندلس » 


. "7 عنوان الدراية ص‎ )١( 
. (؟) بلاغة العرب للكعاك ص /ه‎ 


ه25" 


إلى إيثار مذهب مالك , بن أنس بعد محاولات قام بها الأحناف لنشر مذهبهم . 
وأخرى قام بها الفاطميون أصحاب النفوذ السياسبي ‏ لبثُ الدعوة الشيعية 0#4). 

وإذا صح تحديد « بروفنسال » بالقرن التاسع » فهذا د يعنى أن الدعوة الشيعية 
ا تكن طيلة وجودها بالجزائر إلا ستارأ سياسياً استعانت به صنهاجة ضد خصومها 
في المغرب ... وهو الأمر الذي ميل إليه ونرجحه . 

وعندما قطع حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية دعوة الفاطميين وأظهر 
سدع لم يلق أبة مقاومة في هذا الشأن » بل إنه كان يتقرب بهذه القطيعة 
إلى نفوس الشعب الحزائري » وقد سار القائد بن حماد الذي ولي الأمر بعل أبيه 
سنة 418 ه على نفس النبج الذي اختطَه أبوه في الخروج على طاعة الفاطميين 9 
وقد سار الحماديون بعامة على نفس الطريق - وتبعهم الزريريون2- فلم مبتموا 
يوماً بالمذهب الشيعي » وإن استغلوه سياسياً 3 وأما على المستوى الفكري الشعبي » 
فكان المذهب المالكي هو المذهب السائد لدى المغاربة » بل إنه كان بالنسبة 
إلى كثير منهم أكثر من مذهب ٠‏ كان مذهباً وعقيدة ووطنية ©. 

ومع ذلك فلا يوجد لدينا ما يقطع بأن الجزائر الحمادية » كانت تلو من 
بعض دعاة الشيعة ومعتنقى أفكارها والموالين للفاطميين » بل هناك احتّال وجود 
هؤلاء يعيشون وسط المجتمع الحمادي - كبعض كتامة من سكان جبل بجاية 9 
الذين كان باستطاعتهم العيش قي حرية أكثر من استطاعتهم العيش وسط 
الزيريين أو المرابطين » نظراً للتسامح الذي عرف به الحماديون . 

والأمر نفسه يقال بالنسبة للنحل الدينية الأخرى المسيحية والهودية التي 


. الإسلام في المغرب والأندلس ص 44؟‎ )١( 

)١(‏ التاريخ الإسلامي للدكتور أحمد شلبي ج 4 ط ١‏ ص 197 ء مكتبة النبضة المصرية 
ول 

(”) المغرب الكبير ج ”؟ ص 5884 » الدار القومية ١955‏ . 

(5) البيان المعرب لابن عذاري ج ١‏ ص لاة" . .1١0 8 2 14١7521401116٠١‏ 

ره قيام دولة المرابطين 6١‏ . 

(<) تاريخ الجزائر العام للجيلالي "81/١‏ . 


كانت موجودة في المجتمع » يعيش أهلها حباتهم الدينية دون أية ضغوط خحارجية 7 
بل يتمتعون بحماية الدولة ورعايتها 3 كما ذكرنا من قبل : 


#8 - العلوم النقلية در 

اهنم الحماديون بعلوم الدين اهماما بارزا ؛ ومع توطيد دعائم الدولة الحمادية 
نستطيع القول بأن المذهب المالكي كان يتصدر المذاهب بل والعقائد في المغرب 
العربي » على المستوى الشعبي ‏ على الأقل ‏ ويلقى من المسثولين كل رعاية ظاهرة 
وخفية » فأصبح هذا المذهب ‏ بلا منازع ‏ مجال نشاط « الفروع » في البلاد » 
ومصدر الأحكام والتشريع . 

ولقيت علوم القران والسنة من تفسير وقراءات وحديث وفقه وتصوفف » 
اهام الدولة والشعب » وحفلت بها المجامع والمعاهد الدينية . وقد أسس الحماديون 
المساجد والزوايا ... فكانت المجال الخصب لازدهار هذه العلوم كلها » ونجح 
العصر الحمادي في أن يقدم ‏ في مجال العلوم الشرعية ‏ عديداً من العلماء في 
سائر الفروع . , 

ومن الجدير بالائتباه أن انتصار المذهب المالكي قد أضفى لوناً من الثبات 
الفكري والعاطفي في الدولة 22 وتحقق على المستوى العقائدي نوع من الوحدة 
لم يتوفر لبلدان المشرق المعاصرة التي كان الصراع قائماً فيبا بين السنة والروافض . 

وقد انجهت الحياة الدينية إلى دراسة الأحاديث المجموعة في كتب الفروع 
وفقأ لمدرسة الحديث التي كان إمامها «مالك» إمام أهل الحديث بالمدينة » 
وكانت كتب الالكية الشبيرة كموطأ الإمام مالك », والتلقين لعبد الوهاب 
البغدادي » والواضحة لابن حبيب والعتيبة للعتبي "و « كالأسدية » التي جمعها 
أسد بن الفرات”' أثناء تلمذته على « ابن القاسم » إمام المالكية بمصر » و « المددّنة » 


. كتالوج يجاية ص 5ه‎ )١( 

(؟) انظر الإسلام في المغرب والأندلس ص 764 وابن حمديس للدكتور سعد شلي 
ص 155 , 

(*) مقدمة ابن خلدون #/؟7١٠‏ . 

(5) الحلة السيراء 81/9" . 


أو المختلطة الي جمعها في فقه المالكية أبو سعيد سنون بن سعيد0©» ولقيت من 
المغاربة أكبر اهام ... كانت هذه الكتب المرجع الأصلى للفقه المالكي الذي 
تدور حوله سائر الاجتبادات . 

وم يقف المغاربة عند حد الانباج «بل ظهر ببنهم بإفريقية طائفة من أعلام 
الفقه مجتبدون في المذهب ألفوا فيه وأوضحوا مسائله » كابن أشرس » والكتامي 
والبرادعي وغيرهم 27 ومن هؤلاء من كان ينتقد مدونة سحنون 7" 

ومن الظواهر النديرة بالذكر ‏ كذلك ‏ أن هذه العلوم الي تسمى بالعلوم 
النقلية » كانت مختلطة باعتبارها علوم عقيدة ٠‏ ولذا فقّد كان التخصص نادراً 
فيها » وكان العلماء والفقهاء على دراية وعلم بأكثرها مع جواز أن يشتهر 
عالم بفرع أكثر من شهرته في الفروع الأخرى . 

وبالاإضافة إلى الثبات الفكري الذي أضفاه إلى حد كبير مذهب مالك » فإن 
المغاربة لم يكونوا ميالين كثيراً إلى اللجج والجدال » وبالتالي لم يحظ علم الكلام 

من اهتامهم بالمكانة التي حظي بها في الشرق » أو المكانة التي حظي بها علم 
3 أو القراءات أو التفسير . وكان جمهور مفسري المغرب يسيرون على 

المأثور عن الني عليه السلام » وصحابته ‏ وفق انجاه الإمام مالك متجنيين 

طريق التأويل والعقل الذي التزمه المعتزلة والشيعة ©. 

ولقد وجد في المدن الحمادية الكبرى كبجاية والقلعة والجرائر وتاهرت وبونة 
علماء أجلاء يقصدهم طالبو العلم من الأندلس ومن البلاد المغربية الأخرى . 
وكانت لبعضهم شبرة على امتداد العالم الإسلامي » كما أن بعضاً من هؤلاء 
قد رحلوا إلى بلدان أخرى في العالم الإسلامي » وكانت لهم شهرة بها 


. 41291 وانظر قيام دولة المرابطين‎ » ٠١7/8 انظر مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) الديباج المذهب لابن قرحون » طبع مصر 181 ص 21١5‏ 15ء لا"( , اهاء 
188 , 

(") المغرب العرلي ليوبار ص 758 . 

(5) الدولة الموحدية بالمعرب ص ١55‏ 


ذرة؟” 


ومن أبرز هؤلاء العلماء المشبورين مروان بن علي الأسدي المعروف بالبوني 
نسبة إلى مدينة بونة ‏ الي استقر بها بعد رحلة طويلة في العالم الإسلامي » 
وعقد بها مجالس علمه » ووفد إليه طالبو العلم من سائر بلاد الأندلس والمغرب » 
وقد حدث عنه أبو القا حاتم وايو عمرو | بن الحذاء » وكان معروفا بالصلاح 
أيضاً » ومات في حدود سنة 44٠‏ م 0© 

ومن هؤلاء العلماء » موسى بن حماد الصنهاجى الذي "كان فقيباً حافظاً 
من جلة القضاة » وكان راوية لأبي الفضل يوسف بن محمد المعروف بابن النحوي 
وغيره » وقد توي سنة ه "اه بمحراكش”". ومن هؤلاء موسى بن حجاج بن 
الي بكر الأشيري من أشير . وكانت إقامته بتدلس من عمل بجاية وعني بالرواية 

ثم انتقل إلى مدينة الجزائر ‏ من عمل بجاية”"وأمٌ بها صلاة الفريضة » وحدث 
وأخذ عنه إلى أن توي بتدلس سنة 44ه 5 . ومن هؤلاء الفقهاء إبراهيم بن حماد 

من أهل قلعة بني حماد ؛ وكان راوية لأبي علي الصرفي » وحدث عنه ابن الرمامة 0 
ومن هؤلاء حجاج بن يوسف المهواري من نواحي بجاية ترك ذكراً وعلماً إلى أن 
مات سنة لاه وك وأبو بكر ابن عتيق من أهل القلعة ع المنوق سنة هه اللي 
وعبد الله بن محمد بن عيسى التاهرثي الذي ولع بالرواية ومعرفة الحديث 0 


» الديباج المذهب لابن فرحون ص 40” ء وترتي المدارك للقاضي عياض #/19/ا‎ )١( 
طبع الدار المصرية للتأليف 955ة! القسم الثاني 515" » وجذوة‎ ٠» » والصلة لابن بشكوال‎ 
المقتبس للحميدي ترجمة رقم حقلا )» وبغية الملتمس للضي 5 تصوير مكتبة الملنى‎ 
ص 155ا.‎ 

(9؟) الصلة ؟/114". 

”5 التكملة لابن الأبار 5 ( مكتبة الخانحي 1985) . 

(4؟) التكثلة 11/4/1 . 

(ه) التكملة وؤلا؟ . 

(ك) التكلة 8/9 4 . 

(0) التككلة اؤوالا. 


4ه؟ 


وعبد الله بن بحيى العبدري من أهل القلعة » وكان محدثاً وفقياً يجامع القلعة 
إلى أن توقي سنة 19ه ه". 
ومن هؤلاء البارزين محمد بن عيسى بن محمد الغزاري تلميذ يمجاية الذي 
عي بالمسائل”©. وسعيد بن عؤان وأحمد بن واضح اللذان وليا قضاء يجاية والفتوى 
لل 
ومن هؤّلاء كذلك » أحمد بن ختصيب بن أحمد الأنصاري القرطبي الأصل 
الذي استقر أخخر عمره بالقاعة الحمادية وتوقي مها في حدود سنة 46٠‏ ه » وقد 
أخد عن أبي الحسن عل بن ألي طالب أكثر روايته وتواليفه كما أخذ عن غيره 9 
ومن فقهاء الدولة عبد الله بن حمود بن هلوب بن داود بن سليمان » أصله من 
تاهرت » وكان له شعر ديني في مناسك الحج”” . 
ومن الفقهاء الذين أقاموا بالدولة وعاشوا في ظلالها » عمر بن عبد الله بن ٠‏ 
زاهر ء الذي استوطن بونة » وروى عن شيوخ عصره كأبي عمران الفاسي الفقيه » 
وأبي عبد املك مر وان البوني ‏ الذي تحدثنا عنه . وألي القا سم إسماعيل بن ير بوع 
الستي وغيرهم » وقد توفي بعد سنة 66٠‏ ه90 ومنهم أبو عبد لق بن الكلاعي ع 
الذي تتلمذ عليه أبو بكر بن العر بي قاضي إشبيلية ". وأبو بكر محمد بن الحسين 
المتوي سنة /19ه ه ؛ الذي لجأ إلى بجاية واستوطها » هارباً من صاحب المغرب 
أين تاشفين وكان محدثاً بيجاية » وله بها تلاميذ يأحذون عنه 400 ومنهم 
أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرني اليزاز المولود بتاهرت ٠»‏ وقد حدث 


)١(‏ التكلة ؟/6. 

(؟) ترتيب المدارك ص "5/7 45 . 
2 ا مرجع السابق ص 448 . 
(45 الصلة لابن بشكوال ألقه, 
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(5) الصلة 98/9" , 
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اا 


بكتاب صريح السنة للطبري » وفضائل الجهاد » والتبصير عن الدينوري عن 
الطبر عي(" . 

ومن أبرز المتخصصين في العلوم الدينية بفروعها المختلفة «يوسف بن 
محمد بن يوسف أبو الفضل النحوي ٠‏ - الذي كان شاعراً دينياً كذلك وكان 
عثابة مدرسة لما اتجاهها في النظر إلى الأمور الدينية » ونجح في تكوين تلاميذ 
ينشرون انجاهه في المغرب ». وكان انجاهه امتدادا للإمام الغزالي الذي كانت 
كتبه تحرق في دولة المرابطين بعد يوسف بن تاشفين ... فقد ركز على علوم 
العقيدة والتصوف أكثر من التركيز على الفروع ‏ الذي كان اتجاه المرابطين 
الرسمي ‏ وكان يقول عن الإحياء : «وددث أني لم أنظر في عمري سوأه» »2 
وكان يلقي دروسه في القلعة ونخرج على يديه بها القاضي أبو عمران موسى 
الصنباجى وأبو عبد الله محمد بن الدماسة وأبو بكر بن مخلوف ومحمد بن 
مخلوف وغيرهم ع9 . 

ومن ميرزي هذه العلوم محمد بن علي بن جعفر المعروف يابن الرمامة » 
تلميذ اين النحوي الولود بالقلعة سنة 418 ه وامتلقي بها دروسه صبا وشابا » 
وصاحب كتاب « تسهيل المطلب في تحصيل المذهب » » وكتاب « التقصي عن 
فوائد التقصي ؛ » وكتاب ١‏ التبيين ف شرح التلقين » وغيرها”"). وقد روى عنه 
كثير ون وكان فقيهاً شافعياً محباً للإمام أني حامد الغزالي كأستاذه ابن النحوي . 

ومن هؤلاء كذلك حسن بن محمد المسيلي المتوي سنة 41١‏ و 

ويعتبر أبو القاسم يوسف البكري المولود ببسكرة سنة 408 ه من أبرز علماء 
القراءات في المغرب كله » وقد قال عنه إمام القراء ابن الجزري :لاأعلم أحداً في 
هذه الأمة رحل في القراءات رحلته » ولاقى من لبي من الشيوخ » وقد ترك آثاراً 


)01 جذوة المقتيس للحميدي ص شرل 

(؟) انظر البستان لابن مريم صن 544 وما بعدها . 
(*) التكلة لابن الأبار ؟//ا> 

(5) المغرب العرلي لرابح بونار ص 551 


كثيرة تعرف منها كتاس «١‏ الكامل في القراءات » وكتابي ١‏ الوجيز و ١‏ الحادي 206 

وكما كان البكري إماماً في القراءات » كان أبو محمد عبد الله الأشيري 
توق سئة ١ه‏ ه (190 م ) إماماً مبرزاً في الحديث » يتسابق الناس إلى الأخحذ 
عنه » والتشرف بالانتساب اليه »؛ وقد حدم دولة الموحدين بعد سقوط الحماديين » 
ومن أشبر كتبه : تهذيب الاشتقاق لأبي العباس المبرد. 

ولا نشك في أن هناك كتيرين غير هؤلاء وُجدوا في القلعة ويجاية وبونة 
وغيرها من مدن الحماديين » وكانت لهم جهودهم في حقل العلوم الدينية على 
اختلاف فروعها . 

بيد أن من الملاحظ أن كثيراً من هؤلاء كانوا مقلين في الإنتاج الفكري 
المدوّن » يعتمدون على تكوين التلاميذ » والتعليم الشفهي . ويكتفي كثير منهم 
. بالرواية عن عيره » ولعل هذا هو الذي حعل من الصعوبة بمكان تتبع كل أبعاد 
وصور العلوم النقلية والنظرية عموماً في الحقبة التي عاشتها الدولة » وإن كنا لم 
نعدم ‏ كما ذكرنا ‏ كتباً لبعضهم . 
ه - العلوم العقلية : 


أ الأدب واللغة 

تصدرت علوم اللغة والأدب يجالات النشاط العقلي في دولة الحماديين . 
وكان الادب ‏ ثثرا وشعرا ‏ مناط عناية واحترام كل الطبقات » وقد اشتغلوا 
جميعاً به : الملوك والوزراء ورجال الدولة والعلماء والطبقتان العليا والسفلى؟ » 
وكانت العر بية الفصحى المصقلة بلسان العرب النازحين لغة الثقافة والفكر » وإن 
كان من الضروري أن تكون اللهجات الإقليمية قد أكسبتها لوناً محلياً ذا طابع 
خاص 269 أما البربرية فلم تزل تماماً من الوجود » بل بقيت معر وفة متداولة » 


. "١4 المغرسم العرني لبونار ص 558 والمحتمع المغرلي ص‎ )١( 
. 31/7 والمغرب العرني‎ "44/١ “تاريخ الخرائر العام‎ )١( 

(*") بلاغة العرب للكعاك ص "١‏ . 

(؟) انظر العرنية ليوهان فك ص 151 . 


ذف 


ويبدو أن جزءاً كبيراً منها كان يسيطر على لغة البلاط”"الذي لم ينس أنه بلاط 
بربري يحكم شعباً وبلاداً بربرية » ومن المؤكد أنها لعبت دوراً قي الحياة 
الاجتاعية » إذ كانت الوعاء الذي حمل الأدب العامى ٠‏ الذي كان هذا العصر 
من عصوره الذهبية بالمغرب والأندلس”". لكن ‏ مع ذلك نجحت العربية 
في أن تكون اللغة الحية القوية السبلة المطواعة للتعبير عن الفكر العلمى » وفرضت 
نفسها بحيث أصبحت لغة السياسة والتخاطب الأدبي” . ْ 

وببذه العربية الفصحى قدّمت الجرائر الحمادية مجموعة كييرة من الكتّاب 
والشعراء واللغويين » وأسهمت في تفتيق مواهب وفدث إليها واستظلت بظلها » 
فن أدبائها أبو عبد الله الكاتب محمد الكاتب المعروف بابن دفرير أحد كتاب 
الدولة الحمادية على عهد يحيى ‏ وكان كاتب يحيى أثناء سقوط الدولة » وقد 
ذكر له العماد الأصفهاني رسالة عن يحيى حين سقوط الدولة يستنجد ببعض 
امراء العرب بتلك الولاية يقول فيها « كتابنا ونحن نحمد الله على ما شاء وسر ء 
رضي بالقسم وتسليماً بالقدر » وتعويلاً على جزائه الذي يجزي به من شكر . . 
ونصلي على البي محمد خير البشر ا وعلى أله وصحيه ما لاح نمم سجر 
وبعد فإنه لما أراد الله أن يقع ما وقع ؛ لقبح آثار من خان في دولتنا وضبع » 
استفز أهل موالاتنا الشنان » وأغرى من اصطنعناه وأنعمنا عليه الكفران » فأتوا 
من حيث لا يحذرون » ورموا من حيث لا ينصرون ... إلى آخخر الرسالة »©), 

ومنهم أبو القاسم عبد الرحمن الكاتب المعروف بابن القالمي؟ » وقد أورد 
له العماد رسالة إلى أحد أتباع الحماديين يبشره فيها برضى الدولة عنه » وبتثبيتها 


. 3١7 الرير للكعاك ص‎ )١( 

(؟) ملاغة العرب للكعاك ص "١‏ . 

() تاريح العرب حتى ( مطول ) < 7 ص 957" . 

(4) خريدة القصر ؛ قسم شعراء المغرب بتحقيق المرزوتي وآخرين 180/١‏ . 

(5) ذكره العماد الاصقهانى وبقله عنه بونار ( العالمي ) والصحيح في اسمه ( القالمي ) 
بالقاف ‏ هكذا ورد ي مجموع رسائل موحدية ( ص م) ء والمعجب للمراكثي 
صفحات 119/:7516955" وهو نسسة إلى مدية قالم 


وض 


إياه خلفاً عن سابقيه من أسرته الموالية للدولة » ومنها قوله : « ولا كنت في مضمار 
سلقك جارياً » ولنا موالياً » وف قضاء طاعتنا متباهياً . رأينا أن نثبت مبانيك 
ونؤكد أواخيك . وتكد لك ولخلفك ها أوجبه سلفنا لسلفك .... إلى آخبر 
الرسالة ,20 , 


ويرجح الأستاذ بونار أن ابن القالمي كان حياً في النصف الأول من القرن 
السادس المجري أي على عهد العزيز ويحيى9؟. وهو ترجيح نوافقه عليه ؛ 
لأن ابن القالمي خدم الموحدئين وكان من أبرز كناب عبد المؤمن بن علي 2 ؛ 
وعندما مات خلقه في الكتابة لدى عبد المؤمن أبو الفضل جعفر بن أحمد المعروف 
بان محشوة من أهل مدينة مجاية » وقد توفي ابن محشوة هذا سنة /2789. 

ومن شعراء العصر الحمادي الميرزين أبو حفص عمر بن فلفول الذي كان 
كاتب العزيز وابنه يحيى بن العزيز الحمادي » وله البد الطولى في الاإنشاء الدال 
على إبداعه » وقد أورد له العماد الأصقهاني شعراً رواه له عبد الله بن العزيز 
الحمادي الذي لأ إلى صقلية9"ء ومنه قوله : 
وقالوا نأى عنك الحييب فا الذي تراه إذا بان الحييب المواصل 
فإن أنت أحببت التصيّر بعده 2 ول تستطع صبراً فاأنت قاعل 
فإنالموىمهماتمكّن في الحشا ١‏ وحل شفاف القلب ليس يُزايل 

ومن أشهر من قدمتهم الدولة علي بن الزيتوني الشاعر » اعتبره العماد شاعر 
المغرب الأوسط وأديبه وألمعيه وأريبه . كان صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد 
وتقطيع ع وقد سار شعره غنات » ومن شعره قوله : 
لا أكل المركاز دهري ولو تقطفه كفي بروض الحنان 


. 1483/١ الحريدة‎ )1( 

(9) المغرب العربي 3731 . 

5 المعجب ]لا ا الوا كو ما 

(5) المعجب للمرا كثبي ١17‏ » ومجموع رسائل موحدية ص (و ) . 
(ه) حريدة القصر 19/8/١‏ . 


نض 


لأنه أشبه قمايرى أصابع المصلوب بعد الثمسان 

وقد ذكر له العماد أشعاراً أخرى(). ومن الشعراء كذلك إبراهيم بن الهازي”", 32 
وعلي بن الطبيب ( الشاعر الطبيب 0 ويوسف بن المبارك من موالي بي حماد 8 
وله في مدائحهم من الشعر ما انسحب عليه ذيل حماد افتخاراً9» كقوله في 
بي حماد : 7 
سناكم النصر ونيل النجاح في يومكم هذا بسحر الرمساح 
فأنم الصيد الكسسرامٍ الألسى شادوا العلا بالنائل المستماح 
مامتكم إلا هماماً حوى مناقِا جلى ومجدا صراح 
لا ترهيون الدهسر أعداء كم وتمنعون العرض من أن يبساح 
وتبذلون الرفد يوم للتدى وتسعرون الحرب يوم الكقفاح 

ومن الشعراء كذلك ابن ألي المليح الطبيب ... الكاتب الشاعر الطبييب © 
وعلي بن مكوك الطيبي” ؛ وحماد بن على الملقب بالبين©» ومحمد بن البين 00 

. ومن كتاب الحماديين وشعرائهم علي بن أبي الرجال المكتى بأبي الحسن من 
أشراف مدينة تاهرت » وإن كان قد نسب إلى القيروان لأنه عاش مدة في بلاط 
المعز ومات بتونس سنة 487 ه ٠١4 ٠(‏ م )0» ومثله ابن الربيب أبى على الحسبين 
أبن محمد بن أحمد التميمي التييرني » كان أديباً متقدماً خبيراً باللغة ناثراً 
شاعراً » لكنه رحل إلى القيروان ومات بها سنة 4٠‏ هاء وكان يلقب بالقاضي 


(1) الخريدة 181/١‏ 2 1817ا. 
(؟) الخريدة 189/١‏ . 

. 18# » 185/1١ الخريدة‎ )" 

. ١87/1١ الخريدة‎ )4( 

(ه) الخريدة 189/١‏ . 

. 185/١ الخريدة‎ )5( 

0) الخريدة 184/١‏ > 188 . 
(8) الخريدة ١/ه18‏ 2 1485. 
(4) المغرب العربي لبوتار ص 7448 . 


١ 


لتبيرني 7 لكنه ‏ كسابقه ‏ غلبت عليه النسبة القيروانية0'. 

ومن أعلام الجزائر المشبورين في هذا العصر يوسف بن محمد بن يوسف أَبو 
الفضل المعروف باين النحوي من قلعة بتي حماد » وكان عارفاً بأصول الدين والفقه ؛ 
ويميل إلى النظر والاحتباد » وقد ذكرتاه مع الأدباء هنا » لأن له شعراً دينياً 
كثيراً ) ؛ وهو مؤلف قصيدة : 
اشتدي أزمة تتنفرجى ‏ قسد آذن ليلسك ايلبلج 

وله عيرها كتير من الشعر الديني©. 

و يعتدر يوسف الورجلائي المولود بورقلة سنة ٠١‏ ه(ك١٠١‏ م ) من أبرر أدباء 
العهد الحمادي » وقد أخذ العلم عن شيوخ بلده » وارتحل إلى الأندلس والمشرق » 
وأخد عن أعلامهما ثم عاد إلى بلده واعتكف نحو سبعة أعوام » يكتب بمنزله ؛ 
وقد لقب بالحاحظ لكثرة إنتاجه في علوم كثيرة » وقد ترك كتاً جليلة أهمها ٠‏ تفسير 
لآ في نحو سبعة أجزاء؛ وتوح الغرب ء والعدل والإتصاف في أصول الف 
في ثلاثة أجزاء » والقصيدة الحجازية في (٠ه”)‏ بيتاً » وكتاب مروج الذهب في 
الفلسفة » وكتاب ترتيب مستد الربيع بن حبيب » وكتاب الدليل لأهل العقول الذي 
نشيه أن يكون دائرة معارف صغيرة» وقد طبع هذا الأخير سنة 1١١5‏ هم 
(محخدام )0 

ومن الشعراء البارزين ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن زكريا القلعي الأصم 
من قلعة بنى حماد » وقد تجول في بلاد المشرق » وله شعر جيد أورد العماد 
الأصفهاني نماذج منه » وني بعضه مدح لكرامة بن المنصور بن الناصر بن علناس (0© 


. ”٠0# المغرب العربي لسوبار ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 87" . 

زفة البستان ُ ذكر العلماء والأولياء بتلمسان لابن مريم ص 959" . 
(4) تاريخ الحزائر العام ١1١5/1‏ 

زه المجتمع المغر بي للدكتور العدوي ص ه ٠لا‏ 

(5) الخريدة صفحات لالا"# 2 ه”" 2 5٠١‏ 6١اه.‏ 


ومن شعره قوله : 
وحاكية بالماء لوى اضطرابه قسواما وحسنا حين يبدو ويويص”" 
قضيب لحي ألمع الصقل متنه وأخلصه في السك من قبل مخلص 
كسامي قليلا ثم عاد كأنه جمان - حواليها - على الماء يرقص 
تضايق اهنان السماء كأنبا 9 لما بين هاتيك النجوم تلصسص 
كان نوالا من عين « كرامة» )2 يمد به إذلا ترى الماء ينقص 

وله أشعار أخرى أوردها العماد الأصفهاني . 

ومن هؤلاء الشعراء أبو محمد عبد الله بن سلامة 3 وأصله من بجاية ورحل إلى 
مصر”©) وابن رشيق المسيلي القيرواني المتوق سنة 517 ه ‏ وأصله من المسيلة دما 
تلقى دراسته الأول وتعلم صناعة ا الصباغة ؛ عن أيه ؛ وهي صناعة كانت شائعة 
في عصره » وارتحل إلى القيروان » وله آثار كثيرة تزيد على الثلاثين مؤلفاً ما بين 
كتب ورسائل » وأشبرها كتابه العمدة©. 

ومن الشعراء الذين ارتبطوا بالدولة الحمادية » على الرغم من أنهم لم 
بعاصروها » الشاعر الحمادي محمد بن علي بن حماد » فقد قر بالقلعة ثم ببجاية » 
وتوقٍ سنة 7" هاء تاركاً لنا رصيداً من الشعر في رثاء الدولة الحمادية9»» كان 
الرئاء الوحيد الذي وصلنا للدولة » وقد خلد في آثارها » ووقف عند كثير من 
أبحادها وأشاد بعظمائها . ولا غرو فهو سليل هذه الأسرة وبقية من أمجادها الرائعة . 

وقي الدراسات اللغوية نبغ في هذه الفترة الحسن بن علي التيبرئي المتوفى 
سنة أده ه090 والحرولي الذي كان أستاذاً لابن معطي الذي أشاد بسبقه ابن مالك 


. يوبص * يظهر‎ )١( 

(9) الحريدة 4" . 

(*) انظر المغرب العربي ص 4 "١‏ وما بعدها . 

(؛) انطر عنوان الدراية للغريني 118 وما بعدها » وانظر أعمال الأعلام 44/8 ( وقد 
أورد له بعض شعره ) » وانظر : بلاغة العرب للكعاك ص 5١‏ . 

(ة) المغرب العرلي ليوبار /ا/ا؟ . 


براض 


في ألفيته”كحين قال عنه : 
وهو بسبق حائز تفضيلا 2 مستوجب ثتاني الجسيلا 

ومن اللغويين كذلك أبو الطاهر عمارة بن يحبى من مجاية". 

ولا شك في وجود كثير ين غير هؤلاء ٠‏ لم يتح لهم أن يكتب التاريخ عنهم 7 
أو أنهم لكثرة رحلاتهم طلباً للعلم قد اندثرت معالمهم ني بلاد الغرية . 

ومن الماذج النترية والشعرية الي قدمناها يمكننا الحكم على أدب الجزائر في 
هذه الفكرة » بأنه أدب تقليدي يلترم السجع في النثر »© والديباجة التقليدية ف 5 
الشعر ... من رصانة لفظية إلى محسنات بدبعية إلى موضوعات تكاد تكون هي 
نفسها المعروفة في المشرق : ويغلب على أكثرها المدح في الشعر والكتابة الديوانية 
في النثر . 

وحسب المغاربة في هذه الفترة أن يتتلمذوا على فكر إخوانهم في المشرق » هؤلاء 
الذين نزل القرآن بلغتبم ء وكان النبي العربي عليه السلام منهم ؛ ولا ينقص هذا من 
مكانتهم في الحضارة الإسلامية شيئا . 


ب - التاريخ والجغرافيا : 
تتحظ علوم تاريخ والجغرافيا بعناية كبيرة كتلك العنية الي أولوها لعلوم 


باعتار هيا الأماس الذي تقوم عليه عملية تعريب المغرب . ولربما كانت دراسة 

لتاريخ » لا سيما التاريخ البربري » عملاً أحس البربر بحرج منه إزاء إقبااهم على 

الحضارة الجديدة التي أحبوها مثلة في دينها ولغتها . أما الفلسفة » فلم أجد فيما 

رجعت إليه من مصادر أَثْراً ذا بال لها ؛ وتفسير ذلك فيما أرى بغض الب بر للنواحي 

العقلية كرد فعل للتطرف الحدلي الذي عانوا منه كثيراً طيلة خضوعهم للفاطميين . 
كما ان مذهب مالك الذي ساد المغرب يعتمد على الماثور بالدرجة الآولل » 

وكان لمبجه هذا تأثير على الناحية الفلسفية . 

ف المرجع السابن ص 5٠١؟‏ . 

(؟) عتوان الدراية للغيريني ص 77 . 


() انظر المغرب العربي لبونار ص 588 . 
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وقد وصلتنا أمهاء بعض الأعلام الذين اهتموا بالتاريخ 4 كأبي محمل القلعي 
الذي كان يدرس بالجامع بحاضرة يجاية ('ي ومحمد بن ميمون حفيد ميمون قاضي 
القلعة'. ويوسف الورجلاني المولود سنة 5٠٠‏ ه وصاحب كتاب فتوح المغرب”". 

وبحكي ابن الأبار أن العزيز بالله بن المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد 
الصنهاجي - الأمير الحمادي الثامن _ 3 قد ألف له حماد بن إبراهيم ابن أَبي يوسف 
المخزومي كتاباً في التار ين 9) 

ومن المؤرخين الذين ارتبطوا بالدولة وانتسبوا إليها ١‏ أبو عبد الله محمد بن علي 
الصنباجي ؛ ١‏ مؤلف أكبر كتاب في التاريخ الصنباجي ١‏ النبذ المحتاجة في أخبار 
صنبهاجة ا كتاب أخبار ملوك بي عبيد »29و « كتاب الإعلام بفوائد 
الأحكام ,”" 

ومع أننا لم نقع على ما يؤكد نشاط الحماديين في مجال الجغرافا ؛ إلا أن هناك 
أكثر من قرينة تؤكد ضرورة اههام الحماديين بهذا العلم » قلقد كان كثير من 
المغاربة يرحلون إلى المشرق في رحلات علمية َ فضلاً عن رحلة الحج الذي هو 
ركن من أركان الإسلام ‏ وعن صلاتهم التجارية بالأندلس والمشرق » ما يوجب 
ضرورة الاهيام بالجغرافيا . 

ولقد فتح معز الدين الفاطمي مصر يحيش مغربي » ومن : الثابت أن هذا الجيش 
قد استقر عصر وكوّن عنصراً من العناصر الموجودة بالمجتمع الصربي ٠‏ وكان هذا 
من الأسباب القوية التي حملت المغاربة على هذه الرحلة إلى المشرق 220 ولعل في 


. 58 بلاغة العرب للكعاك ص‎ )١( 

(؟) المكان السابق نفسه . 

() المجتمع المغربي للدكتور العدوي 08" . 

(5) انظر التكملة 1//ا7؟١‏ . 

(ه) موجر التاريخ العام للجزائر للكعاك ص 78 » وانظر أعمال الأعلام 54/8 2 مو 
( حاشية ) » وانطر المكتبة الصقلية لاماري /110" . 

(<) مجلة المجاهد السياسي عدد 1970/11/77 تقال عن تراشا الماضي والحاضر 

(/ا) بلاغة العرب ص 5 ) ومقال مجلة المجاهد السابق . 

(8) الدولة الموحدية بالمعرب 814" . 
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شهرة ابن حوقل والبكري والإدريسي وغيرهم من جغرافيي ورحالة هذا العصر ما 
يؤكد هذا . 


ج - العلوم التجريبية : 

كان لهذه العلوم دورها وأَهميئها في العصر الحمادي » باعتبارها ضرورة من 
الضرورات » لتحقيق التقدم والرفاهية اللذين انصبً جل اهام الحماديين عليهما . 

ومن الملحوظ أن هذه العلوم لم يكن أصحابها منفصلين انفصالاً تامأ عن 
العلوم الدينية واللغوية والأدبية 3 على الرغم من وجود ظاهرة التخصص في هذا 
العصر . ولهذا فنحن نجد كثيراً من أقطاب هذه العلوم يشتهرون ‏ إلى جانب شهرتهم 
في هذه العلوم ‏ بالبروز في نواح أخرى كالشعر والفقه والنحو وما إلى ذلك . 

وقد عرف ي هذا العصر كثير من المهتمين سبذه الدراسات » كابن أي المليح 
الطبيب » الذي كان طبيباً ماهراً مشهور 1 ' وابن النباش البجالي المتوفى قٍ أواخر 
القرن الخامس ٠»‏ الذي كان طبباً ظ مواظباً على علاج المرضى » ملماً بالعلوم 
الطبيعية ؛ ومشاركاً في سائر العلوم الفلسفية! 3 وعمر بن الببدوخ أنو جعفر القلعي 2 
الذي كان خبيراً في الأدوية المركبة به والمفردة وعارفاً بالأمراض وعلاجها » وقد ترك 
كثيراً من الكتب مثل ١‏ حواش على كتاب القانون » لابن سينا » وشرح الفضول 
لأبوقراط قٍ « أرجوزة » » وذخيرة الألباب في الباءة . وكان القلعي من مواليد القلعة 
لكنه طوف في الافاق ومات بدمشق سنة هلاه م©2. 

ومن هؤلاء البارزين محمد بن أي بكر المنصور القلعي » الذي نبغ في الطب 
والرياضيات والحساب وعلم الفرائض 9 

ويحدثنا الإدريسي عن وجود مجموعة من النباتات المنتفع بها في صناعة الطب 
يجبل مسيون - شهال بجاية ‏ مثل الحضن » والسقولوفند » وديون ٠‏ والبرماريس » 


. 185 الحريدة‎ )١( 

(5) المغرب العرلي لبونار ص /الا؟ . 
(؟) المغرب العربي ص 78٠١‏ . 

(5) بلاغة العرب للكعاك 78 , 


مرف 


والقنطوريون والزراوند » والقسطون » والأفستتين » وغير ذلك من الحشائش20. 
وهذا يوحي بوجود اههام بعلوم الصيدلة و بالطب في دولة الحماديين » كما يحدثنا 
عن وجود نبات يسمى الفوليون يشربه أهل القلعة تحصناً به من لسع العقارب طول 
العام (". 

وتما لا شك فيه أن حركة البناء والتعمير الي عرف بها الحماديون قد احتاجت 
إلى كثير من المهندسين » وكانت ‏ بابداعها خير شاهد على تقدمهم في الهندسة » 
لا سيما الحمندسة المعمارية » ١‏ فقد كان من الطبيعي أن بعيل الأمراء الحماديون إلى 
تلك الأببة وتلك العظمة » وقد أقاموا الدليل على أن الإفراط والاعجاز في الهندسة 
المعمارية في الجمزائر لم يكن أبداً وليد جهلهم بالتقنينات أو عدم حذاقتهم ع 
فقلعتهم » التي هي من إبداع سكان البلاد » كانت في طليعة التقدم التقئي والفني في 
القرن الحادي عشر :"©". 

وقد اشتهر .في علم الفلك علي , بن أي الرجال التاهرشي المتوفى سنة 4107 هه 
وقد عرف ابن أبي الرجال بآثاره العلمية الكثيرة لا سيما كتاب ٠‏ البارع ف أحكام 
النجوم ) الذي نقل إلى الأسبانية واللانينية » وكتاب « أرجوزة في الأحكام 
الفلكبة + ©), 

والشيء الذي غيل إليه أن هناك كثيرين غير هؤلاء اهتموا ببذه الدراسات 
التجر يبية » وأن بيد الاهمال والنسيان » وإيثار العلوم العربية واللإسلامية » والغربة 
والرحلة » والقلق الذي كان من مميزات العصر ... هذه العوامل كلها قد دثرت كثيراً 
من جهودهم في كثير من فروع العلم . 
د - الفنون والعمارة : 

كان للحياة الحادئة والمترفة التي حققها الحماديون لأتفسهم منذ الناصر ابن 


.4٠١ صفة المغرب‎ )1١( 

(؟) صفة المغرب 884 . 

زفرة كتالوج بجاية » الفن المعماري الجزائري 7" . 

افع المغرب العر بي 4 » ومجلة الأصالة عدد ‏ يناير, 193/7 » عقال لبونار ص ١7١‏ عن 
علي بى أي الرجال . 


لوقف 


علناس أثرها في إبداع المجتمع الحمادي في كثير من الفنون . 

وإذا كان الإبداع الفني نتيجة من نتائج ازدهار المجتمع ورخائه وخلوه من 
المشاكل الخارجية والداخلية المهددة لحياته ‏ إذا كان هذا فإن السياسة الحمادية 
ني قامت - إلى حد كبير - على أساس البناء الداخلي » وتوطيد العلاقات السلمية 

بشتى السبل مع الجهات المخارجية » كانت أبرز عامل في الازدهار الفني الذي تمتعت 
به دولة بني حماد في أكثر من نصف عمرها . 

وحيث كان المجتمع الحمادي مفتوحاً بتلقى كل الباحثين عن مرفأ أمن فك 
استطاعت الفنون الحمادية أن تأخحل وتعطي » وأن تتبادل التأثير والتأئر مع الأندلس 
ومع المشرق العربي » محتفظة لنفسها بخصائص مستقلة » وبحق التصدير في كثير 
من نواحى يي ألإبداع الفني وبخاصة فن الهندسة المعمارية والزخرفة ‏ . ١‏ إن شهرة 
بي حماد قد ذاعت حتى طارت إلى الأندلس » ولققد شاع إيواؤهم للمغلوبين 
على أمرهم والمطرودين 276 . 

ولئن كان المنصور الحمادي . كما يقول الد كتور . سعد شابي قد جعل بلاطه 
أندلساً تشبه فيه صاحبه ععلوك الأندلس ع فعاش عي عيش المرف المولع بالنساء لك 
فإن الأندلس كذلك قد اقتبست من إفريقية - والغرب - أوضاعاً من الأدب » 
وأصنافاً من الفن وطرائق من الغناء العربي”": إلى جانب أن ثمة طرائق من التعيير 
الزخرفي قد ظهرت في القلعة قبل ظهورها في حوض البحر الأبيض المتوسط بزمن 
طويل 9) مما سنفصله فيما بعد . 

ومن البديهي أن بجاية التي تمصرت يراب القيروان » ققد ورثت جزءاً كبيراً 
من حضارة تونس - مخاصة 0 وقد أملت عليها الظروف ان تقوم بالعبء الذي 


ف دكتور سعد شلبي » ابن حمديس الصقلي 159 . 

(؟) المكان السابق . 

” الورقات : الأستاذ محسن حسيي عبد الوهاب 7798/9 . 
(5) كتالوج عجاية ١ه‏ . 

(9) انظر الورقات للأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 775/9 , 


يفف 


كان مطروحاً عليها وعلى القيروان ... فأصبحت العاصمة الحضارية للمغربين 
الأوسط والأدنى . 1 

لقد سارت الموسيقى والغناء شوطاً بعيداً في ظلال الحماديين « ولقد أصبح 
الملوك والأمراء الحماديون يعئون بالمغنين وأرباب الفن » فيستخدمونهم بقصورهم 
ويجلسون إليهم و". وأغلب الظن أن هذه الموسيقى متأثرة إلى حد كبير بالموسيقى 
الأندلسية » إذ كان الأندلسيون 5 هم سادة هذا الفن ‏ ي الجناج الغربي من 
العالم الإسلامي » وربما كانت هناك تأثيرات شرقية كذلك » ولا نظن أن الحماديين 
قب جاءوا فيه مجديد « وقد حذت حدذّو الأغنية العربية أغنية محلية شعبية تغنى مها 
البدو والبربر في جبالهم عدا ما كان من الأناشيد الحماسية الي ابتكرها العرب 
الملاليون »2 الذين أصبحوا عتصراً ثقافياً من عناصر الثقافة الحمادية . 

وكان الخط والحفر والرسم والنقش والنحت والزخرفة من الفنون التي عني با 
الحماديون » وقد تطورت هذه الفنون الحمادية مع تطور الدولة » وارتبطت 
كذلك بالظروف الاجتاعية والاقتصادية والحضارية للمجتمع الحمادي ؛ فثمة 
حلاف بين فن القلعة وفن نجاية » « فتحن لا نستطيع أن نجد في بحاية فنا متجانساً 6 
كذلك الذي وجد في القلعة » فالخزف والصيني الذي وجد في القلعة للأمراء 
الصنهاجين » كان متجانساً بطريقة جلية » ومردٌ ذلك التجانس إلى أن المدينة 
قد نشأت ونمت وفقدت كل: أهميتها السياسية » وتقريباً كل نموها وكل نشاطها 
العسكري ٠‏ في أقل من قرن » ولم تنبض بعد ذلك أبداً » أما يجاية فعلى العكس من 
ذلك ؛: كانت موجودة من قبل ان يستوطبها الأمراء الحماديون » وتوائر عليها من 
بعدهم حكام كثير ون وأجناس عديدة » وقد كانت بحكم موقعها كميناء بحري 
على اتصالات مستمرة بعالم البحر الأبيض » فليس غريباً إذن أن نكون قطع 
الخزف والصيني الثي عثر عليها في بجاية تتتمي إلى أصول عديدة 2©6. 


. 7١7/7 وانظر : تاريخ الحزائر للهلائي‎ 74١ موجز التاريخ العام للحرائر للكعاك‎ )١( 
. 551 (؟) موحز التاريخ للكعاك‎ 


((1) مناعاتان- مستقطدء83) 7 :2 ,كتدوعدكأة عوموء0) - عأولامظ عل معدعتة؟ أه عتمم تفيل 
.1916 ( عمقصمعومن 


ينف 


لقد خلف الحماديون نماذج متعددة متنوعة من فنونبهم الصناعية » كالرخام 
والخشب الممسحوت الرائع » والرسوم الرخرفية » واللرونر والزجاج والخرف والصيي » 
والمخطوطات الزرخرفية” . 

وبالنظر إلى صورة الحجر الحمادي الذي كان معلقاً على واجهة أحد القبور 
في بحجاية » والموجود في متحف بحاية الحديث297©» مجد نمطا من الخط الحمادي 
يدلنا على أن ذلك الخط كان قريباً من الخط الكوفي المشتبك المشهور في العصر 
الحمادي كله وثمة خطوط أخرى اكتشفت في حفريات القلعة وبحاية » سواء 
تلك التى اكتشفت على حجارات القبور أو على أقواس الأبواب2©2» وكلها خطوط 
كوفية » وبالمقارنة بين هذه الخطوط يتبين لنا أن ثمة تطوراً هائلاً بين كتابات 
القلعة ذات المظهر البسيط » وبين تلك الأخرى التى عثر علها في بجاية©: مما يؤكد 
النطور الحضاري الذي بدأ بعهد يجاية والناصر في الدولة . 

ومن الأجزاء التي وجدث أثناء الحفريات يتبين أن هناك فناً زخرفياً أنيقاً 
ومليئاً بالأصالة”. فى السقوف المجصصة على هيئة مربعات ». وني البلاط ذي 
الأشكال المختلفة » وفي التحض المذهبة أو المفضضة أو الدنان والأكواز والصحاف 
والأواني والأوعية والمحابر والمصابيح وزجاجات العطور » وفي القصور على وجه 
الخصوص في كل ذلك برز فن الزخرفة الحمادي 9©: كفن متقدم ذي ملامح 
إسلامية عر بية وبربرية » يدل على تقدم كبير في هذا الفن » وي غيره من الفنون 


ر١)‏ ععممع - عممسطتكساة متمعلنء0:.[ عل عتودامعطععة'ل )ع ععتمعقبط*82 كععسقاغلة 
7 ,20 :8 وتمو د11 

(؟) كتالوج بحاية (1؟) ( صورة الحجر ) وانظر ص )”١(‏ صورة اخرى 

(م) انظر جلة الأصالة عدد نوفبر 141/١‏ ص /اى » وتاريخ الجزائر للجيلالي "941/1١‏ . 

(؛) انظر كتالوح بجاية "1 

(0) المكان السابق نمسه . 

() انظر كتالوج المساجد ي الجرائر ص م » طبع مدريد 1910١‏ بإشراف الدكتور رشيد 

بورويبة . 
(0) انطر كتالوج مجاية 77 » وابطر كتالوج المساجد في الجرائر »5 . 


المتعلقة به كالرسم والنحت والحفر والنقش0©. 

لقد عرف الحماديون فن هندسة #خطيط المدن ؛ وكانت مساحة بجاية تقد 
على هذا العهد بمائة وخمسين هكتاراً أي ١90,٠٠١‏ مثر مريع » وتنجزأ إلى 7١‏ حياً 
مشتملة على “'/ا مسجداً وتضم من السكان ما يزيد على ددءرء؟٠‏ نسمة0©), 

وفضلاً عن الشروط التي كان البربر يوفرونها في الموقع الذي يختارونه لبناء 

مدنهم » من ضرورة توفر مياه الشرب » وكثرة العيون الجارية » وإشراف المدينة 

على منطقة واسعة لاكتشاف العدو من بعيد”” » ومراعاة أن يوفر المكان للعاصمة 
قدراً من الحماية الذاتية ... فضلاً عن ذلك فقد كانوا يراعون في تخطيطاتهم 
للمدن أن تكون العيون داخل أسوار المديئة » ويستحسن أن تكون العيون في 
الجهات العلوية من المدينة حتى يسبل عن طريق الخحاذبية بناء السواقي وإدخال 
المياه إلى المنازل© . 

ومن الملاحظ في مخطيطات اللحماديين للمدن اهّامهم بتخصيص أماكن 
للأسواق » واهّامهم بالساتين المحيطة بالقصور » والحدائق العامة ”© » فضلاً عن 
الجداول والأنبار الي كادت مرق المدينة9». ويبدو أن أحياء أرستقراطية خخاصة 
كانت تقام في داتخل المدينة تسكنا الطبقة الحا كمة وأتباعها ؛ وييدو كذلك 
أن أحياء خاصة كانت تقام للجاليات الأجنبية والمسيحية والييودية » كما أن مدن 


)١(‏ ابظر كتالوج بحاية صفحات 17.ه*410/67 :١ه‏ ( تماذج من فن الرخرفة والتصوير 

والرسم والتحت ) » وانظر الصفحات المرفقة بكتاب يليه 
.86 ععقكذ :2 ,رلمسسمط سعظا 12 مملمظ 12 

6 كتالوج بحاية ص 8 ء وانظر : تاريخ الجزائر العام ١//1م؟‏ 

00 مجلة الأصالة ؛ عدد ذي الحجة 181 » مقال الأستاذ عبد القادر الحليمي بمجامعة الجزائر 
عن ١‏ أثر التضاريس في تخطيط مديتة الخزائر ه» ص 8٠١‏ . 

(4) المكان السابق نفسه . 

(ه) انظر موجز التاريخ العام للحزائر للكعاك ص ؟١؟‏ . 

() لازال هدا الطابع موجوداً قي المدس الجزائرية » ارتفاعاً » وتوفيراً للبساتين » والحداول 
الصغرى . 


لها 


الحماديين لم تكن تخلو من الفنادق والمساجد الضخمة ودور العلم وأماكن للحفلات 
والمعارض ؛ وغيرها من مستلزمات المدن المتقدمة . 

لقد كان الفن المعماري أو الهندسة المعمارية أشبر ما عرف من نواحي التقدم 
الحمادي » فعبر كثير من القصور والمساجد التي أبدعت الحضارة الحمادية قي 
تشييدها ٠‏ أثبتت الحفريات التي قام بها بلاتش ويبليه وفولفان » والحفريات 
الجزائرية » مدى التقدم الذي أحر زه الحماديون في هذا الفن . 

لقد جرت حفريات في القلعة » وما زالت تتابع حتى الآن . وقد أدت إلى 
ظهور الأساسات المحددة بدقة معالم الآثار ومكان وجودها7". وف قلب العاصمة 
الحمادية القديمة ( القلعة ) نم يرد ذكر اقل من ثلاثة قصور وجامع » ولا زالت 
الحفريأت فبها بعيدة عن الانتهاء » ومساحة هذه القصور تدعو للإعجاب »2 فهىي 
لا تقل عن ٠6؟‏ متراً طولاً و 1 متراً عرضاً وهي المساحة الخارجية لقصر 
البحر ... وأما الجامع فهو مكون من مئذنة واقفة شامخة » وبناء 'كبير مستطيل 
حوالي 57 م كا 4ه م ومحاط بأسوار خارجية . م ببق منبا إلا الأساس » ويوجد 
ُ أول المدخل الجابي ساحة ( فناء ) به صبهاريج » والأعمدة المقامة بيضاوية 
الشكل من الرخام الأييض ؛ مقامة على أوتاد مسلحة 3 مثبتة بالأرض ”© . 

وكان قصر البحر الذي تعاون الناصر والمنصور في إنشائه » وز القصور 
الحمادية في القلعة » وكان يمتاز بتسخطيطه الذي أصبح فيما بعد مثالا يحتذيه 
المعماريون في صقلية وغرناطة وغيرهما » وكان يمثل مدينة سكنية أرستقراطية 
يقيم بها الجهاز الحاكم » وقد أطلق عليه قصر الخلافة وقصر الحكومة أو دار 
الإمارة .. . ونرجح أنه أطلق عليه قصر الملك والقصر الكبير كذلك ؛ وكان يضم 
في مقدمته الشرقية « الحامية ومكتب الحاجب ودار العدل أو القضاء » . ويوازي 
هذه البناية بناية أخرى للاستقبالات الرسمية تشتمل على قاعات » وبداخل القصر 
بركة كبرى لها من الطول ما يناهز ستين مثراً في عرض ١١‏ متراً تحيط بها القاعات 


ف كتالوج محاية 714 » وانظر : 0 :2 .2 عمو ,2 .املا رمسملةآ كه دتلعم ماء روعصظ 
0( 7 :8 رمزابوعظ ع2 رممسصدة؟ تمعظ ع8 مدلدكظ 12 


لمحف 


والرواقات27ء وتلعب يبذه البركة الزوارق ٠‏ والقصر مليء بالرخام والسواري 
التي يعجز عاها الوصضن”" ويتبع هذا القصر الأمامي الشرئي منزل الأمراء ومقام 
حر بمهم ... وكان يشتمل على بيوت عديدة وقاعات كثيرة مزيئة بنقوش جميلة 
ومزخرفة بالفسيفساء”". وقد حظي قصر البحر أو دار البحر بوجه خاص - بعناية 
كبيرة في حفريات بيليه”" » والحفريات المعاصرة"». وقد ورد مخطيطه العام 
ومساحته والمميزات الخاصة بموقعه الماني الهائل » وإن كان لم يبق من كل ذلك 
إلا الأطلال والصومعة الى لا تزال قائمة 7 

وكان برج المنار الني نرجح أن الناصر بدأ في إنشائه ثم أكمله المنصور » وهو 
يسمى قصر امار أو قصر الإشارات ... كان هذا البرج واحداً من أبرز معالم 
الإبداع الهندسي الحمادي في القلعة ... وهو أشبر ما ببي من آثارهم في عاصمتهم 
الأول . وكانت حيطان هذا البرج ء مثلها مثل حيطان متذنئه » مصنوعة إلى 
الداخل من صخور كثيفة ( حجارة غير منحوتة متشابكة ) . وأما من اللخارج 
فحجارة منحوتة على غرار قصور بلاد ما بين اللبرين ‏ تحفظ في نفس الوقت 
أجران الحجارة الداخلية من الحت والتاكل بعامل الزمن2©» وتساعدها على ذلك 
الكوات الموجودة في الحيطان ؛ والتي تبدأ من أساس البناء » وتنتبي قرب القمة” . 
ومن الثابت أن البرج كان مغطى بقبةِ لم تزل آثارها ظاهرة"». 

وإلى جانب قصر البحر والمثار » وجدت في القلعة قصور أخرى كثيرة 


(1) أخذنا الوصف عن موحز التاريخ للكعاك 785 . 

(5) الاستبصار 158 , 

(9) موجرز التاريخ للكمعاك 95؟ . 

ونع .6152 :2 بعنارعظ 12 بلمقتصصسة83 ندعظ علة هدلد1 هآ 
(ه) انظر كتالوج يحاية ص 7١5‏ 

(<) انظر كتالوج الفن المعماري الجزائري ص 7١‏ . 

(/) كتالوج بحاية ص ٠ه‏ ء وانظر كتالوج الفن المعماري الجرائري ص "٠‏ . 

23 كتالوج يحاية ص 4ع دق 

() كتالوج يجاية 44 . 


يفف 


أقيمت منذ استقر حماد بالقلعة » ومن بينها القصر المنسوب إلى حماد نفسه 
١‏ قصر حماد 206 والقصران المنسوبان إلى المنصور « قصر السلام »”"» و ٠‏ قصر 
الكوكب 290 . 

ومن المحتمل أن عديداً من القصور قد أقيمت في فترة تصدّر القلعة كعاصمة 
أولى على عهد القائد بن حماد » وبلكين » وإن لم نعثر على معلومات عنها . 

وفي بجاية ‏ على نحو أقوى وأعمق ‏ ازدهرت حركة التقدم العمرانني » وقد 
كان للناصر والمنصور الأثر الكبير في تحقيق هذا الازدهار . ويعتبر قصر اللؤلؤة 
الذي أنشأه الناصر من أعجب قصور الدنيا“في عصره » وقد بني حوالي سنة 
اك ه (لا11 م)03/ ويبدو أن قصر اللؤلؤة هذا كان أكثر من قصر يضمها 
سور . على غرار ودار البحر » في القلعة » لأن صاحب الاستبصار يتحدث 
عنه على أنه « موضع به قصور » م ير الرئؤون أحسن منها بناء » ولا أنزه موضعاً 
فيهيا طاقات مشرفة على البحر » عليها شبابيك الحديد والأبواب المخرمة المحنية » 
والمجالس المقرصة الببية حيطانها بالرخام الأبيض من أعلاها إلى أسفلها » وقد 
نقشت أحسن نقش وأنزلت بالذهب واللازورد » وقد كتبت فيها الكتابات 
المحسنة » وصورت فيها الصور الحسئة » فجاءت من أحسن القصور وأتمها 
منتزهاً وجمالاً 0© , 

كما بنى المنصور قصر بلأرة » نسبة إلى عروسه بلارة بنت ميم بن المعز0» 


وقصر العر وسين0 
(1) انظر قصيدة ابن حماد ( أعمال الأعلام #/ه4 ) في رثاء الحماديين . 
(5) انظر : .0 :2 ,2 غموط ,2 ,لملا ريسهاذل كه جتلعمماء :رعدظ 


() موجز التاريخ للكعالكه » وانظر تاريخ الجزائر العام للجيلالي . 

(5) العير يفن وقد ذكر أن المنصور هو بائيه » والصحيح أنه الماصر ويحتمل أن 
المنصور قد أضاف بعض التحسينات ء وانظر : ,2 .اهلا بسقافة كه دتفءممكءنعمظ 

ا ل | 

(ه) تاريخ الجرائر للهلالي الميلي 7١/9‏ . 

. ١7٠ الاستبصار‎ )5( 

00 انظر البيان المغرس » ابن عذاري 5"0/١‏ » وانطر تاريخ الجزائر العام للجيلالي ١/7/ال.‏ 

(8) انظر أعمال الأعلام #/46 ( قصيدة ابن حماد) . 


يتين 
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أما ابئه وخليفته المنصور » فقد كان - كما يصفه ابن خلدون ١‏ مولعاً 
باليناء » وهو الذي حضّر ملك بي حماد 1 وتائق في امختطاط المباني والمصائع 3 
واتخاذ القصور وإجراء المياه بي الرياض والبساتين »20)... وقد ذكرنا ماثره 
المعمارية في القلعة التي اهتم بها على الرغم من أنه نقل العاصمة السياسية إلى 
بحاية » واستقر بها » وكانت له مآثر ني بجاية من أبرزها قصره الذي وصفه ابن 
يسن الصقلي 'وتحدث عن ساحاته المرحمة وتر به المحصب بالدر » وأضوائه 
ل ليله نباراً » وأسوده التي يخرج الماء من أفواهها على جانبي الأحواض 5 
0 البديعة » وأشجاره الذهبية الساحرة » وصباريحه وأبوابه المصفحة 
المزخرفة وسقفه ذي النضرة السماوية9©» ويبدو أن هذا القصر كان ينسب إلى 
المنصور ٠»‏ وأنه سوى قصوره الأخرى المقامة ببجاية » وهي قصور الخلاص 
والنجمة والميمون 29 وقد حاولت من تتبع 'أوصاف هذه القصور ومن تتبع الأوصاف 
التي ذكرها ابن حمديس أن أصل إلى أن أحد هذه القصور » لكن لم توجد 
أبة قرائن جازمة ‏ من ناحية الأوصافٍ - ترجّح أحدها » على الرغم من ورود 
بعض الأبيات في قصيدة ابن حمديس ترجح أنه قصر النجمة .. كقوله : 
فلك من الأفلاك إلا أنه حقر البدور فأطلع المتصورا 
أب فرأيت أبدع منظر 2 ثم اتثتيت بناظري مححصورا 
وعلى الرغم من وصف « كتالوج بجاية » له تقلا عن مخطوط البجاوي » 
بأنه قصر مشرق يشبه إشراق الشمس مرسلة حزمها الضوئية ؛ وأنه كان ذا أبواب 
تسعة كل واحد مها عمصراعين من الخشب المحفور بإتقان 229 وهي أوصاف 
وردت - على نحو ما في قصيدة ابن حمديس” لكنها أوصاف ليست جازمة 
في تحديد أنه قصر النجمة » ومن المحتمل وجودها في قصوره كلها . 
(1) العبر 68/1" . 
)١(‏ انظر ديوان ابن حمديس الصمّلٍ » تحقيق الذكتور إحسان عباس » دار صادر . بيروت 
ص 5ه ( وسترد كاملة في الملحق ) . 
() انطر دائرة المعارف الإسلامية ج ‏ ص ”6١‏ » وكتالوج مجاية ص 5561١‏ . 
(4) كتالوج بجاية لا . 
(ه) قال ابن حمديس : - 


ألغفا 


وقد ابتنى المنصور في بجاية مسجداً زينته منارة ارتفاعها ستون قدماً و بواجهته 
مع عشرة ياكية ٠‏ |! 

وقد انشا يحيى ١‏ قصر النزهة » باعلى جبل عيوف محيجل تجاه البحر والمدينة » 
لكن النورمان حطموه سنة م ه . حين هاجموا المدينة9». ومن آثار الحماديين 
الإسلامية الباقية منبر الجامع الكبير بعاصمة الحزائر ( جزائر بي مزغتة ) وقد 
نقش عليه بالخط الكوني تار يمه هكذا و سنة تسعين وأربعمائة و©. 

بيد أن أكبر الآثار المعمارية الاسلامية الي خلفها الحماديون » والبي لا زالت 
معالمها باقية إلى اليوم شاهدة على ما بلغه الحماديون من ري في هذا الفن . 
هذا الأثر هو « الجامع الكبير بقسنطيئة ؛ وليس همة شك - بعلا البحث الدقيق 
الذي أجراه الدكتور ١‏ رشيد بورويبة ؛ في أطروحته للماجستير سنة 1950 م 
في أن هذا الجامع ينة ينتمي إلى بني حماد ... فقد اكتشف الدكتور ثلاث كتابات 
داخل المحراب » تتفي الاحتيالات التي لمأ إليها ‏ شاربو» ؛ «ميريس » من أن هذا 
البناء تم في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي 229 في الكتابة الأولى الموجودة . 
داخل المحراب بالخط الكوي : «هذا عمل محمد بن بو على سنة ثلاثين 
وخمسمائة » ٠»‏ والكتابة الأخرى كتب تاريها بالحروف وهو سنة هه4؛ هم 
٠١‏ م) ء وهاتان الكتابتان الموجودتان داخل المحراب هما المنسوبتان إلى 
الجامع الكبير بقسنطينة © , 


- وكأنما للشمس فيه ليقة 202 مشقوا بها التزويق والتشجيرا 
وقال : 
ومصفح الأبواب تبرا نظروا 2 بالنقش بين شكوله تنظيرا 
)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية مادة يجاية 17م" , 
(؟) تاريخ الجزائر العام للجيلالي "41/١‏ . 
(”) تاريخ الجزائر العام "4/١‏ 2 431" . 
(4) محلة الأصالة ( جزء مترجم حاص بالبامع الكبير بقسنطينة من أطروحة الدكتور بورويبة) ٠‏ 
وقام بالترجمة ذكتور حنتي بن عيسى ) عدد رقم © » توقير ١141/١‏ ص 88 . 
) 6 المرجع السابق ص 6ق . 


ومن المؤكد أن ترميمات وإضافات قد وقعت على امتداد تاريخ الجامع منذ 
إنشائه » لكن مع ذلك بى الجداران الشمالي والجنوبي 1 »وكثير من السواري 
والأقواس ‏ فضلاً عن المحراب والمئذنة والنقوش2©... بقيت على حاها » دالة 
على نسبتها للحماديين . «إن هذا المسجد ‏ كما يلخص الدكتور بورويبة 
دراسته - يقبّة محرابه المضلعة التي لحا طابع أصيل » رغم تأثرها بالفن المعماري 
الفاطمي بمصر » وبإطار محرابه المزين بايات من القران الكريم منقوشة ومتداخلة 
على شكل قرط » وبزجاج نوافذه المحفوفة بأقواس ذات فصوص مزينة بالحلية » 
و بمتكاته الى بلغت في دقة صنعها الغاية القصوى » وبأبوابه التي تذكرنا يزخحرفتها 
بياب جامع سيدي عقبة . ْ 

إن الجامع الكبير بقسنطينة ‏ بكل هذا لهو من أهم المنجزات الباقية من الفن 
المعماري الحمادي وق ' 


: أثر الحضارة الحمادية‎ - ١ 

من الطبيعي أن تتباين أحوال الأثم بين القوة والضعف ٠»‏ ومن الطبيعي 
كذلك ‏ أن مخطئ الأمم وتصيب عبر تاريخها » سواء في سياستها الداخلية 
او الخارجية . 

وهكذا كانت دولة بني حماد في التاريخ ... تباينت قوة وضعفاً » واعتورها 
الصواب والخطأ . بيد أن الحقيقة الى تتجلى عند النظرة الشاملة » أن دولة الحماديين 
كانت صفحة من ألمع صفحات الحضارة الجزائرية الإسلامية . 

لقد كان للدولة الحمادية علاقات اقتصادية وثقافية بعديد من دول المغرب 
وإفريقية والمشرق والمدن الاإيطالية9؟... وقد صدرت الدولة الصوف والزيت 


. 4١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(9) انظر المرجع السابق 14 » 56 . 
شه المرحع السابق ص 44 . 

(4) دائرة المعارف الإسلامية ( يجاية ) . 
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والخلود والشمع وعديداً من الملحصولاات إلى هذه البلاد20. 

كما كان للفنون الى ازدهرت في عهد الدولة ‏ لا سيما الفن المعماري - 
تأثير كبير » وكثير هن خصائص الفن المعماري لم تظهر في المغرب © قبل 
ظهورها في دولة الحماديين229. 

ومن الحماديين تعلمت أوريا أشياء كثيرة » فقّد كان أهل بيزا الايطاليون 
يتزلون مدينة يحاية في اللزائر ؛ قتعلموا من مصائعها صنع الشمع ؛ ومئها تقلوه 
إلى بلادهم وإلى أوربا » ولا يزال يسمى الشمع عندهم « بوجي ' ( مذهداهظ ) 
وهو أسم نجاية قِ لغتهم 7ع وقد كانت بجاية تصدر النحل ‏ الذي يصع هنة 
وسائل الاضاءة في ذلك العصر<». 

إن نوع المرسى العربي هو النموذج الذي ساد بإيطاليا وصقلية وغيرهما » 
وقد كان مرسى يجاية ‏ إلى جانب مراسي مغربية أخرى بالطبع ‏ هي الغاذج 
التى احتذاها الأوربيون . 

ويرى « مارسيه » في كتابه عن « الفن والزخرفة في بجاية» أن يجاية التي 
ورثت عن قلعة حماد صناعة مزدهرة » وطوّرتها على امتداد تاريخها بفضل 
اتصال البربر بالأسبان » كان لفنْها طابعه وأسلونه الخاص ووحداته الزخرفية 
المنفصلة التي لعب التربيع ( الزخرفة على شكل مربعات ) من بينها دورا هاما . 

ومن ثم فإنها تستحق عموماً أن تحفظ لا مكاتتها الجديرة بالاحترام في 
تاريخ فن الخزف والصيني الإسلامي في المغرب0©. 


. المرجم السابق لاه"‎ )١( 

(5) انظر كتالوح بمحاية 175 20 85 . 

() كتالوج بحاية ص ٠١‏ 180 »ء وانظر الجيلالي : تاريخ الحرائر "85/١‏ ( لا عن 
(5) كتالوج بجاية ١4‏ . 


)2 1 :2 ركنموعةل! ورمع - عروندمظ8 عل ممع معتقا ع وعتمعوظ قعل 


كنا 


بثقة كبيرة يحدثنا « بيليه » » وهو يسجل نتائج حفرياته سنة ١9٠04‏ م »2 
حول تأثير المدينة الحمادية فيقول : « وقد ثبت نتيجة لأعمالي » ولا أعلته السيد 
ديولافوا ‏ في حفر ياته ‏ أن العقود المدبة المعقودة على هيئة نصف قبة » والمقرنصات 
والفخار ذا الريق المعدني وألواح الخزف المنقوشة بزخارف على هيئة صلبان 
ونجوم تمانية الأطراف 3 ومسطّحات لص المنحوئة والمنقوشة ... ثبت أن كل 
ذلك قد وجد في القلعة قبل وجوده في قصر الحمراء بثلاثة قرون » ويمكن القول 
بأنه كان النموذج الأول الذي احتذي 20. 1 

وكانت القصور الحمادية روائع هندسية وفنية يُضرب ا المثل ٠‏ وتحتذى 
في كثير من البلدان ... وعلى غرارها ظهرت في « بلرم ؛ بصقلية قصور مشابهة 
كقصري ريزة وكوبة الشديدي الشبه بقصور اللؤلؤة والكوكب وأميمون؟ . 
ويؤكد أبو محمد التيجاني ‏ في رحلته ‏ وهو يصف قصور « قابس » المتشابهة 
الأسماء مع قصور الحماديين ... يؤكد « التيجاني » أن هذه القصور « قد وافقت 
قابس فيها » القلعة المعروفة بقلعة بي حماد » واشتملت على معالم تسمى ‏ في 
القلعة مجميع دلك 70 : 

«وكان روجر الثاني ١١84-١١0(‏ م) يرتدي الملابس العربية » ويطرزٍ 
رداءه بحروف عربية » وينقش على سقف كيسته التي ساها في « بلرم 0 نقوشاً 
كوفية »9) , 

فإذا لاحظنا أن الحضارة الحمادية كانت أرقى الحضارات المغربية في 
النصف الأول من القرن السادس » وأن النقوش الكوفية كانت الأسلوب الحمادي 
المستعمل في مساجد وقصور وقبور بحاية ء كان لنا أن نستنتج أن الحماديين هم 
أصحاب هذا التأثير الحضاري بدرجة كبيرة . 


)0 3 ,ع تابعظ8 عن1 ,20 تسد ترعظ و10 122155 12 


(؟) المغرب العربي ٠‏ بوبار 71177 ( نقلاً عن مارسيه ) . 
(م) رحلة التيجاني » المطبعة الرمية بتونس 1488 ص ١١8‏ . 


(4) الإسلام بي حوض البحر الأبيض للدكتور علي حسني الخر بوطلي 107١‏ . 


فنا 


لقد تركت الحضارة الحمادية اثارها في غير مجال7؟وكانت القلعة » ثم 
يجاية » مرفاً امنا تتلقى الباحثين عن المعرفة » وفيها لثى ابن حمديس الصقلي 
كل ترحيب وتكريم 4 ومدح ا منصور بن الناصر واخرج روائعه 2 وصضصف 
قصوره ووفد « ابن فكاه القبرواني » إلى الناصر » ومدحه بقصيدته التي مطلعها 
قالت سعاد وقد زمتثت ركائينا مهلا عليك فأنت الرائح الغادي 
فقلت تالله لا أفك ذا سفسر20 تجري بي الفلك أو يحدو لي الحادي 

ووفد الشاعر أبو محمد عبد الله بن خليفة القرطي إلى القلعة ومدح بلكين 
ابن حماد2»2©©9 ووفد أبو الحسن على بن محمد الأشوني الأندلسى المتوق سنة 
هه فنزل مدينة الحرائر 9©» ووفد كثيرون غير هؤلاء 9 في شتى المجالات - 
بلغوا حداً من الكثرة استسقى منه ابن خلدون - ومن وافقه -- حككه على أدب 
المغاربة بأنه أدب طارئ 9 وهو حكم يتجاهل الأدباء المغاربة الأصليين النازحين ع 
ويتجاهل معطيات الحماديين” ؛ ودولاً مغر بية أخرى كثيرة ؛ ويتجاهل طبيعة 

ومن لجل أن الموحدين قد ورثوا الدولة الحمادية وهي في أوج تألقها 


)١(‏ انظر الحضارة العر بية في حوض البحر الأبيض للكعاك » صفحات فجن بس سم 
وانظر : مراكر الثقافة ١19‏ . 

(5) انظر ابن حمديس الصقلي : رسالة ماجستير ؛ دكتور سعد شلبي صفحات )517١:147‏ 
8" 7756 ء وانظر ديوان ابن حمديس ء تحقيق الدكتور إحسان عباس 488:17 ؛ 
مغ . 

(6) انظر أعمال الأعلام 45/8 ؛ وابن حمديس ؛ د. سعد شلبي ص 737١647‏ . 

(4) المغرب في حل المغرب ١‏ تحقيق د. شوق ضيف 1١78/١‏ 2 17 . 

زه المغرب العربي » بونار 1" . 

() قلائد العقيان /41؟ ( لحوء ابن اللجانة ) . 

(7) أنطر المقدمة #/488 وانظر د . سعد شلى : أبن حمديس ص 71 . 

49 انظر المعرب العربي ١8؟‏ . 1 


على امتداد القرن السادس المهجري في الحزائر كانوا تلامذة للحضارة الحمادية » 
وقد ذهب الدكتور «عبد الله علام» إلى هذا في رسالته » فذكر أن نهضة 
مجاية - على عهد الموحدين « ليست من ماثر الموحدين وحدهم » فقد كانت ذات 
شهرة فائقة على عهد بي حماد )0ك وإذا كانت الأرقام العر بية وعلم اللبير 
والمقابلة قد انتشرا |" “في إيطاليا عبر ٠‏ ليونارد فنشي » المولود سئة 01١‏ هدره0ا١1م)‏ 
فإن « ليونارد فينئي » هذا كان من تلامذة الحضارة الحمادية ببجابة©. 

وإذا كان الغيريي ة قد جمع في كتابه عنوان الدراية » أكثر من مائة 
ترجمة لعلماء وأدباء عاشوا 5 بحاية في لماية القرن السادس والقرن السابع 2 
فليس من البالغة القول بأن لغالب هؤلاء امتداداً ثقافياً حمادياً 5 وأ: نهم دليل 
ناصع على تلك انهضة العلمية الي رعاها الحماديون في بجاية . 

وفي ظل سياسة واضحة المعالم » تقوم على التسامح بين كل الملل » والبحث 
عن الأصلح وتشجيعه من أي طائفة ٠‏ واستيعاب العناصر الطارئة تحت أي 
ضغط » وتحويل بجاية إلى « مكة الصغيرة » الى يحج إليها كل المهددين والباحثين 
عن الحياة والمجد ... في ظل هذه السياسة قدّم الحماديون الكثير للحضارة 
العربية والإسلامية . 

وفي ظل السياسة الى اعترت من أكبر مآثر الحماديين » وهي سياسة 
ترويض القبائل العربية وتوظيفها في صنع الحضارة العربية » والبي اقتبسها الموحدون 
على نحو أقوى » في ظل هذه السياسة حمى الحماديون الحضارة المغربية من 
الدمار الكامل » وكانوا الوريث لحضارة القيروان التي فرض عليها الأعراب 
الدمار والتشتت » وكان في الإمكان ‏ لولا السياسة الحمادية ‏ أن يلقى المغرب 
الأوسط ‏ ثم المغرب كله المصير نفسه . 


)1( الدولة الموحدية بالعرب في هد عي لقان ل لي ا 

(؟) كان أول من أدخلهما إلى أوريا الابا سليفسترا ( هوهو )٠٠١-‏ ء تعلمهها باس 
( شلا عن الجيلالي : تاريح الحرائر )"814/١‏ . 

(5) انطر الحلالي الميلي : تاريخ الجزائر 555/9 ء والخيلاللي تاريح الخرائر "84/١‏ » 
والكعاك الحضارة : : العربية 11 . 


مخ 


وعبر عديد من المعوقات والمخاطر » أدت الحضارة الحمادية دورها على 
امتداد القرنين الخامس والسادس للهجرة »: وقد ظهرت هذه الحضارة خلالهما 
كما يحدثنا جورج مارسيه ‏ « تحت تأثير المشرق ٠»‏ وآثارها لا نظير لها في 
عصرها ببقية وطن البربر . 

وهي ‏ بظهورها هذا شاهد قوي على رفي الحضارة الاسلامية المغروسة 
بالجزائر ١١‏ . ْ 

وقد طويت صفحة هذه الدولة » كما طويت صفحات من قبلها ومن 
بعدها » ولله عاقبة الأمور . 

للهم اغفر لنا التقصير ء وجثبنا الزلل ... وانفع بعملتا المسلمين في مشارق 
الأرض ومغار بها ... ٠‏ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » . 


العجوزة : جمادى الثانية .م9١‏ ه د . عبد الحليم عويس 


)١(‏ نلا عن تاريخ الجزائر للهلالي الميلي 517/7 » والمغرب العربي رابح بونار /11؟ 


اما 


الملاحق 
ملحق رقم )١(‏ 


حكام الدولة الحمادية والدول المعاصرة لها 


أ أمراء بني حماد ( في الجزائر ) : 


١‏ - حماد بن بلكين ت١١ا؛ه(18١٠‏ م). 
445 ه(54١٠١1م).‏ 
/ا؟؛ ه(هه ١٠١‏ م). 
45 ه(؟1١١1م).‏ 
ام ةهدرخطم١١ام).‏ 
4 ه(؛4١٠1١ام).‏ 
د٠هه(5١١١ام).‏ 
هاههر١؟1١ام).‏ 
لاذه ه(؟6١١1م).‏ 


؟* - القائد بن حماد 

م - محسن بن القّائد 

- بلكين بن محمد بن -حماد 
ه - اللاصر بن علئناس 

5 - المنصور بن الناصر 

/ا - باديس بن المنصور 

4 - العزيز بن المنصور 

4 -- يحيى بن العز ير 


ب - بنو زيري ( في تونس ) : 
١‏ - باديس بن المنصور 
؟ - المعز بن باديس 
8 - ميم بن المعز 
5 - يحيى بن ممم 
ه - علي بن يحيبى 
5 - الحسن بن علي 


ج - المرائطون ( في المغرب الأقصى ) : 


١‏ - يوسف ين تاشقين 


كءة هزه1١1ام).‏ 
لاه ه(١اك١ام).‏ 
أع*دهه(ا١١١1م).‏ 
4ه ه(6١ااام).‏ 
دههر١؟1١ام).‏ 
5ه ه(44١١م).‏ 


.)م١١١هة٠‎ 


ذف 


؟ - علي بن يوسف /الام هز4١1م).‏ 


“م .- تاشفين 65٠‏ ه(هة4١١م).‏ 
4 - إبراهم 856ه(18١١ام).‏ 
ه - إسحاق بن علي 1١‏ ه(1115م). 


د الفاطميون (١‏ ثِي الماهرة ) : 

١‏ - الحاكم بأمر الله 

( المنصور أبوعلي ) ت١1ذه١١1م).‏ 
؟ - الظاهر ( على ابو الحسن  »)‏ 159 ه(ه*١٠م).‏ 
#- المستنصر ( معد أبو ميم ) /1؟ ه(4ة١ام).‏ 
4 - المستعلي ( أحمد أبو القاسم ) هة؛ ه(١١١١ام).‏ 
ه - الاآمر ( المنصور ابو علي )» 174مهه(90١1ام).‏ 
5 - الحافظ ( عبد المجيد أبو الميمون) 844 ه ١١494(‏ م) . 
7 - الظافر (إسماعيل ابو المنصور ) 5149 ه(864١١م).‏ 


ه ‏ العباسيون ( في بغداد) : 
-١‏ القادر (أبو العباس أحمدعه  84١7‏ ه((0١٠م).‏ 
- القائم ( ابو جعفر عبد الله ) لاكع هرهلا ١٠١‏ م). 
“ع - المقتدي (ابو العباس عبد الله) ‏ 541 ه(944١١1م).‏ 
5 - المستظهر (ابوالعباس احمد) ”١ه‏ ه(8١١١م).‏ 
© -المسترشد رابو منصور فضل) ‏ 14ت ه(ه*١١1م).‏ 
5 - الراشد ( ابو جعفر منصور) ‏ ٠#هه(5"١١1م).‏ 
/ا - المقتفى ( ابو عبد الله محمد ) همه ه(١5١١ام).‏ 


و أسر أندلسية عاصرت الدولة : 
1 -أمويون بقرطبة إلى 477 ه(ا"١1م).‏ 
!1 - بنو حمود في مالقة /14494-1ه(15١١-للاه١ام),‏ 


584 


و - بنو حمود في الجزيرة ا ده هزة8 ١‏ لحم ه١١‏ م)., 


- بنو عباد في أشبيلية 44-14 ه 1091-1 م). 
ه - بنو زيري ثي غرناطة مع ه 0-1١1‏ 9١1م).‏ 
5 - بني الأفطس في بطلبوس ‏ 418-ل0م4 ه(ا؟١١-94١1م).‏ 
| - بنو صمادح بي المرية #لع- 4 ه(41 1١91-1١‏ م). 
- بنو جهور في قرطبة 151-11 ه(ز" 58-1 12ام). 
4 - بنو ذي النون في طليطلة 00 4-4/ ه(9١0١-86١1م).‏ 
٠‏ - بنو عامر في بلنسية 1908-5 ه(1١؟١1-ه8 1١‏ م). 


.)م1١41-1١19(ه بئو نجين و بنو هود في سرقسطة 4ه‎ - ١١ 
وقد تقلبت أحوال كثير من المدن الأندلسية بيى عديد من الأسر‎ - 


بحيث يصعب ذكرها . 


اوكا 


ملحق رقم (؟) 


6 5 5 


قال ابن حمديس الصقلي يصف داراً بناها المنصور بن علناس ببجاية : 


واعمر بقصر الملك ناديك الذي 
قصر لو أنك قد كحلت بنوره 
واشتق من معنى الحيساة نسيمه 

نسي الصبيح مع الملبح بذكره 
ولو أن بالألوان قوبل حسسه 
أعيت مصانعه عل الفرس الألى 
«مضت على الروم الدهور وما بنوا 
اد سرتناالفردوس حين اريتنا 
فالمحسنون تزيّدوا أعماهطم 
ونون هدوا الصراط وكفرت 

قلك من الأفلاك إلا أنه 
أبصرته فرأيت أبدع منتظلسر 
وظندت أني حالم في جنة 
وإذا الولاأئد فتحت أبوابه 
عضت على حلقائهسن ضرا م 
فكام . الدت لتبصر عندهها 
5 " نواطر مطلقات أعنْةٍ 

سم الساحات تحسب أنه 
ومحصب بالدر تحسب تربة 
يستخلف الإصباح منه إذا انقضى 
وضراغم سكنت عرين رئاسة 


0 ديوان ابن حمدرس الصمّي تححفيق 


١ 


أضحى بمجدك بيته معمورا 
أعمى لعاد إلى اللقام بصيرا 
فيكاد يحدث للعظسام نشورا 
وسما ففاق خورنقا وسديرا 
ما كان شىء عنده مذ كورا 
رفعوا البناء وأحكوا التدبيرا 


لما رأيت الملك فيه كيرا 
جعلت ترحب بالعفاة صريرا 
فغرت بها أفواههيا تكسيرا 
من لم يكن بدخوله مأمورا 
فيه فتكبو عن مناه قصورا 
فرش المها وتوشح الكافورا 
مسكاً تصوع تشره وعبلييرا 
صبحاً على غسق الظلام منيرا 
تركت خرير الماء فيه زئيرا 


: احسان عناس ص ء؟ه 8 


فكأئما غشي النضار جسومها 
أسد كأن سكونها متحرك في 
وتذدكرت فتكاتبا فكأنما 
وتخالهها والشمس نجلو لونهبا 
فُكأنماسلت سيوف جداول 
وبديعة الثمرات تعصبر نحوها 
شجرية ذهبية نزعت إلى 
فد صولحت أغصانها فكأنما 
وكأنما تأبى لواقم طيرها 
من ككل واقعة ترى منئقارها 
خرس تعد من الفصساح فإن شدت 
وكأنمانفي كل غصن فضة 
وتريك في الصبريج موقع قطرها 
ضحكت محاسنه إليك كاتا 
ومصفح الأبواب ترما نظروا 
تبدو مسامير النضار كما علت فلك 
خلعت عليه غلاثئلا ورسية 
وادا نرت إلى غرائب سقفه 
وعجبت من خطاف عسجده اللي 
وضعت بسه صاعة أقلامهيا 
وكأنئما للازورد محجسرم 
وكأنفا وشوا عليه ملاءة 
يامالك الأرض الذي أضحى له 
كومن قصورر للملوك تقدمت 
فعم رهما وملكت كل رئاسة 
8 


وأذاب في أفواههها البلورا 
النض لو وجدت هناك مشثيرا 
أقعت على أدبارها لتثورا 
ناراً وألسنها اللواحس تورا 
ذابت بلا نار فعدن غعديرا 
عيناي بحر عجائب مسجورا 
سحر يؤثر في النبي تأئيرا 
قنصت لمن من اللقضاء طيورا 
أن تستفل ببضبا وتطريا 
ماء كسلسال اللجين تميرا 
جعلت تغرد بالمياه صفيرا 
لانت فأرسل خيطها مجرورا 
فوق الزبرجد لؤلاً مشقورا 
جعلت لما زهر اللجوم ثغورا 
بالنقش بين شكوله تنظيرا 
البود من الحسان صدونٌ 
شمس ترد الطرف عنه حسيرازء 
أبصرت روض ا في السماء نضيرا 
حامت لتبي في ذراه وكورا 
فأرتك كل طريده تصويرا 
مشقوا ها التروييق والتشجيرا 
بالخط في ورق السهاء سطورا 
تركوا مكان وشاحها مقصورا 
ملك السماء على العداة نصيرا 
واستوجبت لقص ورك التأخيرا 
منبا ودمرت العدا تدميرا 


0 


5 


لطي سجرج +3 


3 
7 - 1 
2 92 


7 7 5 
9 
5 
ل انق الال متهيو سيج در وار 
د 


عا اميم 58 
معيو ا ا 
سددية سا 


3 


07 3ن 5 6 
8 571 9 ا هه ا 0 
006 
ديمة 
- 2 الى ا ا 0 
ا م 3 7 
”2 


لوي 


يه 
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اي 


بحلة إلى قلعة بي حماد - المجاهد السياسي 1/4 
(5؟ اكتور 1554) 


التراجع المترمّة 


- ابن حمديس الصقلٍ ( د. سعد شلبي ) رسالة ماجستير بدار العلوم ( في 
تاريخ الآدس ,2 

- إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ( لأحمد بن أبي 
الضياف  )‏ من علماء القرن الثالت عشر ‏ تحقيق لحنة من كتابة 
الدولة للشئون الثقافية والأخبار ‏ الجرء الأول تونس ١457‏ . 

- اتعاط الحنفا ‏ الجزء الثاني ( للإمام تقي الدين أحمد المقريز يات 848 ه) 
تحقيق د . محمد حلمي احمد ‏ طبع المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 
1917 . 

- أثر ظهور الإسلام في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية قي 
النحر الأبيض المتوسط ( د . حسين مؤنس ) بحث دشر في المحلة التار يخية 
المصرية محلد 4 عدد ١‏ - القاهرة 1984 م . 

- الاحاطة في اخبار غرتاطة - ( لسان الدين بن الخطيب :ا ت 1/الاه)- 
المحلد الأول - دار المعارف بمصر ١986‏ م . ( تحقيق محمد عيد الله 
عنان ) . 

- أخبار الدول المنقطعة ( حمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر ) مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم 84٠‏ تاريخ . 

- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ج ١‏ - طبعة لخنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة 1١978‏ م - تحقيق مصطفى السقنا وآخرين . 

- الاستبصار في عجائب الأمصار - وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد 
المغرب - لكاتب مراكثيى من كتاب القرن السادس الحجري - نشر 
وتعليق د . سعد زغلول عبد الحميد - مطبعة جامعة الإسكندرية سنة 
44 . 


- الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى ( أبو العباس أحمد بن خالد 
الناصري - الشهير بالسلاوي :ات 189١6‏ م) - تحقيق جعفر الماصري 
ومحمد التاصري 3-3 دار الكتاب 3 الدار البيضاء 5م46١‏ م. 

٠‏ - الإسلام ( هئري ماسيه ) - ترجمة ببيج شعبان - منشورات دار عويدات 


. 


بيرونا . 

- ) الإسلام في حوض البحر المتوسط (د . علي حسني الخر بوطلي‎ - ١ 
. دار العلم للملايين - بيروت‎ 

5 - الإسلام في المغرب والأندلس ( ليفي بروفنسال ) - ترجمة د . السيد 
عبد العزيز سالم - نشر مكتبة النبضة المصرية - سلسلة الألف كتاب 
سنة 1١985‏ م . 

1 - الإسلام والثقافة العربية ج١‏ ( الجزء الأول ) ( د . حسن أحمد محمود ) - 
دار النهضة المصرية 194517 م . 

5 - إشبيلية في القرن الخامس الحجري ( د . صلاح خالص ) - دار الثقافة 
- بيروت موككا م. 

٠‏ - إغاثة الأمة للمقريزي ( تقي الدين أحمد ) قام على نشره : محمد مصطفى 
زيادة - جمال الدين محمد الشيال - مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ١4٠‏ م - القاهرة . 

- يبجاية ( كتالوج ) سلسلة الفن والثقافة - نشر وزارة الأخبار الجزائرية 
إشراف د . بورويبة - مدريد “لا5ام. 

1١/‏ - البداية والهاية ( للحافظ بن كثير الدمشقي :ات 4/الا ه) مكتبة 
المعارف - بير وت - الطبعة الأولى 1955 م . 

4 - البربر ( عّان الكعاك ) - مطبعة الترقي - تونس . 

84 - البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ( لألي عبد الله محمد بن أحميد 
الملقب بابن مريم التلمسالي ) - تحقيق ومراجعة محمد بن أن شنب - 
المطبعة التعالبية - الجزائر 1404 م . 


٠‏ - بعية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ( لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضي : ت 248 ه) - تصوير مكتبة المثني ببغداد - عن طبعة 
مجريط ١884‏ م . 

. بلاغة العرب في الجزائر ( عمان الكعاك ) - نشر مكتية العرب بتونس‎ - ١ 

- البيان المغرب ( ابن عذارى المراكشى ) - كان حياً سنة 1/١7‏ ه - مكتبة 
صادر - بيروت - مطبعة المناهل ١98٠+‏ م . 

7 - تاريخ الأسطول العربي ( محمد ياسين الحمودي ) - مطبعة الترقي 
بدمشق . 

4 - تاريخ الإسلام السيامبي ( د . حسن ابراهيم حسن ) ج 4 الطبعة الأولى - 

مكتبة اللبضة المصرية سنة ١957‏ م . 

- التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية - الجرء الرابع ( د . أحمد شلي ) - 
مكتبة مهبضة مصر ( الطبعة الأولى والثالثة ) . 

- التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية - الجرء السادس (د . أحمد 
شلبي ) - مكتبة النبضة المصرية - الطبعة الأولى 19179 م . 
الملال - تعليق د . حسين مؤنس . 

8 - تاريخ الجزائر العام ج ١‏ ( عبد الرحمن الجيلالي ) - منشورات دار الحياة - 
بيروت - الطبعة الثانية 1458 . 

1 - تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج ؟ - مبارك الملالي الميلي - مكتبة 
النيضة الجزائرية 1958# م . 
الدار البيضاء ١951‏ . 

١‏ - تاريخ الخلفاء للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي 
المنوي 41١‏ ه - بتحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد - طبع مطبعة 

؟*"م - تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب ( د . حسن 
إبراهيم ) - الطبعة الثانية ١9484‏ - مكتبة النبضة المصرية - القاهرة . 


ارا 


7# -- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ( للفقيه أبي عبد الله محمد إبراهم 
اللولوي ) المعروف بالزركشي - طبع الدولة التونسية 1786 ه . 

4 - تاريخ الشعوب الإسلامية ( الإمبراطورية الإسلامية وانحلالها » كارل 
بروكلمان - ترجمة د . نبيه فارس » ومنير بعلبكي - نشر دار العلم 
للملايين - بير وت - الطبعة الأول 4 م. 

- تاريخ العرب ( مطول ) ( د . فيليب حتي وآخرين ) - ج ؟ - طبع ونشر 
دار الكقاف - بيروت ١ه9ؤ١ا‏ من" 

- تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 

( الأمير شكيب أرسلان ) - مطبعة عيسى البابي الحلي 101 ه . 

810 - تاريخ قسنطينة - ميكر وفيلم - الجامعة العربية - تاريخ ١401‏ - تأليف 
الشيخ الحاج أحمد بن المبارك بن العطار . 

ليان - تاريخ مختصر الدول ( للملطي المعروف بابن العبري :ات 1881 م) -. 
الطبعة الآولى ١945/‏ - المطبعة الكاثوليكية - بيبروت . 

6 - تاريخ المغرب العربي ( د . سعد زغلول عبد الحميد من الفتح العر بي 
حتى قيام دول الأغالبة والرستميون والأدارسة ) ج ١‏ - دار المعارفي, 
الال بج" . 

4٠‏ - تاربخ المن بالإمامة على المستضعفين - السفر الثاني ( عبد الملك بن صاحب 
الصلاة ت | 0844) - تحقيق عبد الطادي التازي - نشر دار الأندلس 
- بيروت - الطبعة الأولى ١955‏ , 

3 - تاريخ الموحدين ( لألي بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبيذق ت : | القرن 
السادس الحمجري ) الشهير : بأخبار المهدي بن تومرت س نشر ليفي 
بروفنسال - طبع باريس 1978 م . 


5 - التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار ( لابنغبوشات : 
القرن ؟١‏ ه) - تصحيح الطاهر أحمد الزاوي - مكتبة النور » طرابلس - 
الطبعة الثانية ١951/‏ . 


لف 


م« - ترتيب المدارك وتقر يب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ج #- القاضي 
عياض (١‏ ابو الفضل عياض موسى بن عياضات : 86149 ه(19١١م)-‏ 
تحقيق أحمد بكير محمود - منشورات مكتبة الحياة - بيروت /1951 . 

5 - تعر يف الخلف برجال السلف ( لأبي القاسم الحفناوي ) جرءان - طبع 
مطبعة بير الشرقية بالجزائر . 

7 - تقويم البلدان( لعماد الدين إسماعيل بن عبد الملك الأفضل نور الدين علي 
ابن جمال الدين صاحب حماة ت . ”*/ ه ) - عناية رينود والبارون - 
طبع باريس 184٠‏ . 

ذا - التككلة لكتاب الصلة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي ( ابن 

الأبار ت : 584 ه) - مكتبة الخانجي بمصر 1985 . 

/أة - جنوة المقتبس في ذكر ولاية الأندلس ( أبي عبد الله محمد الحميدي 
الشبير بالحميدي ت : 488 ه) - الدار المصرية للتأليف والنشر 1455 . 

مرج - الخزائر في مرأة التاريخ د . عبد الله شريط » ومحمد اليل -- مطبعة 
البعث بقستطينة ١958‏ . 

4 - جمهرة أنساب العرب (لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حلام 
الأندلسى ت : 5ه4) - سلسلة ذخائر العرب - نششر دار المعارف 
بمصر 19319 - تحقيق الأستاد عيد السلام هاروت . 

0 - الحاكم بأمر الله ( محمد عبد الله عنان ).- مطبعة لخنة التاليف والترجمة 
والنشر ج١1‏ - ١989‏ م . | 

وه - حالة مصر الاقتصادية بي عهد الفاطميين ( د . راشد البراوي ) ج ١‏ - نشر 
مكتبة الأبضة المصرية ١944‏ - الطبعة الأولى . 

#ه - حضارة العرب - غوستاف لوبون ط ؟ - القاهرة ١9544‏ . 

مه - الحضارة العر بية في حوض البحر الأبيض ( عهان الكعاك ) - منشورات 
معهد الدراسات العر بية - طبع لجنة البيان العربي . 

4ه - الحلة السيراء ( لابن الأبار ) - مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر - 
تعليق د . حسين مؤنس ط ١95179-1١ا.‏ 


يفا 


هه - الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ( د . محمد ضياء الدين الريس ) - 
مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية 1451 . 
ت : لاؤه ه - تحقيق محمد المرزوقي » محمد العرومبي ؛ والجيلالي 
ابن الجاج يحيى - الدار التونسية للنشر 1955 م . 

باه - الخطط المقريزية المسهاة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - 
الحزء الثاني - المقريز ي - توق 865 ه - مطبعة النيل بمصر ١94‏ . 

بره - دائرة المعارف الإسلامية - الطبعة الثانية غ9١‏ - ترجمة د . محمد الفندي 
واخرين . 

4ه -الدر المكنون في ماثر الماضين من القرون ( لياسين بن خبير الله المعروف 
بالخطيب العمري ت : بعد سنة /1411 م) - نسخة مصورة عن 
نسخة بمكتبة المتحف البريطاني (850 ورقة - الكتابة على وجه واحد) 


مكتبة الكويت المركزية . 
٠‏ - الدعوة إلى الإسلام ( سير توماس أرنولد ) - الطبعة الثانية ١861/‏ - 
'مكتبة النبضة المصرية . 


5١‏ - دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي - مطبعة لجنة التأليف 

1 والطباعة والنشر - الطبعة الأولى 195٠‏ . 

9 - الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأندلسية ( محمد عبد الله عنان) - 
الطبعة الأولى - مطبعة مصر ١988‏ . 

“> - الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن على ( د . عبد الله علي 
علام ) - طبع دار المعارف بمصر 19171 م . 

14 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون المدني -- انتبى من تاليفه سنة 75١‏ ه - مطبعة عباس بن عبد 
السلام بالفحامين ععمصر أه"١‏ ه., 

ه> - ديوان ابن حمديس ات : /79ه ه) - تحقيق د : إحسان عباس -- دار 
صادر بيروث ٠955ام.‏ 


5158 


55 


يف 


نف 


- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (لأبي الحسن علي بن بسام ت : 
؟4ه6 - المجلدات ١‏ 2 ”"اء, 4 من القسم الاول -- مطبعة لنة التاليف 
والترجمة والنشر ١98‏ . 

- رحلة التيجاني (أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التيجاني) 
- تقديم حسن حسني عبد الوهاب - مطبعة الرسمية - تونس ١488‏ 
(قام بها بين سنوات 7١5‏ 2 8708) . 

- رحلة العبدري اللمسماة الرحلة المغربية لأبي عبد الله محمد بن العبدري 
الحيحي ( بدأ رحلته سنة 584 ه) - تحقيق وتقديم محمد الفاسي - 
طبع وزارة الدولة للشئون الثقافية - الرباط ١95/8‏ . 

- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم 
ونسلاكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم - تأليف أبي بكر 

عبد الله بن أبى عبد الله المالكي - قام على نشره د . حسين مؤنس - 
مكتبة اللبضة المصرية ١9481١‏ - ط . أولى . 

- السجلات المستنصرية - تقديم وتحقيق د . عبد المنعم ماجد - دار الفكر 
العر بي ١9814‏ - مطيبعة الاعتاد . 

- سفر نامة ( ناصر خسرو علوي ات : 4/١‏ ه) - ترحجمة د . يحيى 
الخشاب - طبع لجحنة التأليف والترجمة والنشر ١448‏ م . 

- سياسة الفاطميين الخارجية ( د . محمد جمال الدين سرور ) - دار 
الفكر العر بي - القاهرة /1951 . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب (عبد الحي بن العماد الحتبلي 
9م١٠١‏ ه) - نشر مكتبة القدس سنة ٠ه"١‏ . 3 

- صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ( من كتاب نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي ) توي 4ه ه - طبع ليدن 
وال" 

- الصلة لابن بشكوال ( أبي القاسم خلف بن عبد الملك ت : 1/8ه ه) - 
طبعة الدار المصرية للترجمة والنشر ١955‏ . 


145 


- صورة الأرض لابن حوقل ( النصف الثاني من القرن الرابع ال حجري ) - 
منشورات مكتة الحياة - ببروت . 

- طبقات سلاطين الإسلام (ستان لي بوي ) - ترجمة مكي الظاهر 
الكعبر ي - دار منشورات البطري . 

- ظهر الإسلام ( الجزء الرابع ) - أحمد أمين - مكتبة النهضة المصرية - 
الطبعة الثانية 4 م. 

- العبر : في أخبار العرب والعجم والبربر ( عبد الرحمن بن خلدون ت : 
- الجزء السادس - منشور دار الكتاب اللبناني 1954 . 

- العرب تاريخ موجز - فيليب حتي - دار العلم للملايين - يروت - 
الطبعة الرابعة ١954‏ . 

- العرب والعروبة من القرن الثالث حتى الرابع عشر الحجري - الجزء 
الثالث - محمد عزه دروزة - طبع دار اليقظة العربية بدمشق ١95٠١‏ . 

- العربية : دراسات ثي اللغة واللهجات والأساليب - يوهان فك - ترجمة 
د . عبد الحليم النجار - طبع مطبعة دار الكتاب العر بي -القاهرة- 
نشر مكتبة الخانجي ,عصر . 

- عصر المرااطين والموحدين - القسمان الأول والثاني ( محمد عبد الله عنان ) 
- مكتبة البضة المصرية ١454‏ . 

- عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ( لأبي العباس 
الغبريني ت : 5١/اه)‏ - المطبعة التعالبية بالجزائر م189 ه . 

- فتح العرب للمغرب (د . حسين مؤنس ) - نشر مكتبة الآداب بالجماميز - 
الطبعة الآولىل /ا95١‏ . 

- فتح مصر والمغرب ( القسم التاريمي ) لابن عبد الحكم /1ه؟ ه - تحقيق 
عبد المنعم عامر - طبع ونشر لخنة البيان العربي . 

- فتوح البلدان ( لاحمد بن يحيى البلاذرى ات : 094ا؟ ه) - تحقيق 
صلاح الدين المنجد - دار البضة المصرية 7 . 

- الفن المعماري الجزائري - نشر وزارة الأخبار الجزائرية - إشراف 
د . بوروية - مطيعة التاميرا مدريد ٠/ا18ا‏ . 


- الفنون الاسلامية والوظائف ( تلاثة أجزاء ) - د . حسن الباشا - نشر 
دار النبصة العربية ه-5؟ة١ا‏ 

٠‏ - في التاريخ العباسي والأندلسي (د أحمد مختار العبادي ) - دار البضة 
العربية ١919/١‏ 

4١‏ - قادة فتح المغرب العربي (محمود شيت خطاب ) - الطبعة الأولى 
955 - نشر دار الفتح للطباعة والنشر . 

- القاموس الإسلامي - المجلد الثاني -- أحمد عطية الله - نشر مكتبة النضة 
المصرية ١9517‏ . 

9 - قلائد العقيان ( الفتح ابن خلكان ت : 159 ه) - نسخة مصورة عن 
طبعة باريس - تقديم محمد العناني - المكتبة العتيقة - تونس 145/8 . 

5 - القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ( أرشيبارد لويس- 
ترجمة أحمد محمد عيسى ) - مكتبة البضة المصرية 145٠١‏ . 


هه - قيام دولة المرابطين ( د . حسن أحمد محمود ) - مكتبة النهضة المصرية 

ا /اهةا. 

- الكامل في التاريخ للشيخ عز الدين ألي الحس المعروف بابن الأثير ت : 
٠‏ مه - دار صادر - بيروت 1851 . 

ا - كتاب الحزائر ( أحمد توفيق المدني ) - طبع دار المعارف - طبعة 
ثانية 1١9589“‏ . 

8 - كنز الدرر - الجحرء السادس (لأني بكر بن عبد الله الدواداري ) 
- تحقيق صلاح الدين المنجد -- القاهرة 1555١‏ . 

8 - اللمحة البدرية في الدولة المصرية - نسخة مصورة من نسخة بالاسكوريال 
3 بالأندلس - الجامعة العر بية “411 ؟ تاريخ 

٠‏ - مآثر الإنافة في معالى الخلافة - المزء الأول - للقلقشندي - تحقيق عبد 
الستار فراج - مطبعة حكومة الكويت 1951 . 

١‏ - مجاهد العامري - كليليا سارتللي تشركو - رسالة ماجستير - الطبعة 
الأولى . 


- المجتمع المغربي : د . إبراههم أحمد العدوي - مكتبة الأنجلو المصرية - 
الطبعة الاولى ٠/ا9١ا‏ . 

٠‏ - مجمل تاريخ الأدب التونسي من فجر الفتح العربي لإفريقية إلى العصر 
الحاضر -- حسن حسني عبد الوهاب - الطيعة الثالثة - نشر مكتبة المنار 
بتونس . 

5 - مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية - اعتنى بإصدارها 
لاي بروفنسال » - مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية - المطبعة 
الاقتصادية ١551‏ . 

- ) محاضرات في مراكز الثقافة - في المغرب العرلي ( عمّان الكعاك‎ - ٠ 
1 . ١ةةال/ طبع معهد الدراسات العر بية - بجامعة الدول العربية‎ 

5 - مختصر كتاب البلدان ( للهمذاني المعروف بابن الفقيه ) كان حيا في 
القرن الثالث الهجري ) - طبع ليدن ١107‏ . 

- مذكرات الأمير عبد الله (48-474) آخر ملوك بني زيري بغرناطة‎ - ٠ 
. ١4م6 المسماة بكتاب التبيان - تححقيق لبق بروتسال - دار المعارف ععمصر‎ 

- محاضر الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن 
ابن عبد الحق البغدادي ت : ه"/ا - مختصر معجم البلدان لياقوت 
تحقيق على محمد البجاوي - طبع عيسى البابي الحلي 1988 . 

4 - مروج الذهب ومعادن الجوهر (4 أجزاء ) للرحالة أني الحسن علي بن 
الحسين بن على المسعودي ات : 45 ه - ضبط يوسف أسعد داغر - 
نشر دار الأندلس - بيروت - طبعة أولى . 

- المساجد في الجزائر ( كتالوج ) سلسلة الفن والثقافة - نشر وزارة الأخبار - 
إشراف بورويبة - مدريد - أسبانيا 191١‏ . 

- المسالك والممالك ( ابن إسحاق إبراهيم بن محمد الفارس الإصطحرى 
المعروف بالكرخي ت : النصف الأول من القرن الرابع الحجري) - 
تنحقيق محمد جاير عبد العال الحيني - مراجعة شفيق غبر يال - القاهرة - 
وزارة الإرشاد 1١55١‏ . 


-المسلمون في أوربا في العصور الوسطى - تأليف د . إبراهيم علي طرخخان 
- سلسلة الألف كتاب - طبع ونشر مؤسسة سجل العرب 5 . 

١١‏ - المشترك وضعا والمفترق صمعا لياقوت الحموي ت : 555" ه - تصوير 
مكتبة المثتى عن طبعة فرديناند ويستفلد جوتينجان 1855 . 

4 - معالى الإيمان في معرفة أهل القيروان - صنفه أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد الأنصاري الدباغ ت : 595 ه- تكملة وتعليق أبو الفضل التنوخي 
ولام م - تصحيح وتعليق إبراهيم شبوح ج ١‏ - نشر مكتبة الخائجي 
صر ١458‏ 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب - عبد الواحد المراكشي ات 5417 - 
تحقيق سعيد العريان - طبعة المجلس الاعلى للشئون الإسلامية ١951‏ . 

. - معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ج ١‏ للمستشرق 
زامباور - ترجمة وإخراج د . زكي محمك حسن ؛ وحسن احمد 
محمود - القاهرة 1481 . - مطبعة جامعة فؤٌاد الاول ١198١‏ . 

. 1988 معحم البلدان لياقوت الحموي - دار صادر - بيروت‎ - ١ 

- المعز لدين الله الفاطمي د . حسن إبراهيم وطه شرف - الطبعة الثائية‎ - ١ 

. ١457#" مكتبة الهضة المصرية‎ 00٠ 

8 - المغرب الإسلامي - مند بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج 
سياسة ونظم لقبال موسى - أستاذ مسا مجامعة الجزائر - طبعة أولى - 
مطبعة البعث بقسنطينة 19454 . 

٠‏ -المغرب العرلي تار يه وحضارته - رابح بونار - الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع - الحزائر 194548 . 

١١‏ - المغرب في بداية العصور الحديثة د . صلاح العقاد - طبع معهد الدراسات 
العربية . 

- المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب - جزء من كتاب المسالك والممالك 
لأبي عبد الله البكري ت : /ىم4 ه- نشر دي سلان ( الجزائر /1881) . 

م8٠١‏ - المغرب الكبير ج 7 - د . السيد عبد العزيز سال - الدار القومية للطباعة 
والنشر ١955‏ 


4 - المغرب في حلى المغرب لابن سعيد - د . شوقي ضيف - اللحزء الأول - 
طبع دار المعارف عصر 1٠١8“‏ . 

© - مقدمة ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ات : 8١8‏ ه) - تحقيق 
د . علي عبد الواحد وافي - طبع لحنة البيان العر بي - الطبعة الأول 14848 . 

5 - المكتبة الصقلية ميخائيل أماري - طبعة بالأوفست لمكتبة المثبي ببغداد » 
لصاحبها قاسم الرجب عن طبعة ليبزج ١981‏ . 

10 - المؤنس في أخبار إفريقية وتودس لابن عبد الله محمد بن أي القاسم 
القير واني المعروف بابن دينار ( مات في آخر القرن الثاني عشر ) - تحقيق 
محمد شهمال - المكتبة العتيقة /81 17 ه . 

8 - موجز التاريخ العام للجزائر ( عمّان الكعاك ) - نشر مكتبة العرب 
بتونس 1478 . 

1 - موسوعة تاريخ العالمى ج * - أصدرها وليام لانجر - أشرف على الترجمة 
د . محمد مصطفى زيادة - مكتبة النبضة المصرية 1957 . 

- النجوم الزاهرة - جمال الدين أبو المحاسن - يوسف بن تقزي بردى ت : 

' لم ه - نسخة مصورة عن طعة دار الكتب ( ج ه) . 

١‏ - نب الذخائر يي أحوال الجواهر لابن الأكفاني بعناية الأب أنستاس 
كرملٍ - المطبعة العصرية ١98‏ م . 

9 - نطم الحمان لأبي الحسن المشبور بابن القطان ت : ٠‏ تقريباً - اللدزء > 
من الكتاب - منشورات كلية الآداب بجامعة محمد الخامس - تحقيق 
د. محمود علي مكي . 

ع١‏ - نظم الفاطميين ورسومهم في مصر (د. عبد المنعم ماجد ) - مكتبة 
الأنجلو المصرية ١987‏ . 

4 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أجزاء ؟ » # » 4 لأحمد بن 
محمد المقري ات : ٠١4١‏ ه- تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد - 
مطبعة السعادة يمصر - الطبعة الأولى 1١4489‏ . 

م - النقود العربية وعلم النميات - نشر الأب أنستاس الكرملٍ - المطبعة 
العصرية - القاهرة ١98‏ . 


+1 - نباية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد النويري ( الجزء ؟) - 
مخطوط بدار الكتب المصرية : 

/ا"١‏ - نبهاية الأرب ف معرقة أنساب العرب للفلقشندي - تحقيق إبراهيم 

الأبياري - الشركة العر بية للطباعة والسشر - الطبعة الأول ١484‏ . 

18 - الخلالية في الأدب والتاريخ - د . عبد الحميد يونس - طبع جامعة 
القاهرة ١985‏ 

4 - ورقات عن الحضارة العربية في تونس - القسم الأول - حسن حسبي 
عبد الوهاب - مكتبة المنار - تونس - ١858‏ . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
خلكان ءت : 589 - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - الطبعة 
الأولى ١944‏ - مكتبة النبضة المصرية . 


الدوريات 
١‏ - مجلة الأصالة ( الجزائر ) 
أعداد : نوقير  ١9١‏ 
ذي الحجة ٠91١‏ 
يناير فذحل 
؟ - المجاهد السياسي - ( مجلة أسبوعية جزائرية ) : 
أعداد : 1958/4/١4‏ . 
1/5 توا . 
ا/11لتحكة١.‏ 
اا 


المتراجع الإإجدبيّة 


با 


151321 01 12لعمه 1ع بعد 1 


عم8 120362-38 211 لمع051ط[ غع عمقص لنقسلة عتمعطععظ8 12 - 2 
ل 1946 وأمو © ع 2 نج صعوو لط قده 8010 ععتطنسة ) قتيو1513 عع«مء0 
علا عتعطععظ علقق1امة) عطلآ -0 2 ستسفط نتصعظ مع 12515 1.5[ - 3 


0ع[ اأكعصعظ قتلعد2 ع ع[اعع51 212 يدم - 18020 دك عاواكتف .1 
اال ا الا 


5.1 رقع ناعوطه 5عاعع 1و وعر[ رلمرمكلظ دحل عسوتظهة نآ عل 56قدم ع1 - 4 
7 (وؤتنعة ) أخوعوقة2 رمم 0311 

ل 215ج113] وععجمع2) - عزنو نم8 عل جععمع1ة1 أه وع1ععامم وعم - 5 
( 1916 عستاصمامدمع - متع القع ب مسحطدوظ ) 

عتصن1') ع ل نده1 رعسناعة] لطععة نآ عصقت أناقد 84 ترد ل [إعنتصدكأ8 - 6 
1 ووه" (ع1ء81 ل عمعهدمة]1 ع عوعو]ة - عإععع[م ‏ عزو 
-215؟ 32 لل وعع رم 0 
6 23215 - لاجوء 81 عا قناع سدكت 1801155 


-ناقت ]1 غصع0تععه*.آ عل عتع ه[معطععة”0 اع ع«أماقتط ”0 5ععصدماغ 14 7 
ج112 وعع 202 - عرد درا 


7 خعولم (مععدء عغادمن) أ وعاعتعة) 1[ دده 1" 


-1]38 ننه ع1هتنه تماصع امع؟ عناوتظة :نآ عل عععسصسه0 اء وملماع8 - 0 
لع ةر[ مقآة عل عخصرهن عن[ - وع صوع اع عطن) قدصم لهم مع[ ععندة طاعع 


بام 


المغرب الاسلامي إلى قيام الدول البربرية المستقلة 
١‏ - البربر ومواطنهم بالمغرب جح ع ع ا 
؟ -- خخصائص البر بر 0 
م - الجزائر الاسلامية 0 
؛ -- ظهور الدول البريرية المستقلة 0 
الباب الأول 
قيام الدولة الحمادية 
الفصل الأول : حماد وجهوده في تأسيس الدولة 
١‏ - مدخل 0 


- دور التبعية في حياة حماد ملعم مم م مه ما م م للم رةه 
ه - العقد السياسي بين حماد وباديس لتبمام مله 
5 - الدور العملي في بناء الدولة ل 
/ا - الصلح واعلان قيام الدولة 00 
م- تقيم هذا الدور الحمادي 00 


# هاه ع هس همه ونه وس ومس امه هم 


4ف هاشساه © قفسه وم عه فيه ميمه 


«اجاساه ع شاه وقهم مايه سأ ع مه 


ساع ا سعس لامو وه ميو وياه مايه 


« © "هاه شه 4 سد همه عمسم عمويعه 


و« م سوه وهم و عم وم علد ممه 


0 مدخل حا‎ -١ 


0 مدخل‎ -١ 
00 ؟ - دور الصراع المغربي ح ا ا ا ا ا‎ 
0 أ - حماد وبداية عهد الاستقلال‎ 


- القائد وبداية الصراع المغربي فلممر و نو رمام امرقة 

ج ل محسن بن القائد 0 

د - بلقين والقوى الجديدة ني المغرب ع 
م - دور الاستقرار النسي 0 
أ - الناصر وبداية عهد الاستقرار 0 


30 اديس بن التصوع ‏ تممءةة بم ممم ةم ممم رم ةبرق 


4 - الدور الأخيير ممبمم نمم ممم ممم مف ة مم ممم قله مام ةل مله 
أ - يحيى وبداية الأضمحلال متمية ةم ممم ةمه ملة 


الفصل الثاني السياسة الخارجية للدولة و ع ع 0 
١‏ الحماديون والفاطميون لل ع 0 


بلدا 


شه 8ه ع وع ا # نس ومو هو شنسهة مو مها ومهعهة هوه مويه 


؟ - الحماديون ويئنو زيري 00 اليل 

م - الحماديون وبئو خراسان الا 

؛ - الحماديون وزناتة ع ةط لل ل ل .0 هلال 

ه - الحماديون والقبائل العر بية 0 ريل 

5 - الحماديون والمرابطون 0 لالم 

/ا - الحماديون والأندلسيون 0 ا يذل 
م - الحماديون والمسيحيوك ال ل شرا 
الفصل الثالث : سقوط الدولة الحمادية 0 ل 141000 
١‏ -الموحدون ني الجزائر ع ل ل ل ل ل 141 

؟ - استسلام يحيى لل و مو ا ةما ل لل.. | الاه١ا‏ 

#٠.‏ - عوامل سقوط الدولة ل ل الما 

الباب الثالث 
حضارة الدولة الحمادية 

الفصل الأول : النظام السياسي والإداري والمالي ل 

١‏ - النظام السيابي ا ااا الل 

؟ - النظام الإداري ل ممم وم 0 0 

م - النظام المالي ا اا لمن 

الفصل الثاني : الحياة الاقتصادية لف 

5١5000 تطور الحياة الاقتصادية لم‎ - ١ 

؟ - الزراعة ع ل ل 3831 

م - الصناعة ال ةا ا ا ل 5994 

ع - التجارة ا ا اا 00 امرض 

لضن 


الفصل الثالث : الحياة الاجتماعية 0 


0 الطبقات والأجناس‎ - ١ 
0 ؟ - العادات الالجماعية لم‎ 


الفصل الرابع : الحياة القافية 0 
١‏ - التكوين الثقافي للقولة.......ت.... .امامو ا 
؟* - الحالة التعليمية 0 
" - العقائد والمذاهب 0 
3 - العلوم النقلية ما 0 
ه - العلوم العقلية م ال ا ا ل ا ل ا 0 000 

| - الادب واللغة 00 


لسع سل التاريخ والحغرافيا ففيم يرم ةين ةم ممم مق ةن مم ةم تم رن نعلت م م مله 
ج < العلوم النجر يبية 00 
5- الفنون والعمارة فقمة ومر ميقيو ييف مو فر ميرم مو رن مم ررم يتن ليه 
5 - أثر الحضارة الحمادية 00 


رقم الإيداع 11"5/ا/ ١55‏ 
ا - 0021 - 15 - 977 . 17 . 8 . 1.5 


مطأيع الوقاء - المنحصورة 


شارع الإقام محمد عندة المواحه لكلية الآداب 
8155165 - صاب 0 .5" 
لكسى ‏ 58.8.4 لانا هيلات 


. دار الصحوة للنشر والتوزيع ‏ القاهرة 
5 “7ش السراى. المثيل ‏ ات 1”ؤلالمة 
حدائق حلوان ‏ مديثة الهدى ت الاأعمفية" 


دار الوماء للطباعة والشر والتوريع ‏ المتصوره ش مم 
الإدايه والمطابع المصورة س الاقام نقمم عندة الواح لكلب الأزات 
ات 5ل150آث/ي اننداة” فكنيكا 


المكسية : امام كنة الطبات 711/155 من ان 77 تلكس الةة دالا لات 


)1013 


مالك 


نكا ااتنكعلذ نععتللمتاطما 


57 
0 


